قياية الشسبال 


والشسبيبة والرياضة 


«تطوان» 


مجلة للابحاث المغربية الاندلسية 


ٍِ المترجم وخليقة السكرتير 
مدير معيد مولاى المسن للايحات عبد اللطيف الخطيب 
الاعفساء : 
وداج حي 7 محمد عزيمان 
او 5 مادياتو اريياس بالاو 
حي عبد الى للندلت 0 التهامى الوزائي 
لحيس اللي 
تعييه 


الا تقيل للنشر الا النواد النطلوية والمقالات المعروضة لاد أن تمضى 


ارين الدين يرغيون قى الاخبار عن مؤلقاتهم قى 
نسختين الى سكرنارية عه المجلة , 

توجه الى السكرتير وقيرها تبمث الى مدير «تطوان» 
التعليم يعطوان «المفربي) 


ثمن التسغة 5 
فى الغزب وقرئسا واسبانيا 1.250 قرتك 
فى باقى البلاد مد 4 دولارات 


للطتتكوار 


مجلة للابحاث السغربية الالدلسية 


مطيمة كريماديس ‏ شارع محمد الطريس 17 قطوان 


محمد المنوتىي 


مظامر يقظة المشرب الحديث 


تصميم 


هذا بحث يعرضى مظاهر يقظة المشرب الحديث من احتلال 
الجزائر عام 45ج - 830: الى فرضي الحماية على المشرب 
عام مذ > تدود . 

ولاجل أن يدخل البحث الى صسميم الموضوع + سيستمرضي 
أولا الحالة التي صار البها المرب فى النصف الاول من القرن 
التاسع عصر م. مذم الحالة العي كانت السيب الباشر 
الظهور يقظة المشرب الحديث ٠‏ 

ثم يدرس بعد ذلك مظاعر هذء اليقظة في اثلاثة اطوازء 
'تتعاول منها هذه النشرة الطور الاول الذى يبتدىه 
امن احتلال الجزائر حتى هرقمة تطران عام 2276 - 5860 

ثم الطور الثاني الذى يبتدى» من موقعة تطوان حتى وفاة 
الوزير احماد عام #دود - 00و - 


8 محمد المتولى 12 
حائة المقرب فى النصف الاول هن القسرن التاسع عثسر م. 


الى أوائل القرن الدالت' عشر الهجزى المراقق أواعر القرن النامن عضر 
الميلادى. كانت دول الغرب لا تال تحفظ للمغرب حبيبعه؛ لما تملم من قوة 
اساطيله فى البحر. واستحكام دقاعه فى البرء ولم تمس اوربا ان اللغرب امستطاع 
اث يحرر اكثر تغورء. ويطرد عنها الاجتبى, وآخر ذلك مديتة الجديدة التى 
حررها المنارية من يد اليرتغال عام 8182 - 768:. أى فى خلال القرن الناممن 
ععسر الميلادى الذى اتدصرت فيه حضارة ارريا . 

وكانت دول الغرب التى تستفيد من المياه المضربية دايت على ان تؤدى 
المغرب ضريبة سنوية ليستديم الصلح بينها وبين المشرب فى البحسر, وقد 
استميرت السويد والدانمارك على اذاه ذه الضيربية, حتى منتصف القبرن 
الثالت عتسس الهجرى . 

وسيب ذلك كله إن كثيرا من همدات الحرب وسائر وسائل الحياة 
كانت متقارية قي الجملة, وكانت مدنية اوربا لا تسزال لم تخسرج كير من 
نظرياتها الملمية راعمالها التجرييبة الى المجال المبلي وحيز التطبيق. قلذ 


لم يظهر قبل القرن النالث عشر الهجرى كبير تفوق للمقرب على غيره . 
حتى اذا حل القرن الناسع عثسس م اخدت المدتية الغربية تاتى ثمراتهاء 


كنيسرة» وعظيية, تلبت الاوضاع؛ وقتريت الابعاد. ورقعت مقام القسرب غالياء 

لم يقتبس الضرب أول الاسر من عقم المدثية. شاته قى ذلك شان سائو 
العالم الاسلامى الذى وقف كله حذرا من هذه الحضارة الجديدة التى رناهآ 
تدشئ بانقضاض الغرب على الشرق : هذه جدود نابليون بوئايرت تهاجم 
مصير والشام وتحتلهساء بينما انجلتسرا تتوغل في الهند, والادعى من هذا 
وذاك أن دولة الاسلام المظيمة دولة آل عثمان تشتبك منق أواخمر القرن 
الثاني عثسر الهجرى مع روسيا في سلسلة حروب تخبرج منها الدولة العلية 
وقد انقصمت منها اجراء لصالع روسياء 

ومع هذا كله فيا ليت المالم الاسلامى ابندا إذ ذاك يعد من حنسدات 
مدنية أورباء ولو فمل لتغير مجرى تاريخ هذه المدئية. ومجرى تاريخ الفسرق 
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كله: ولكن المسلمين لما وقفوا من غذه المدنية هرقف الحدر ولم ياخذوا يها, 
انقليت عليهم شبرا مستطيرا لا يبقى ولا يذر. وقد وصف هذه الحالة يعض 
الكتاب الكبار (1) في العيارات التالية : 

«.. لهذا شقي التسرقيون المسلمون فى أول أصرعم بالحضارة الغربية 
شقاء يالغاء وذاقوا من الاتصال بها بلاءا شديداء حتى لم يقو الجميع على 
احتمالهاء فاخذت نواحى الحياة الثسرقية تتهدم الواحدة تلو الاخرى... ولا 
تكاد تسر العشسرات الاولى هن سنى القعرن التاسع عثسر؛ حتى يبدو للناس أن 
الثسرق الاسلامي ساشر حتما الى الزوال». 

وكأن نصيب المضرب من تسرر هذه المدنية التي تتطاير على من لم ياخذ 
بها ب ان اضصطر السلطان سليسان لان يمتسح المفازية مسن التجسارة الاراضى 
الفرب 001 


كارثئة الاسطول المغسربى 


والادمى من ذلك ان هذا الساطان اضطر لان يحل الاسطول المشربي 
العتيد ؟ ففي عام 33+ > جدك: منع رؤساء الاسطول المنيريى من الجهاد في 
البحر, ووزع بع قطمه على الايالات المجاورة للمقرب مثل الجزائر 
وطرابلس» والباقى انزل منه المداقع وغيرعا من آلات الحرب؛ واعرض عن 
قر البيمر رأضا بعد إن كان الاضطول القَربني اكشمر واعسن من اساطيل 
الجزائر وتوتس (3) - 

ما النى حمل المولى سليمان على اتخاذ هذا القرار الخطير الى تيرك 
شواطي: المغرب مكشوفة ليس لها من أسطول يحميها ؟ مل حب العزلة بلق 
به الى هذا الحد ؟ كلا ... دون شك هناك سبب قاهر هو الذى دقع به 
للاقدام على هذا المبل البالخ الثاية في الخطورة. وليسس ذلك الاشفط ماكر 
من بعض الدول التي ضاقت بالاساطيل السربية العتيدة. قصارت تستعمل 
مختلف الوسائل لتدمييرها - مرة باسم منع القرصتة؛ وسرة يهجوم ساقر 
عليها, حتى تبقى الشواطيء التي تقلق بال هذه الدول مكضوفة: ولاجسل أن 


5 ) هو الدكتور حسين مؤنس فى كتابه : «الشرق الاسلامى 
والعضر الحديث» ص 214 555 

2 ) الاستقصا ج 4 ص 255 ٠‏ 

3 ) المصدر ج 4ص :25 ٠‏ 
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انفتنع بوجود عدا الضفط العثيف على سلطان المشرب, السوق امثلة للمزاصرات 
التي كا 5 طائقة من الدول الكبار للقضاء اء على الاسطول الاسلامي ايتما 
كان باللشسرق او المشرب : 
: اب. الجزا ثبرء للاستاذ احمد توفيق اماي + (0 
ال مؤانمسر «ايكس لا مابيل» في 30 مسبتميسر 15888 > [1234] : الفاء 

القرصنة. وسافر وفد انجليزى قرنسي الى الجزائي ليقنع الباشا بوجوب 
العدرل عن تلسك الحرب البحرية, الا ال كل المحاولات ذهيت عبثاء وأصير 
حسين على أنه يستسر على حربه البحرية مع كل دولة لا تتعاقد ممه بمعاهدق 
ونى 2 جريلية بمدةة جاء الاسطول الانجليزى لمحارية الجزاشر, واستسرت 
الحسرب الى يوم 29 جويلية, ولم يستطع الانجليز ان ينال من حضون الجزاثر 
او اسطولها اى منال فقفل راجعاء . 

واذا كانت انجلترا اندحرت في هته المرة امام الاسطول اللجزاتسرى , 
غقد نجحت الى حد بعيد ‏ بعد عاده الموقعة بأعسوام ثلالة نقط ‏ في اراق 
سائير الاسطول العتماتي العتيد . 

قفي عام 1233 > 3847 إبان ثورة اليوتان على الدولة العلية ‏ بينما 
الاسطول العثماتي واساطيل الولايات النايمة للخلافة : مصير, وطرابلس, 
ار اراسية للاحشراس بالسواحل اليونانية قبالة اساطيل 
الدرل المعاضدة لليونان تحت قيادة الاميعرال الانجليزى, قي هذا الوضع, ومن 
غير اعلان بالحرب, ورد الاسطرل الانجليزى على الاسطول العثماني في 
صورة المماضد, لان السلم كان متاكدا بين الدولتين» ولم يكن بينهما شائبة 
حرب بالمرة. واشارت الاساطيل بمضها الى ينض بملامات السلم, قلم تليت 
ان تخللت بين الاساطيل العتماتية؛ حتى اذا تم تنكنها متها اطلقت علييا 
الثيران من جميع الججهات في آن واحد, مع شدة الالتحام والتدائخل, والمسلمون 
قى حالة الدعة اعتمادا على السلم الحقق, فهلكت جميع تلك الاساطيل وغرقت 
قى اليحر دفعة واحدة بمن فيها ... 29 

ويمد هده الحادئة التي لا تحتاج الى تعليق, لا تعدم شواعد اخرى تنبت 
تصايق عذه الدولة ومن على شاكلتها من الاساطيسل الاسلامية, وتقيم بع 


اص 2 . 
انظر «صفرة الاعتبارء بمستودع 0 
معدا ينلع التقمس ١‏ 4 ص 43 و ج 5 ص 55 , مع «تاريخ ٠١‏ 
العلية العتمانية, 1 بيك ص 237 - 0218 
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العذر للمولى سليمان فيما اقدم عليه, وسنجد ذلك هده المرة فى موقف الاتجلين 
والالمان من الاسطول الصربى فى عمان وزنجياز والبحريد 

غفى عام هده: - و40: تمكتت متسركة الهتد الانجليزية» من ارسال 
اسطول الى عمان ليحارب يعض الصيرب بتهسة الترضعة ٠‏ 

وكترر الاتجليز عملهم في عمان مع طوائف اخبرى من الرب وصفوعم 
بالقرصان . 

ومن عام 5271 - 1854 صارت انجلترا تصارح بحقيقة مقاسدماء وعى 
انها لا تطيق أن ترى على نبج البحر مقائلا واخدا أن لم يكن تحت رايتها . 

وكانت نهاية مآساء هذا الجزء من الشترق الععربى ان هدم الانجليز رالالمان. 
دولة زتجبار. كبا هدموا درلة عمان. ودبروا اسطرلهناء كما دمروا اسطول 
البحريين ره - 

هذه بيضعة شواهد ناطلة بسدى خطورة الفارة التى شنتها بعض دول 
اوزنا ضد الاساطيل الاسلامية ترقا ومقربا. 

ومما يكشف عن الؤّاسرة المديمرة ضد الاسطول المشربي بالخصوص هاساة 
هذا الاسطول آيام السلطان المولى عيد الرحمن خلف المولى سلييان. 

نقد تجاهل السلطان الجديد المؤارة المبيتة. واصدر قسراره عام 2243 
- 7دةه بانساء بعض القراصين لتضم لما كان قد يقي من عهد جدء السلطان 
سيدى محمد بن عبد الله , واذل لمرؤساء البحر بالعدوتين في الخروج قيها ٠‏ 
افخبرج المرئسان الحاج عيد الرحمن بسركاس والحاج عيد الرحمن ببريطل 
وغنموأ بعض صراكي النمسا لما لم يكن معها رخصة العبور... 

فماذا كاتت نتيجة هذا القرار الذى تجامل قيه سلطان المشرب فيات 
اوربا ؟ كالت النعيجة ان تسرضت احدى هوانيء المشرب لهجوم قطمة من 
الاسطول النمساوى الذى ضيرب عام 1245 > 1829 مسرسى السرائش وانزل 
جنوده للبر لتحرق اسطول هذه المرسى ٠‏ وعلى العرغم من صه المفاربة لهذا 
الهجوم بقوة , وطردهم للمهاجم , فقد تدخلت اللجلشرا هع المضرب حتى انتهى 
الاسر .بما طالما تمنته هذه الدولة واصدتاؤها من جمل حد لنشاط الاسطول 
المشربى (2) . 


) توجد تفاصيل عن مأساة هذا الاسطول الصسربي قي «حياة التسرق» 
المحمد الطفى جمعه ض 86 - 202 . 
2 )0 راجع الاستقصا ج 4 ص 383 - 384 
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وقد علق مرّرخ المقرب. الناصرى (1) على عذا الهجوم النمساوى وبين 
الظروف التى حل فيها الاسطول المشربي وقال + 

«واغلم ان هذه الوقعة مى التى كانت سبيا فى اعراض السلطان المولى 
عبد الرحمن عن الغزد قي اليحرء والاعتناء يشأئه. فائه - رحبه الله - لما 
آزاد احياء هذه السنة صادق ابا قيام شوكة الفرنج. ووفور ممددهم 
وادواتهم البحرية. وصار الغزو في اليحر يثير الخصومة والدقاع, والتجادل 
والتؤاع؛ ويهيج الضغن يبن الدولة العلية ودول الاجناس الموالية لها. حنى 
كاد عقد المهادتة ينفصم, واكد ذلك اتفاق استيلاه الفرنسيين على تشر 
الجزائرء قوجم السلطان رحمه الله واعبل فكره ورويته, نظهير له التوقف 
عن أمر اليحبر رعيا للمصلحة الوقتية, ولقلة المنفمة العالدة من عزو المراكب 
الاسلامية وانضم الى ذلك اعلان الدول الكبار من الفرنج مثل الا/ 9 
والفرنسيس : بأن لا تكون المراكب الا لمئ يقوم بضيط قوانين اليحر القي 
يستقيم بها اسرءء وتحمد ممها العاقبة, وثدوم يحفظها المودة على مقنضى 
التسروطء ومن مهمات ذلك ترتيب القناصل بالمراسي التي تبريد الدولة 
دخول مراكبها اليها وتجارتها فيها اى دولة كانت؛ ومن هلم المهمات ما قد 
لا يساعد عليه الشرع او الطبع مدل الكرئتينات وما يترتب عليها, الى غير 
ذلك مما فيه موس كبيسر, فاشتد عم السلطان رحمه الله على تبرك ما يفضي 
الى ذلك, وتاكد لديه اعماله لتوفر هذه الاسياب...» هذا تمليق «الاستقصاء 
على هذا الحادث التمنيع» وهناك جائسب خطيمر في المؤامسرة ضد الاسطول 
المغربى يكير له المؤرح ابن زيدان(2) ويعلق به على حل عدا الاسطول فى 
العبارات التالية : 

«وحدئنى من وئقت يخبرم انه للا بويع المولى عبد الرحمن علق بعض 
الاجناس المجاورين للايالة المشربية الاعتراف يسلطنته غلى ايطال القوة 
اليحرية قامتتع, وبعد مراجعات وقع الاتفاق على بتاه الابسراج بثغير المرباط. 
فامر يبد وبرج الدارء وبرج القصبة 


ثم ان المتترجم عبر الذى امبر على وه السير يتغيريق الاسعلول البجيرى 
المشربي لامر أوجبه» 


فى المصدر نفسه ج 4 ص 284 


: 
4 ) الاتحاف ج 5 ص 353 354 
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ولم يبين المؤرخ ابن زيدان «الاصر الذى اوجبهء وحقيقنه ان رتسا 
انتهّت فنرصة الهرّام المذرب في «موقعة ايسلي» نفرضت على سلطانه ان 
يلفى من البحر القراصين المفريبة؛ وتحت هذا الضغط العنيف لم بر 
سلطان الغرب بدا من أن .بيادر فيترك بالاسطول المغربى نهايته الضليعة (1) 
نا آيقا تاريخ ذلك الحادث المشؤوم, وانه كان اثر عمركة 
ايسلي الواقمة عام 2060 > وبقد. 

عكذا يكتقي الاسطول المشربي من الوجود بعد تاريخ مجيدء وماض 
حافل بجلائل الاعمال, ملىء بتايات البطولة والتجاعة المنالية . 

وهكذا تتجح المزاسرات الدئيئة في القضاء على قوة المفحرب البحرية 
بعد ما قضت وستقضى على قوات يحرية اخرى فى متلف يقاع العالم الاسلامى 

ايتدى: بحل هدا الاسطول ايام المولى سليمان ثم اجهرّ علية تهائيا ايام 
السلطان المولى عيد الرحمن بعد ها كان الى عهد قريب جدا يقال 
الغرب فبقلبها ! (3) فما السر فى هنا التقهتر المفاجىء الثى جعل اسطول 


وعذر 


توجد مثه الحقيقة في مذكرات للطاصر بن محمد ابن عبد السلام, 
ابن الحاج الاردى احد أفراد البمئة الحسدية. اطلق عليها اسم: «الاستيصار» 
2 ) مثال لذلك ؛ الشركة البحرية: التي دارت على شواطيء 
طرابلس الشرب بين الاسطول المشربي والاسطول الاسريكى أواثل القون 
التاسع عشسر م. حيث انتصسر فيها الاسطول المشربي ! 
فقي عام 1803 - 12:8 وجهت امريكا اسطولها الحربى لحصار «طرابلس» 
التي كانت سفنها تضير بالسفن الامريكيه ني ذلك الحينء نهب المشرب 
لتصرة القطر الشقيق, وسار الاسطول ال يسابق الرياح, ويطير 
بأجتحة التسور والعقبان, لكون سقنه كا جابعة بين الفسراع : 
«القلوع», والمجاذف, فكانت قوة سيرها مضاعقة, فسبق الاسطول الجزا شر 
ن نجدة اخوانه الطرابلسيِينء رها كاد الاسطول الاشريكي يصل الى طيرابلس 
حتى اعتترضه الاسطول الشربى فقطعه عنهاء وابلى بلاه حستاء فلم تسر إلا 
منيهة حتى صييره على وجه الماء ! 
2 0 اسريكا بعئت عمارة أخرى_الى طرابلس» ولكن 
القيها الاسطول المشربي ثآنيا فيد تلك العمارة الاصريكية. ودام النضال بين 
الاسطولين ازمنا الى سئة 3231-1855 حيث صار لامريكا اسطول قوى لا 
يستهان به, فشركن الطرفان للمسالمة, وربط المماهدة الودادية. 
من مقال للمؤرخ المشربي الكبيير محمد بن على الدكالى السلوى 
تشبره في جرريدة «المشرب» عدد ممتاز رقم تمق السئة النالقة 


4 محمد المتوثى إينا 


المشرب العتيد يستسلم لهايته العديمة بدرن حبرب ولا قتال ؟ السيب 

واضع : انه الشعرارة الاولى من الدلية الغربية تطيسر على المضرب قتقضي 
على أسطوله. رذي الاسر أيضا درمن قاس للمغرب الذى لم ياخة بالصالع 

هن هذه الحضادة الغربية: لان هن طبيعة هذه الدنية انها تفي على كل 

هئ لم باحق باسيابها سيما من كان جارا قعريبا لها مثل المشرب , 

التونسى (1) بعض آعيان ادبا يقرل ما معناه . 

ان التندئ الاورباوي جد 


سل خير الدين 


اليار, الا اذا حذوهء وجبروا مجراه في التنظيمات الدئيوية فبمكن تجاتهم من 
الس 


هماسا الجبزالتر 

وكارلة ثائية او شسرارة الخمرى تطبر على المضرب فتكون اكبر من سايقتهاد 
انها هجوم فرتسا على الجزائسير الشقيقة عام 1810-1246 لم تدخل الغرب 
تدغلا مسلحا لنصيرة الجارة القرببة بذون جدوى عام 1260 > بوقة, 
نلك الصيبة آنست ما تقدبها ومالياهع طول الدهر تسيان 

افماذا كانت تتيجة هذا الحادث الجلل بالصسبة للمشرب ؟ كانت ١بمد‏ مما 
.نتصورء واكثر من أ, غاء. 

طهر للملا" مدى الضعف والفوضى التبي صار البها الجيشى المقريي 
لي هذا المهد الظلم, بعد ما كان الاورببون لا يزالون يتظيرون له تظرتهم يوم 
كان يحرر الشواطي» المشربية ٠‏ حتى اذا كانت موقعة ايسلي 
انكف الحرض الذى نزل بهذا الجيش: فائهزم ‏ لاول لقاء ‏ جنوده البالئون 
ثلائين الف جندى امام الجيش النظامي الذى لم يكن يتعدى ‏ فيما بقال- 
السانية آلاف جتدى نقط . 

ومن اهم أسباب هذا التآخر الذى طرا على جيشش المغرب؛ عدم اخذه بالاثظمة 

الحديثة التي كان خصمة عتوقيرا علها: دكان هو على الفه من ذلك. ختى 


) ذكر هذا فى كنايه: «اقوم السالك: فى ممرفة اجوال المنالك ص 0و 


كك مظامر يقظة المقرب الحديث 0 


ان قائد الجيقى الفرتسى الماريشال ب 
عل قال : وبيس هذا جعداء انما مو غوغاء. 
والضعف (5) - 

وصاحب الاستقصا (2) هو الاآخر لم ير بدا من أن يسجل على الجيتن 
الشربي هذه الظاسرة المؤلمة فى العبارات العالية : 

«::. فالحاصل ان جيش مقرينا اذا حضزوا الفتال وكالوا على طهور 
خيولهم فهم في تلك الحال مساوون في الاستيداد لاميير الج 
أسرعم شسيئاء والما يقائلون مداية من الله لهم وحباء من الاء 
.وقد جربتا ذلك فصح, نفروا عن السلطان الول سليمان: فى وتملة يان 
أزلاء وفي وقمة التسراردة ثانياء وكان السلطان المولى عبد المرحمن اهيب 
افى لفوسهم منه. فكائزا يلزمون غحردء: الكنه للا بمتهم الى تلمسان قعلرا 
اقعلتهم» وسلكوا عادتهم, وما شهدوا هع الخليفة سيدى محمد بن عبد الترحمن 
وقعة ايسلى جامرا بها شنعاه غريبة في القبع ... ٠»‏ 

ويقيد هذا النص ان الحطاط الجيش المضربي انما ظهمسر ابتداء من ايام 
المؤّلى سليمان» وعو المهد التى اخذت تتبدل فيه احوال الغرب نتيجة لتغير 
الاوضاع قي أوربا. 

وتبع احتلال الجزائر وضمف الغسرب عن نصيرتها ان اصيح اشرب 
المنيع الجناب بالامس القريب» يعيش في هذا العهد الظلم تحت تهديد مستصر 
لاستقلاله قمن مشاكل الحدود التى تثار فى كل هناسية, الى الختصاب لبعض 
اجزائه: هن فرنسا تارة واسيانيا اخرى . 3) الى تدخلات لا حد لها فى 
شؤون المغرب الداخلية, الى اثارة قلاقل, وخصوصا بالمغرب الشرقىء بل كاد 
المضرب يغقد استقلاله تهانيا عقب مرقمة ايسلى لولا التناقس الدولى الذى 
عاش في ظله استقلال المشرب حتى أوائل القرن المشمرين 

واذا أردنا أن نستخلص متدرا ما آصاب اليلاد في كارئة الجزائر 
وسابقتها : نجد المغرب اصبح قاقدا قوته البحرية؛ مضيما عيبة جيشه البرىء 
هبددا استقلاله من طرق الجار الاودبى القربب؛ فماذا تيع هذا الوضع المفلق؟ 


+ ) «كتاب الجزائر» ص 33- 

2 ) ج بوص ونه 

3 ) من امثلة هذا استيسلاء اسبانيا على الجزائير المغربية الثلائة 
الواقعة على ساحل الابيض المتوسط؛ وهي المصروفة «بالجزر الجمفرية, وذلك 
عام 1834 > 260:. إى في العام الذى كانت فيه «موقعة ايسليء . 


36 محمد المثونى إليننا 


قا عن ذلك كله ان قتحت ايراب مسراكشى للاوربيين يمد ما كانت مقلقة 
.فى وجوغهم الا قي احوال خاصة, فاخئوا يتسابقون لاكتساب النفوذ فيها , 
وكثر ترددهم عليها بالتجارات ارلا , ثم بعد ذلك بالنشروعات , الامر 
القى. نكا عنه عواقب وخيمة سياسيا واقتصادياء وقد تبسط صاحب 
الاستقصا (:) في تسرح عنم المواقب الاقتصادية وقال 

«وفي سنة احدى وسعين ومائتين والف أخذت السكة فى الارتفاع 
ولا أخذت السكة فى الارتفاع اخذت الاسمار فى الارتفاع أيضاء وحاول. 
الساطان ب رحمه الله حصبرعا فلم تتحصر. وعلة ذلك الله أعلم ‏ آنه 
لما وقع هع الفرنسيين هذا العسلح ‏ وعو الواقع بعد مصركة ايسلي ‏ واسقط 
السلطان عن الاجتاس ما كانت تؤديه. كشر خطارعم وتجارعم بسراسي المغربء 
وازدادت مخالطتهم ومازجتهم لادله. وكثرت تجارتهم قي السلح العي كانوا 
ممتوعين منهاء وانفتج لهم باب كان هسدودا عليهم من قبل, فظهم اثر ذلك 
قي السكة وفي السداح, اما السكة قلان سكتهم كانت مي الغالية. وعى اكثير 
روجاثا من سكة المضرب, فلا بد أن يكون الحكم والتاثير لهاء والتجار يعتيرون 
فيها من القضول والارباح الناضئة عن تفاير القطرين ما لا يهتدى اليه غيرجم 
من العامة. وتيمهم على ذلك تجار المسلمين. واما السلع فلان تجار التصارى 
يقالون فى اثمانها اكثر من غسبرهم كما هو مشاهد . 

تم ما دامت بلاد القرئج متترقية في التمدن وحسن الرتيب واتساع 
الامن والمدل, الا وسككنا واسعارنا دائمة الترقي قي القلاه على نسبة كثمرة 
المخالطة واتساع مادة البيع والشراء, قتامله, والله الموقق» . 

هكذا يتمرح عساحب الاسستقصا الخطر الذى حميم على الاقتصاد المنريبى 
فى هذا العهد, ويجمل ذلك نتيجة لانفتاح ابواب المغرب اثر وقمة ايسلى , 
ونتيجة ايضا لتقدم اوريا وتاخرنا ٠‏ 


تدهور الاقتصاد المغربي * 

وخطر آخر اصاب الاتتصاد المتربى فى الصسيم لما وقع فى اوربا اكتضاف 
المناسج الميكاتيكية التي تتسج بدون واسطة اليد, فقد متسوجات هذا 
الاختشراع الجديد تدخل لامعرب قي أواخمر دولة السئطان المولى سلليمان» ثم 
تكائرت مع سر الزمن حتى قضت على المناسج المشربية اليدوية التي لم تتطور 
اذ ذاك يكل أسف - 


) جإوص 398 


3 مظاهر يقظة المقرب الحديث 7 


وقد استطاع الغشربيون ان يتسجوا على تراز النسوجات المشربية لما وقع 
تتجارعم بالمشرب الملحم الخم. والمقصير المستوعان بسلا والرباطء فبععوه 
الى بلادعي.: ونْسجوا على واله فجاه الطف من الشربي, وآخف؛ وارخض المنا. 
اواثل كلفة, فراج قى مدن المغرب من حينئد ويقال : ان أول معال نسج هليه 
الارئج ؛ الصنفان السروفان بالمززاية والكتان. ذعب به بعض تجار سلا من 
ارؤساء اليحر بها الى بلاد اوربا آخر دولة السلطان المرلى سايمان, فا هذا 
التاجر ذعب بالملحم المقصسر, والخم, ورجع ببدلهما من متسوجات الافرتج. 
اومن هذا الرقت الدت صناعة القطئ رالكنان تضمف شينا نصيفاء 
ويجلب من بلاد الاشرنع ما يستقلى يه عما يصئعه المقاربة ويزعد فيه لرخص 
الاترنجى ولطافته. يمد ما كاتت عذء الصناعة على غاية من الازدهار بالمغربء 
قان معامل القطن والكتان وطرازاتهما بعدوتي سلا والرباط ققط ‏ كافت 


كاذ أثالا تحصنى كرة, وا تتهقر أبرعاافي أيام الولى سليمان زما بذه هن 
ايام المولى عبد اللرحمن. كانت الطدرازات التى بقيت فى سلا نقط دون النرباظ 
مكيائة ممسل 009 


وما اصاب عذء الصتاعة اضاب باقي الصنامات المضربية الاخترى التى 
اتقدعت عند الشرب وبقيت على حالها عدا . 

وكان من نتيجة هذا الغرو الاوربي للسناعات الوطنية, أن افنقر اهلها 
وضمف حالهم: ونزل بالمفاربسة غسسرز كببر يدقع ما في ايديهم من التقود , 
والاحتياج الى الاحجثبي قي الملبوسا والمصتوعات وغيير ذلك . 

وفى هذا الصدد يقرل خير الدين التونسي فى كتابه الجليل «اقوم 
اللسالك, فى ممرفة احرال الممالاكء (ه) 
.. ولا يخفى ما يلحق الامة بذلك ‏ عدم عجاراة المدتية النافمة ‏ من 
الشين, والخلل في العسران» وقى السياسة. اما الغسين قبالاحتياج 
غالب الضروريات الدال على تاخبر الامة قي الممارف. وانا خلل المسران فبعدم 
انتفاع صناع البلاد باصطناع نتائجها اللى هر اصل مهم من أصول المكاسبء 
ومصداق ذلك ها تشساهده من أن صاحب الغنم منا وهستولد الحرير وذارع 


2 ) «الاتحاف الوجيزء ياخبار المدوتين لمولانا عبد المزيزء تاليف 
المؤرخ المشربي محمد بن علي الدكالي السلوى التقدمء المكتبة الوطنية بالبرباط 
رقم هو بن , متزد. 8 

2) ص87 


4 - «تطوات » 


28 محمد المثوثى مم 


القطن مثلا. يقتحم تعب ذلك سسدة كاملةء و يبيج ما بيبعجه عله للافبر نجي يشمن 
يسيعرء ثم يشريه هنه بعد اصطناعه في مدة يسيرة ياضعاق ها باعه به, 
وبالجملة فايس لنا الاآن هن ننائج ارضئا الا قيمة مرادهما الجردة؛ دون 
التطربرات السسلية التي عي متسا توفر البرغيات منا ومن غييرئا. ثم اذا 
انظائرتا إلى مجموع ها يخرج من المالكة وقايستاه يما يدخلهاء قان وجدتاعما 
متقاربين خف الضررء واما اذا رادت قيمة الداخل على قيمة الخازج فحينفة 
يتوقع الخراب لاامحالة, رأما الخال السياسي فان احدياج اللالكة لغيرها ماتع 
لاستقلالهاء ومومن لقوتياء لا سيبا اذا كان متعلق الاحتياج الضيروريات 
الحرببة التى لو تيمسر شعراؤها زمن الصلح لا يتيسر ذلك رقت الححرب 
.ولو ياضعاف القيمة. ولا سيب لما ذكر ناء الا تقدم الاقرنج في الممارف الناتجة 
عن التنظيمات المؤسسسة على العدل والحترية؛ فكيف يسوغ للفاقل حرزمان 
نفسه مما عو مستحسن في اته. ويستسهل الامتتاع عما به قوام ثقعه بيجرد 
أوهام حبالية. واحتياط في غير محله - 

ومما يحسن سوته عدا قول بعض اللإلقين من الاورباويين فى السياسات 
الحربية + ان اللمالك العي لا تنسع على منوال عجاوديها فيما يستحدثونه عن 
الاالات الحربية» والتراتيب العسكرية يوشك ان تكون تتيمة لهم ولو بعد حين» 
وخص التراتيب الحربية لانها موضوع كنابه, رالا فالواجب مجاراة الجار فى كل 
ها هو مظدة لتقدمه سواء كان من الآغور المسكرية او من غيبرعاء 


الطور الاول 


كيد متفد 6ددع ههر 


رأينا كيف اصطلحت الاحداث الجسام على هذا المغرب» وكيف ترادقت 
عليه الهزامز حعى كانت كارثة الجزائر. 

ان هده الكارئة اطلمت المذرب بصفة خاصة على مدى التاخر والاتحطاط 
الذى وصل اليه الجيتى المقسربي الياقي على وضعيته القديمة ‏ أمام الجيثشى 
الاودبي النظم والمسلح على احدت طراز, كسا ان عذم الكارثة خلقت للمغرب 
جارا قويا لا حد لاطماعه التوسعية: وايضا اوجبت على المقرب ان يعين ويفك 
الجارة الاسييرةء وحكنا خلق احتلال الجزائر ارتباكا في النفوسس؛ وبليلة قي 


1 مظامر يقظة المقوب الحديت' 0 


الافكارء تمخضا عن ظهور حركة اتبعات جديا قي البلاد, كانت 
النواة الاولىء والحجرة الاساسسية للوطتية المشربية الحدية 

ان هذه اليقظة مسببعدا رلها مثا البحث ‏ ان شاء الله ويدرس متتلف 
مظاهرها فى الفترة الواقعة نين احتلال | ل المقريبا أى هن عام 
كيد - مرق الى عام محدد ك مروت 

وكما أشسرت له سابقاء فقد مر هذا الالبعات يثلائة الطوار 7 بدا ضعيفا 
ومحدودا فى الطور الاول الذى يبتدى؛ من احتلال الجزائر الى موقعة تطوان 
عام 2976- 1860, ثم أخذت هده النهضة توتي انسراتها من حادئة تطوان حتى 
ؤقاة الوزير أحماد عام 13:8 > دووة, وهذا هو الطور الثاني وفيه كان 
النشاط الحكومى اظهر من النشاط الشعبى, على خلاف الطور الثالث النى 
ينتهى عند اعلان الحماية عام 1330 - 952 فقد كان النشاط الشعبى قيه اظهر 
عن العمل الحكومى . 


ونبدا الاآن بالطور الاول الذى يمتاز بآنه لم تتجز فيه اعمال تذكر , 
شان السركات الاولى, وانما وجد فيه شيء من اليفظة العبية اخذت #بدو 


شكل حزب وطنى. وانا كان حناك بض مؤلفين يبون 
في مؤلفاتهم. وكان ايضا شعراء وخطباء يديعوث تلك الإقكار التي 
تهدف الى المطالية بتجديد الجيثى المشربى, وتشادى بالجهاد لتحرير 
الجزائر 


الكسردودى 1268 > 1851 
ونجد فى مقدمات شخصيان هذا الطور : محمد بن عيد القادر بن احمد 
الكلالى الشهير بالكردودى الفاسى مؤلف كتاب الغمة, ببيان ان 
حترب النظام حق على عذه الامة». ولنسرى يعض افكار المؤلف وروحه اليقظة 
'نورد فقرات من هذا الكتاب يقول في أوله : (5) 
هاما بمد قاني ا رايت آسسياب الجهاد قد اعملت؛ و«الاته قد القلت. 
وليله اعتم بمد أن كان مقسراء ونهاره اظلم بعد ان كان نيراء وغصنه ذوى بعد 


+) ص ه-3 


3 محند المتوثق لك 


ان كان مورقاء وحسنه انطفا بعد ان كان متسسرفاء ورايت المدو الكاقر دمره. 
الله واهلكه, وظفر آيدى المسلنين بجميع ما ملكه. قد استولى على مملكة 
الجزائرء وقهر كل ذى سطوة فيها من ملك او ثالرء بحروب على هيئة مخصوصة. 
وصفوف كابنية مرصوصة, ثم مد يد عزمه, وكثسف عن ساق حزمه, لقتال 
اعل المشرب الاقصىء واخذ تغرره التى لا يعد 'فضلها ولا بحصى, قتوجه لقثاله 
جيش لا مصرفة له بحقائق الحبروب واوصانهاء ولا علم عنده بتفاصيل انواعها 
واصئافياء ومن كان منهم يبعض ذلك عارفا؛ كان له الجين او ضعف الايمان 
عن مباشرة القتال صارفاء بل انهزموا جميعا عند اللقاء, واسعيداوا السعادة 
بالشقاء. وجروا على الاسلام ذيل المار فاستوجبوا عقوبة الدتيا وعذاب النار 
فانا لله وانا اليه راجعون, لعظيم ما تحن به مصابون - 


على مثل هذا يقعل الميره نقسه 2 ويحلو له صم المصات ويعنبي 

حملتني الحمية الدينية, والغيعرة االاسلامية؛ على ان وضعت هذا الكتاب 
الجامع محاسن اللياب المثستمل على صفة الحبروب واسبابها؛ وموجبات /١‏ 
والهزيمة و««دابهاء مع ما تتوقف عليه من الشورى والعدة والشسجاعة, واحوال 
الجدد التي بها ينعظم عقد الجماعة, الى غيبر ذلك من حكم ووصاياء وحض في 
ميادين الهيجاء على احتساء كؤوس | 

ومن افكار هذا الكتاب فى تنظيم الجيشش: ما جاء فى الباب الاول بعد ان 
قور ان مترجع الحرب الى نوعين : نوع بالزحف صفرفاء ونوع بالكر والفسر 
قال : (5) 

«وقد اعتتى المروم لوقتنا مدا يأمر الصقوف وبالفوا ني تر: 
وتسويتها بما لا مزيد عليه. قجملوا في القدمة صفوقا اريمة ار خمسة : صفا 
وراء صف تتخللها مداقع كبار, وفي الساقة والجتاحين مثل ذلك. والخيالة 
وراء الصفوف مما يلي القلب, وملثوا القلب بالمرجال رالاتقال, والجميع كبكبة 
واحدة, رسنها بيد واجد في الفلبء يتكلم معهم قي بوقء أو يرع الطبل على 
عيئة يفهمون متها هراده, فيصدر الكل عن رأيه, قاذا التقى الجمعان رمى 
أهل الصف الاول المقايل للمدو رمية رجل واحد. ثم يجثرن على الركب 
قييرمي من ورائهم كذلك, وهكذا فيصيم الرمي متتايما لا يتقطمء ويندق 
العرصاص يقع كالمطر الوابل, وهم قي اثناء ذلك يبرمون بالمدائع الكبار, قاذة 
ارات الخيل قرصة في عدوها ارقت الصنوق لانتهازماء ثم تعود لمحلها . 


*) ص6 
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اوللمبالقة في تسوية الصف واتامته, لا تجد واحدا منهم خارج الصف 
خيل العدر, فاذا سقط واحد من الصف الاول مثلا خلفه من الصف 
الثى قبله, واف عذا واحد من السئى قبله, ومكذا الى ان يصل ذلك الى 
الاخير فيخلفه واحد من القلب. ويحمل الساقط هن عو معين لحمله لا غيرء» 
افيجمل في كراريط الموتى ان كان هيتاء او الجرحى ان كان جبريحاء وكل هذا 
محافظة على اقامة الصف وتسويته. وترئيب الجيش على هذه الصنة هو 
المسمى بالنظام... ثم قتال الزحف بالصفوف هو الذى دل الكتاب والسئة 
عليه 
ومن صفحات الكتاب التقدمية تحدثه ‏ فى ذلك العهد: عهد السلطان المولى 

عيد الرجمن ‏ عن قيام النظام السرئاني في اوربا وتبركيا ليلوح من وراه هذا 
الى المطالبة باقامة هذا النظام بالمشرب, ذكير هذا فى البابٍ الخامس اثئناء حديثه 
عن الشورى وقال : (3) 

«قنت واللررم لمهدثاء وكذلك التسرك قيما يبلفنا, قصبروا الشورى على 
اربعين رجلا قلا يبرم آمر عندعم الا الى صدر عن رأيهم راشارتهم: وتسمى هذه 
الجباعة بالكرطي»ء | 

وهدذا الكثاب وضعه مؤلف باسم السائطان عيد الرحيان. رطرز طالععة 
,بذكيره» ورتبه على عقسرة ابواب وخاتية, ور مطيوع على الحجر بفاس في 
صحائف 141 راجع تترجمة المؤلف فى «السلوة»(2). 


ابسن عسزوز اواخر القرن 13 م 

يوجد بالمكتبة الوطئية بالرباط رقم 1623 © طرف من رسالة مخطوطة 
منسوبة لابن عزوز؟ النى الفها للسلطان عبد الرحمن وسماها: «رسالة العيد 
الشعيف, الى السلطان الشريف؛ وموضوع هذه الرسالة فى تنظيم الجيثش 
المشربى» افتتحها بعد خطبة قصيرة بقوله يخاطب الملك المغربى : 

«اما بعد فلا شك ان غرضك السسديد, وتدببرك المفيد تعلق بالعسكر, 
واراد جمع الجيثى الاكبرء مع علم سيدنا ايده الله إن العسكر يحماج الى 
التهبيء لما لابد له منه ؛ فحينئة يقيض ويجمع على الهيئة المخصوصة له. 
القى عليه مداره. 


5 محيد المنوتى 50 


وها انا ارتب لك ذلك في هذه اللرسالة . وارجو به القوز يوم القيامة, 
يشقاعة جدك صاحب العمامة. صلى الله عليه وءاله وسام عدد الرياح الذارية , 
والامطار النازلة ٠‏ ونفصل له اريمة فصول : الاول في ذكر التهبيء له , والثاني 

كيقية جمعه وكيف يجمع من المدائن والقبرى والبوادى, وديما اشيعر الى 
يعشى المسالل من تعلمه مع اختصارء والثالث فى كيفية تهيئه وسفرء لقعال 
العدو وصفة القتال , والمرابع اذكر قيه توبيخ بعض أمسراء الحوز, وبعض اصراة 
الجندء واذكر فيه من يليق ان يتولى امر المسكر حال جسمه وسقرء وتهيعه 
نقثال العدو اذا وجد وتوقعرت فيه التسروط الا"تية» 


وقال في القصل الثاتى ‏ 

«اعلم ايها المنصوّر بمون الله , الجاهد فى سبيسل اله , المختص الاعمال 
لله » ان النصارى ملكوا جزائيرء وسبوا نساءعا , واخذرا اولادها , رغنموا 
إموالها , فلم يكفهم ذلك؛ وانتثسروا قي ساحتها حتى وصلوا الى وصيران. 
وتلمسان , وام عسكير , ومغنية , وتافنة , وغيير ذلك من المدالن الريبة منها 
واليميدة عنها , قفرسوا الاشجار . واكلرا الثسار وشيدوا ١‏ اي 
في الاوطان , وركبوا الخيول ٠‏ وتتلوا الفحول , وعجيتهم انفسهم , وفترحوا 
بكترتهم » وغنظت توكتهم , وتجامسروا على القريب متهم واليعيد عنهم , 
وطنموا في هذا المغرب وفي الوصول الى مدينة فاس. , التى مي دار ملكك 


ومحل حكمك وولايتك , قوجب عليك ‏ تصيرك الله التهييء لهسم , وخصع 
المساكر للقائهم » 

والموجود من هده الرسالة يقع في صحائف 38, ويقف اثناء الفصل 
العاتى . 


والغالب ان مؤّلفها عو الاهام الحكيم عبد الله ابن عزوز القرشي المسروف 
عند العامة بسيدى بلة المتوفي ببسراكش اواخر القمرن الثالث عشسرء والمتترجم 
بكتاب «السمادة الابدية. فى التمريف بمشاهير الحضرة المراكشمية» (5) 


التسولسي 1842-1258 


وممن يحق ان يذكر في صف المصلحين قي هذا الطور ابو الحسسن علي 
بن عبد السلام النسولي المدعو مديدش المتوفى عام 1258 فقد ضمن جوابةه 


5) ج 1ص 6-92 
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«(4) الذى اجاب قيه عن الاسئلة التى رقعها ‏ الى علماه فاس ‏ محيى 

بن الاميسر عبد القادر الجزاشرى عدة توجيهات وافكار تتناول واقسع الحياة 
اذ ذاك بالغرب. ومما كتبه بخصوص تنظيم الجيش (2) : 
...ولذلك قالوا يجي على الامام ان يهتم بامور الجهاد نيآمر كل قبيلة 
' بتعلم الحروب والتدريب ؛ وان راى ان يعين من كل قبيلة ماثة او اكششر تتعلم 

مهيئة نفسها لكلمة الاهير , وتكون تلك المافة من الوجوء الذيئ لا 

يولون بالادباز ٠‏ وعثد كل خمسة اشهر ونحوها ياسر بالضحرب بين يديه 
سرءا مته , قمن رءاء متهم كثيير الاصابة والتدريب احسن اليه , وقعربه لديه. 
.حتى يسرف من كل ابطالها وشجعائها؛ فيعينهم حينئذ للاستتفار: 
ل فالامتل, ومن وجده من القيائل لم يمتن بسا اسره به من تعلم الحروب 

اها فائدها ولامهم على متالقة: امرء, ولا يتكسل في |" 
فينتظم الامى افاذا احتاج الامير الى اقامة 
اقامه قي ساعة واخدة من الابطال, لائهم مكتوبون عنده في الديوان 
كل قبيلة, ولا يحتاج حيتئذ الى فعريضة الحمراك لانهم اذا وكلوا 
لا يجركون الا #وباش الناس الذين 18 قاتلوا المدو ولوا الادبار , 
الاسرء ويختل الملكء وربا كاتا لا يفرضرن الحركة الا يعد انتهار 
في المسلمين الفرسة, . 
03 ومسا ورد فى هذا الكتاب فى موضوخ الدفاح عن الجزائر (3) 

«نتبيه اذا نزل عدو الدين بارض الاسلام او قبريبا منها سريدا الذخول 
ها فآن الجهاد فبرض عين على اهل ذلك البلد وعلى امامهم, شيوا وتباناء 
اوعبيداء بل ران على مرأة ان كان لها قوة, ولا يتوقف لتالهم للمدو 
على متسورة الامام, ولا سيما ان يمد منهم, بل وان لم يكن لهم امام 
عليهم مدافعته رنصب الامام, فان لم يقدروا اعل ذلك اليلد مع امامهم 
أومة المسو ‏ تسين على اقرب الاممة اليهم وعلى رعيته از 15 
للعسولي جوابان عن «الامئلة الجزاثرية, : «بسيطه ومو 0 
* هذا البحث . وهو مطيوع على الحجر بفاس و »وجيز» وعبو داود 

فى موضعين : ج 3 ص :نه 48 التى ورد فيها على حدة 
و0 - ذل ودد مع واب الفاضى عبد الهادى الملوى فى امسالة 


# محمد المتوتى لقن 


لم تكن فيهم كفاية ومقاومة إيضا وجب على من والاهمء وعكذا حتى 
إياتي الوجوب منسحبا على جميع المسلمين. 

نقطر الجرّائر متلا حيت ألم يقدروا على دقعه لعدم من يضيط كلمتهم» 
ولعدم وجود القوة منهم» بدليل انه يتردد العدو اليهم وياخذ مدائتهم شيئا. 
قصينا ‏ قانه يجب على من والاعم من ائمة المشسرق والمة المشرب الى سوس 
الاقصى والى بغداد يل والى الهند مثلا: أن يعينوهم بالجيوش والعدة والعدد, 
دان عصا من والاه ولم .يعن تعين على من والى من والاه وعكذا...» 

ذلك يعض ما ورد فى اجوبة التسولي. هذا التاليف الذى يعد اول 
مظهر لليقظة الوطنية بالمشرب الحديث. 

وتود الا تشرك هذا الكناب حتى تنقل عنه للسيرة الاخيرة خطبة كان 
انشآها مؤلفه النسولي ثم ,خطب بها عب احصلال قرنسا للجزائرء حرض 
فيها على الاستمداد, ودعا للجهادء تنيت محل الحاجة متها كمتال لاحنى. 
ماسر تلك اليقظة, وكالموذج لصدى احتلال الجزائر في المجامع المشربية 
قال (ن 

...: فحرضوا الفسكم واشياعكم عليه الجهاد ‏ بقلب وقالب وجاؤم 
الاعتقاد. واكثروا من الاعبة والتفر اليه وبادروا له يغاية الاستمداد. قان لم 
تشفلوهم شذلوكم. وان لم تقاتاوءم تاتدوى. كيسف وهم لكم بالمرصاد ٠‏ 

اد لا ترون انهم نزلوا على من بالفرب منكم واستولوا لهم على اعظم التقورء 

وصارت تخلى رعيا منهم المنازل والقصورء ويغنالون لهم المرقاب والاموال 
والادلاد» خانظروا ايدكم الله لانفسكم, قان فساد الكفر لا يعدله قسادء يبت 
له السرك والتئليت وينسغ كلمة التوحيد, ويمحي انير قائلها هن الازض 
والبلادء او لا نتيقسون أن الله سبحانه أمبرنا بالفلظة عليهم والتقوى وكثيرة 
الاستعدادء او لا تعلمون ان الله وعدنا بالتصير عليهم وعو سيحاته ان وعد 
.بشيء لا يخلف الميعاد. فتقال جل من قائل : ان تنصصسروا الله يتصمركم» وقالة 
«وليجدرا فيكم غلظة» وقال : مراعدوا لهم ما استطمتم من قوة» وقال : 
«وقائلوهم حتى لا تكون فتنة, وقال : «فاتلوهم يعذبهم الله بأيديكي» وقال ‏ 
«وقاتلوا المنسركينئ كافة» رقال : ٠٠م‏ حسيتم ان تشركوا وما يعلم الله اللدين 
جاعدوا منكم» أى أحسبتم ان تتمركوا فلا توهروا بالقتال قى الجهاد أو لا 
تمتحتوا ليظهسر الصادق في ايماته من الكاذب, ويتميز كل على الانشراد, 


+) ص ه-وم,8 
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وقال : «ولنيلوتكم حتى نمام المجاهدين هنكم والصسابرين» اى لتعاملتكم معاملة 
المختبر بآن ناسركم بالقنال في الجهاد حتى الصابير على ديته من 
عيرٌه ونظهر اخباركم للحاضير والبادء نتنبهوا أيدكم ان فالكم بهذه الانيات 
القرآتية المغاطبون. وبالاحاديث المصطفوية المقصودون, اذ بيدكم الحل, 
والمقد. والرعية في طوعكم قكيف باسرعا بالجهاد تبخلون, وانتم خلفاء الله 
في ارضه قكيف على ديته لا تفيرونء اأمنتم مكبر الله فلا يامن عكر الله الا 
القوم الخامسرون» [اتخداتم عند الله عهدا فآنتم عليه متوكلون, أم تعتقدون 
أن كفاركم اليوم لا يقصدو نكم بالقنال والجلاد, آم تقولون نحن اشتغلفا 
اليوم بجهاد انفستا ورعيتدا وبالخدمة على الاولاد, رالتبي عليه وءاله الصلاة 
والسلام انما بمنه الله مجاعدا. وفى ذا العرض الادنى زاهداء متقتما 
باليسيرء ومو يستسد لمدوء الاستمداد الكبيرء تاذا لم تمندوا به فيمن 
تفتدون. واذا لم تهندوا به فسا تهتدونء واذا لم تشسمروا عن ساق الجد 
في هد. البرهة قفي اى وقت تقسرونء واذا لم تستمدوا في هذه القسحة 
افيتى 'تستمدوئ. افلا #تذكرون ان اد سيحاته امرنا بالدذهاب اليهم وقتالهم 
في أراضيهم: فكيف ان قدموا الى برنا هذا بالقى والقسادء ام لنا يراءة 
استكنانا ال تعالى يسيبها من عموم دعوة الجهاد. نالجهاد فريضة عين على 
عن نز بهم عدر الدين, فان لم تكن فيدم كفاية او لم تجتمع لهم كلمة فعلى 
الذين يلونهم وعكذا الى ان تحصل الكفاية ولو اتصل ذلك من مثتل المقسرب 
اليغداد او غير ذلك من الافاق الحاضير والبادء فأيقظوا اتفسكم مين وسن 
القفلة: واننهزوا من العدو الفرصة ما دامت عنكم فسحة الاستعداد قبل ان 
يتفاقم الهول ويحق القول ويسد الباب, ويحق العذابي, وتستشرق بالكفر 
الوقاب, ويحصمل الفوث يسيب الازدياد, فانكم ان للم تستمدوا فهم لكم, 
بصدد الاستعداد. والوقوق لكم بالمرصاد. رلا تتكلوا على ها يخب ركم به 
ضعقاء العقول من وفائهم باستسرار العهود, وعدم نقضهم للميثاق الممقود, 
آفآن ذلك كله مردود, اذ لا ميثاق ولا عهد لإعداء الدين واعل الفسادء ونحن 
لا نعتير عهودهم وشهادتهم بالاضافة اليهم فكيف تعتبرها بالنسبة الينا 
ياجماع اهل العلم والاجتهاد, 
راجع ترجمة التسولى فى السلوة (5) ٠‏ 


+) جص قوة. 
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محمد ابن ادريس 1807-1264 

اما الشخصية الرابعة من رجال اليقظة فى ععمذا الطور نهو الوزير 
الضهير محمد بن ادريس العسروى الفاسي المتوفي عام /226. 

له عدة قصائد قي الدعوة الى الجهاد لانقاذ الجزائر من ذلك قوله : 
يا أهل مشريما حق التفير لك إلى الجهاد قمافي الح من غلل 
فالتسرك عن جنيات الشمرق جاودكم 2 من بعد ها سام اهل الدرين بالشطط 
فلا ينرنكم من ليبن جانبه هاعاد قبل على الاسلام بالسغط 
افعتده من ضروب المكر ما عجرت ١‏ عن دركه فكيرة الشبان والقتسيط 
فوائح المكر تبدو من خواتمه فعتدم المكر والمكسرره في تمْط 
رانم القصد لا تبقن فى دعة0 أن السكون الى الاعدا من السقتط 
من جاور الشر لا يعدم بوائقه ١‏ كيف الحياة هع الحيات قتى سفط 
قد ينيط الحير في عر يخلده وليس حي على ذل بمقتيط (3) 

ومن ذلك ايضا قصيدته النونية المسماة : «سرية النصيرء لاعل هذا 
العصير» تحتوى على مالتين وعتسرير .يقول في آولها' 2 
قيرض على كل مسكين وسلطان حبل السلاج على عياد اوئان 
فحمله شرف عال يمفخيرة 2 خص لاله بها اعز عيدان 
لا شيء احسن من سرت السلاح على الاعناق في طاعة المولى ورضوان 
فهو الوسيلة ني تنص الاله لكم ‏ واصسيرة المسطلقبى اجل عدنان 
وليس يجحد قفشل حمله ملك وليس يالف عنه كل خاقان 
به نلبيكم للالاه شيرقه 2 بحمله لامتثال امير رحصمان. 
به ازيلت لهذا الدين غسربته 2 وطار صيتا به يكل بلدان 
والانتهاء كالابتداء قامدة قى الفقهمقروة فى كل ديوان (2) 

ومن اشعاره ايضا في الموضوع : القصيدة الطدانة الحي اتشدما عند 
ما استولت قرنسا على مديئة تلمسانء واولها : 
يا ساكني الغرب الجهاد الجهاد فالكفر قد شارككم في اليلاد 
راخرة كذ تسب امراكه عسعمبينا تعلينا فبلا 


: ) الاستقصا ج + صى 106 مع «الحلل البهية فى تاريخ ملوك الدولة 
العلوية» مخطوط المكتية الوطنية بالمرباط رقم 3463 
2 ) «الحلل اليهية فى تاريخ الدولة العلوية» 
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اويا حماة الدين ما صبركم 
ها عله الففلة عن ضدكم 
ان بتي الاصقم اعداءكم 
ويا آباة القسيم هل نهضة 
اقرموا لنصر دينكم قومة 
اين بنوا العسرب الذين لهم 
واين أعل اليير من بعربسر 
وآين من حاز النهى والتقى 
وآين امل الدين قاطية 
واي سكان التحواضم مع 
آين الجيال وقبائفها 
3 زئمة متدى نامكم 
للج ها آمدتم لهم 
الى أن يقول + 
واسطة المقرب قد حازها 
حوى الجزائر ووعيراتها 
مالي صبات عدى مععسي 
كاد يقضي الصبرء من حيرها 
اخوانكم دينا وجيماتكم 
سافوعهم هوتا, وازروا بهم 
وطمعوا فيكم فكونوايدا 
قن اكوا الاحصرار من غترصم 
هن حلقت لحيةجارله 
ومتها: 
تذكروارقمة آتدلس 
لتملموا تدر العدو وما 
تجملوامن غدرهم سية 
إل الستقداع عه بسعة 
اسلوا الجزائر رما قد لقوا 
لاقيرب البرحمن دار امسعرى» 


والمسبركون. يطلبسون اليتداد 
وانتم في الحترب اسهد الجلاد 
اطيمهم تومكم قي السسواد 
تسرين" الكتر ياب الحتداد 
تحظم آمل التتسيرك حطم الجداد 
قدم صدق فى جهاد الاعاد 
ومن لهم قي الديين بيض ياد 
ومن لله في الك عدن امستاد 
وسادة العاس الصلاب الشداد 
آمل المداشير وامل العماد 
أل البسائط وافهل الوهاد 
بالسن المدح لماوتماد 
من قوة الرمى وسبق الجياد 


والامير جه والبلا فى إزدياد 
وراعغ حاضرا بتاك وباد 
يبكي من الاشفاق منها الجماد 
على حشاءه , وتقوب الصلاد 
اضحوا رعايا الفسسرك بين أعاد 
قى الدين حقى ركلوا لارتداد 
فان تتاقلتم فانتم مهراد 
ردلنوا باشكبره صمب القيناه 
فتعكن لحيحه فى اعتثاد 


وابسسروا منها سيييل السرشاد 
رهى به من كل خطب نثاد 
امرض حيلها القلورب وناد 
والمكب دينة معى ما آراف 
من غدره بعد مهود شداد 
مال الى الاشراك يرما وهاد ... 


قد محيد المنوتى رمم 


ومتها 
اد على الاسلام قد ضمفت 0 الصارء بسد قوى واكستداد 
عملسى مساجد رجعت ‏ بمد الصلاة ان خمسر واد 
«ه على صستوامم الت بِهِالاتَان لقب اقوس صاد 
على مدارس إصبحت ‏ بعد دروس العلم ماوى الوغاد 
على مكاتب قد حلت بعادها بعد النقاق الكساد 
على حواشر وتحرى 0 رحجنةللكفير قيهامراد 
“٠ه‏ على الايكار قد أصبحت بعد الصيانةدواعى فساد 
على العم قد متكت زلم يشت لهتكبهباتر فزاد 
على تقورعز فدت 0 بعد التيسم كسناها الحداد 
اهالامل الدين من واعفظ أمالاهل العقل من ذى رشساد 
يا أبهاالتاساتقوا ربكم ورجاهدوا تى الله حبق الجهاد (:) 

الى آخى عنم القصيدة الطويلة الي يلع عند ابياتها 2:4 بيتا , 

اراجع تترجمة هذا التماعير فى الاتحاف(2) والاعلام (03. 


محمد غريط 1200 > 1863 


عو الوزيسر محمد بن محمد بن عبد الله غبريظ المكناسي ثم الفاسي 
المتوني عام 1280 ه. وهو الخامس من رجال هذه اليقظة المباركة, له اشعار في 
وتطوان, وصذا تسعى التصيسدة التسى أنشاها يمد احتلال 


عائي ارى جفن أهل الشرب وسئانا ‏ من يمد ما أخد الترومي تلمسان 
كانهم مادرواهاذا يريد بهم عدو ديتهمء لا نالامكاتنا 
ونفوة باصل اندلس يا .بيس ما كاتا 
لا عدر للمسليمن قى التكاسل عن جهاده حسية منهم واينانا 
أين الكماة الحماة ما لهم رتدوا والكفسر فى اخذعم مازال 


+ ) عن نسخة من هته القصيدة «اخر مجموع مخطوط بالمكتبة الوظنية 
بالرباط رقم 1358 8 مع تصحيحها على النسخة الطبوعة: منها بفاس بديل 
«كشسف الفمة» المتقدم , 

22 ج4 من ولد هده 

3) حج5 سس 203 دوه 
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يسن الاباة لمس اليم مالهم 
كان امل جزائر وهيرهم 
كان ما هم يه من الهوان على 
يا معثسر المسلمين استيقظوا وخذوا 
فليس يومن تَدرهم وان بمدوا 
إن لم يفاجفه من تلقائكم مدد 
ويستهشهم ظنا يانكم 
فجددوا عزمكم عن قعالهم 
تلك الجيات يها الاسلام ينديكم 
وتنقذوا اهلها من العدو فقد 
والدين أوجب أن تسمى لتصيرتهم 
والله منا اشعيرى نتفوسنا كرها 
وكم ركم «ابة فى حضنا وردت 
اذك ركم مسن حديت فى فضائله 
هوتوا كراما قأن الحر يائف من 
لاهو افضل من موت الجهاد لمن 
إن تنمسروا الله ينمسركم فلا تهدوا 
اخوانكم قبل مع نزور عدتهم - 
وكم لهم في جهاد التسرك من أثثر 
ولسشكم يافل مبهم يتم 
كونوا صلابا على أهل الصليب فلا 
وليس يعطى الدنية الكريم ولو 
اوكل ذى همة يستعصئب الموت في 
بيعوا تفؤسكم واقزوا عدوكم 
وشمرواء وانهضواء وسارعوا؛ وعلى 
اما قمسر العمسر اقدام على خطر 


اليه لم ينفسرؤا وجلا ردكياتا » 


من قد عداهم من 
من العدا حشركم سيرا اواعلانا 
نكيف اذ اصبخرا للحد جيرانا 
يمد ا جوم لعنيد ايطانا 
كسمن له شيعة اضحوا واخدالا 
واستخلصوا منهم قسرى وبلدانا 
لتهدموا بيما بها واوثانا 
ازاهم سن شنيع المكر آلوانا 
بالنقس والمال اشياخا وشيانا 
بيجنة جمعت جودا وولداتا 
على الجهاد فيا اقل جنوانا 
بصير الجينا التكاص شجعانا 
م1 تدع اليم رن 
يرجه من الله رحمة ورضوانا 
ولتخلمرا في ابتغاء القوم ارسانا 
غزواء واحلوا من الكفار اوطانا 
املى به الناص ديوانا قدبواتا 
تكيق متكم يترى العو اذعانا 
دين لمن لعدو دينه لانا 
اضحى لتار عدو الدين قتربانا 
ها برقع القدر في الدارين والشانا 
كفى يصفقة من لم يفز خسوانا 
جلاده انحوة كونوا واعوانا 
ولا اتال الخلود الجبن اناا (7) 


ولهذا الشاعر ترجمة فى الاتحاف 2) 


) ديل «كشف الغمة, المتقدم مع فسخة مخطوطة من القصيدة . 


2 ) جص هه هوه 


و محيد المتوثى نينا 


محمد بن الشيخ سيهى الشتجيطي 1284 - 1367 
الى جانب الااثار اليقظة المنقدمة ‏ يكن من الطرف ان يسجَل هذا 
البحث انه قي هذا «الطور الاولء اخذ يظهر في شنجيط ايضنا نوع من 
الانبعاك يرمي الى الدغوة للاستعداد لقاومة التوسع الامستعمارى, وتستتطيع 
ان تجد صدى هذا الانبعاث عند الاديب الشتجيطي محمد بن الشيخ سيدق 
ابن الختار بن البيب الانبيرئ ثم الانتشائى المتوفي عنام 284:, ققد كانت 
قصيدته الااتية : صرخة داوية لأيقاظ النفوس من سبانهاء ودعوة صارخة 
اللاستمداد لمقاومة كل تند 
والنصيدة طويلة ومئ منتخياتها قوله + 
تبراتا عاكفين على المغانبي ‏ لفسرط الشتسبوق تديها جيارى 
اسسإرى لوعة واسى تناذى ,وما .يقلى التداء.عن الاسارى 
ولو قي المسلميبن اليوم جر .يفك الاسسسر او يحمي الذمارا 
اراد الكافيرون به الصقارا 
اسسيرا للصوص وللتصارىي 
فان بادرتسوه تداركوهم وآلآ يسبق السيف البدارا 
إبآن تستتصروا مولى نصييرا لمين والى ومن طلب انتصارا 
مجببا دعوة الداعي مجييرا 2 هنالاسواء كل من استجارا 
وان تستنفروا جيما لهاها2 تفص به السياسب والصحارى 


وبعد ما افاض في وصف ذا الجيش قال 2 
قمن يك كنا يحيى خميدا ويستحلنى بموطنه القسزارا 
ومن لا فالمبات بهجدير ولو للثار بعد الموت صارا 
قيا للسلميئن لهاامور! ‏ اها الاكباد تنفطس انفطارا 
تهاومم يموتمها وما إن تهاونتم بهاالا اتمتبارا: 
الصوص لا تخاف الباس متكم ‏ ولا العقبى فتترضى ان تدارا .. 
وددم عايتوافى الدين ضعفا فراموا كلما راهوا اختيازا 
فان انتم سعيتم واتتدبتم 2 برغم منهم ازدجيروا ازدجارا 
3 58 برغم متكم ابتدروا ابتدارا 
حيازى لا التداب ولا التمارا 
وما طنوا 1 - جاييروه كسارى _ يمد هيضبته الجيارا 
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وقسالوا دان للفرسن اتتهازا ٠.‏ وثاررا كني ينالنوا مه مازا 
ولم اعرف وسوف ترون عما قليل : صبح ليلكم استتازا : 
مهى جور المدامع عاطفات تخوض بها القراقير البحاره 
اذا التفيت اجائيها لاقت ب قار البوج ب لوحا ار يسارة 
لشن كانت مراكبها المهارى 2 وان كالت مراوردها التفارا 
#نطسها العلوج على خدود كسى الراتها القبرّع اصقفترارة 
وقد اطال قي رصف الحالة امزلم الثي يتوقمها لهؤلاء لم قال 
في الأسدين 'لنا تصاكم آل كم ل نردرت الحرلرا 
أجيبوا داهى المولى تعالى او اعتذروا ولن تجدرا اعتقارا 
ليكوو بدنباكر سور - ,ولمصسرن) مسن الاجر امتارا 
افاحدى الحستيين لكم:أعدت 2 حسالة قادر جاز اليسارا 
بحلة اشتيرى هنكم تفوسا 2 ومالا باربا حكم تجارا() 
الى آخر هذه الفصيدة التى ببلغ عدد ابياتها 300 


الحساولات الاولسى لتجديد المقعرب 

لان وقد انتهى عرض عا طالت اليه اليد من آثاد يقظة المغرب 
الشعبية فى هذا الظور الاول ‏ لا تنسى أن تسجل انه بقي الطور تفسه وعلى 
عهد جلالة السلطان المؤلى عبد الترحمن : يدات ‏ ولو يبط. وفي نطاق 
محدود ‏ المحاولات الاولى اعجديد ١ل‏ 

فقي هذا الطور بدات تجرنة تنظيم الجدشن الشمرني على طيراز حدديث» 
أوائما لم درس هلله التجربة هنا وتاخرت للطور الثاني التتناسق عم المحاولات 
العي بذلت لعنظم هنذا الجيشى مسن طرلى جلا مجبد اللرايم وابثه الولى 
الحسن خلال «الطور الثائني» 


شكوى 
هذا ولتكن 
عيد الرحمئ هن الوضعية التي «ال اليها الانرب. وقد بث 


: ) القصيدة بطولها راردة فى «الوسيطء ص 28 254 ضمن 
ترجبة صاحبه] . 


حديث الطور الارل اثبات شكوى السالطان الولى 
الشكوى خلال 


32 محمد المتوثى إفذا 


قصيدة وجهت على لسانه الى الجناب النبوى الكريم (1) فقد جاه فى هذه 
القصيدة لدى ذكير الامة المقعربية ها إبلى : 

واتى فد استرعيت متهم رعية ‏ وحملت هن اغياه اسرعم اصيرا 
أروم لها التوقيق والرشد والهدى 0 وارجو لها الاسعاد والحفظ واليمسرا 
واسل من دواك كل عناية : 
وقد جاوروا من عصية الكفر امة 
واظهسر لها من عز جامك نصرة 0 ترد على الاعقاب من سامها فصيرة 
وتذلى ديار السلمين من العدبى رتكسبها هين بسداتيسهم طهرة 
وتتبركهم صبرعى بكل ثفية 0 وتملاهاديتاكباهكت كفرا 


الطود الثانى 
76د - كد متقك موود 


.يمتاز هذا الطور بأنه عبد اصلاح وتجديد من طيرق الحكرمة اللشر 
كما يمتاز بان سركز المغرب فيه ازداد تحرجا وضعقا بعد حادثة 'تطوان التي 
هي مبدا الطور الثائى؛ قان هذه الموقعة ازالت الهيبة عن بلاد المترب, واستطال 
الشربيون بسبيهاء وانكسر السلون اتكسازا لم يمهد لهم مثله, وكثرت 
الحمايات التى نشأ عتها ضرر كبير (2) . 

وفي عذا الطور ايضا بدا واضحا تدهور الاقتصاد المششربى الذى بقى على 
وضعيته القديمة امام تقدم.اوربا المدعتى في التجارة والصناعة, وقد شبرح 
هذه الظاهرة صاحب الاستقصما (3) فى العبارات الثالية : 

«واعلم ان احوال ذا الجيل الذى تحن قيه قد باينت أحوال الجيل القى 
قله غاية العباين» وانعكست عوائد الناس غابة الانعكاس, واتقليت اطوار 
اهل التجارة وغييرعا من الحصرف في جميع متصرفاتهم : لا قي سككهم؛ ولاقي 
اسعارهم» ولا فى سائر ثفقاتهم, يحيث ضافت روه الاسياب على الناس , 


* ) القصيدة من شمير الوزير محمد بن ادريى العسروى المتقدم 
وهى واردة فى «الاتحاف» ج 5 ص 271 273 

2 ) الاستقصا 4 ص 228 

3) جوص #جه 


7 مظاهر يقظة-المغزب الحديث د 


وصعبت عليهم سبل أجلب الرزق والمماس: حتى لو “نظرنا فى حال الجيل 
الذى 'قبلناء وحال"جيلنا الذى تحن فيه: وقايسنا بيتهماء لوجدثاعما كالتضلدين 
والسبب الاعظم فى ذلك ملابسنة الفزئج ونميزهم هن امل الاوربا للداس» وكتزرة 
مخالطتهم لنم؛ وانتشارعم في الافاق الاسلامية, فقلبت احوالهم وعوائدهم 
على عوائد الجبل وجدبته اليها جذبة قوية 

هكذا يفرح نهد التكين الكبيتر حالة الاقتصاد' الشربي اف عل الطؤر”” 
فاذا أضفنا هذا لما قيله ‏ ندرك الحالة السبئة التي *ال البها الشرت في هذا 


الطور : سسياسياء وعسكريا, واقتصادياء ميتما الدول الارربية ‏ وني مقدمعها 
الثى يهمها امير اللشغرب ‏ بلقت فى هذا الاوان : الاوج فى التقدم والمرقى - 
وما يتبعي أن يسيج عننا + ان المقتزب فى عدا الطور اشنتد التعاقس 


الدؤلي حوله: نقد ضار موضع اعتمام اريم من الدول الاودنية 
الجلتتراء خترئسناء المانيا الحديتة العهد نتوحيدها 7 

اما اسيائيا فكان اعتمامها بالمنرب راجما الى الضلة التاريعية التذيبة 
البلاذين: واما اعتمام ١تجلترا‏ فكان اقتصاديا وحربيا , 
منحصرا فى هتم اية دولة اورببة قوية من ترسيغ اقدامها 
قى سال مراك الشسمائي النى يطل عاسى احير المتومطء حتى لا ييكون 
وجودها متاك مهددا لحصن جبل طارق - 

ازاعا اهتمام قبرنسا قكان استممازيا فحضاء لآن قبرتسا لم تتطلع الى 
ابتلاع تونس فى رقي الجزائرء ومراكتن قي غربهاء الاألينا تؤسس فى 
شمال افريقيا امسراطورية شاسعة تستعيض بها عن الامبراطزدية التي كانت 
لها في اوربا في عهد نابليرن الكبيى. 

اما اهتمام المانيا فكان تجاريا بحتاء ولذا كانت 
وهاخذة في الدسو (1) وقد دام جمذا التنافس حتى عام 1722 < 1904 حب 
السحب من الميدان انجلصسرا وإسباتياء ثم اتسحبت المانيا بمد ذلك عام 
موتك تود 

الى حةء الحالة صار المشرب فى .هذا الطورء فماذا قعله اولوا الامر فى 
الغوب حينئف: وهما ‏ بصفة خاصة ‏ الملكان : محمد السرابعء والمولى الحسن؟ 


اسسبائياء 


الدرلة رائجة جذاء 


1 )0 «مذكيرات الورد غسراى وزاتر خارجية بريطائيا النلئ سابفاة 
ري هلي ١احمد‏ شكرى : مقسسة اكدريا من 48 89 


٠ «تطوات‎ 3 


5 افيد |لدنولن عم 


اوحتا الهما يدا البذور الصالحة؛ ووضعا اللبناث الاولى لاصلاح الحالة 
بالمفرب, ولو ساعدتهيا اللروف, وساعدت الذين أتوا يعدهماء لتحول المشرب 
من بذلك التاريخ, الى امة لها مكانتها ومنامهاء كما صارت اليابان امة عظيية 
شاتها تدرس ياوريا في الوقت النى كالت توجد هناك أبمثات 
ان كان بعيدا عن اوربا قام تعمل مده لسرقلته ما عملت في 
.١‏ ولتشرجع البى صلب الموضوع لتعرى ماذا فطل 
اولوا الاسر لتجديه المشرب قي هذه الطور ؟ 


- تنظيسم الحقسوصة المقربيية 

ان اول ها يلاحظ في هذا الطور : ان المقعرب ايع ذا حكوهة 
تشستمل على عدة وزارات يعد ما كانت الى عهد قريب لا تتوفس الا على 
وزيم واحد يكوث بمثابة معيبئ للملك في اشقاله, والوزارات التي صارت 
تتالف منها حكومة المشرب الجديد مي 
الصدارة, وفي ضينها أيضا وزارة الداخلية, 


2 وزارة الخارجية. 

3 وتادة الحبرب, ويطلق على صاحبها «العلاف الكبييره وهو العرئيس 
الاعلى للجيش , 

4 - وذارة الشكايات - «المدلية,. 

5 - وذارة المالية : «آمين الامناء 

وكان الذى أحدت وذادتى الحبرب والمدلية حو السلطان محمد المرابع, 


ثم أحدث السلطان الحسن دذارتى الخارجية والمالية, اما الصدارة فهي الوحيدة 
التي كانت موجودة من قبل ٠.‏ 

وغي المهد الحستى صار تنظيم مصلحة الكتاب كما يلى : 

خقد كانت هذه المصاحة مقسسمة الى عدة دواوين للكتاب في كلل واحد منها 
رئيس له عدة كتبة تحو الستة دواؤين' متها ما كتابه يبلفون الستين» ومتها 
ها كتابه يبلغون المتسرين ففوق, ومنها ما دون ذلك. والجميم فى شغل 
شال هما يصدر لهم عن السلطان الولى الحسن 20 

+ ) اليستان الجامع لكل نوع حسن, ون مستحسن, قى عد بض 


مثاتر السلطان مولاى الحسن» تاليف محيد بن ابرهيم السيامى المراكشسى 
تسخة المكتبة الوطنية باللرباط رقم 2346 8 


ل المقرب الحديث 35 


إصلاحات فى الخارجية المفسربية 

والذى يستحق الدراسة كثيسرا في موضوع الحكومة المقربية هو 
'» فلذلك ستتتاولها هذه العجالة فى شى؛ من التبسمط : 

القد ادخلت إصلاحات جوهرية على الخارجية المغربية, ققد احدتت لها 
وذارة على حدة كان صاحبها مكلقا بالنظر فى آمور المحميين, والوساظة بين 
السلطان وبين سغراء الدول, وعقد الشروط والمماعدات ببنه وبينهم» وكتابة 
الرسائل اليهم؛ واصدار الاوامر للعمال فيما يتعلق بايالاتهم من دعاوى امال 
الحماية» ومباشرة امر كل واقد اجنيى للمغرب. وكان الذى يتولاها قى العهد 
الحستى : هو محمد المفضل غريط اول وزير للخارجية الغربية (5) 

وسوى وزارة الخارجية احدث بطنجة - مقر ثواب الدول- : منصب 
النائب السلطائي الذى كان مكلنا بمقاوضة عؤلاء النواب ‏ في عين المكان - 
في القضايا التى بين المشرب» وقد تعاقب على هذا المنصب السادات + 
يب القطوائق: سه بر قاعل الزناطق وى مسينا البلزعي العطرلاق 

وفي هذا الطور صار للمغرب قنصلية بيصير الفارة ‏ ومسنتحدث عنها 
بعد كما كان له قتصلية اخرى بجبل طارق, على إن عدم الاخييرة كان يقوم 
بها الحاج سعيد جسوسى مد عام 1260 (3) ثم صار يقوم بها عام 1316 : عبد 
السبلام بوزيان (4) . 

والى جانب هذم الاصلاحات الشسكلية ادخات على سياسة المغرب الخارجية 
اضلاحات جوسرية كانت تهدف الى الدفاع «باللسان والقلم», وسلوك سياصة 
التوازن لتحقيق اهداف الخارجية المشربية . 

وكانت سياسة التوازن تدور على استغلال التنافس الدولى حول المغرب 
ومساطلة تثواب اوربا في مطالبهم. وكان بطل هد السياسة عبر السلطان المولى 
الحسن الذى كان يسميها : «عدم تفضيل اجنبي على آخر في المغرب». 


روم مظاهر 


«الخار. 


1 ) الاتحاف ج 2 ص 334 
2 ) المصدر ج 3 صن 570. وقبل محبد الخطيب كان يتولى اشقال 
السلطاني السيد بوسلهام بن على ازطو المرائشيء ولكن بالتبع 
التي 2 باشويا وكات تكليقه بهذه الاشقال اواسط 
83 

3 ) الاتحاف ج 5 ص 539 مع «مجموعة لظيائر الملرية» ص 38 . 

4 ) الرخلة الطنجاوية الممزوجة «بالناسك الالكية» تاليف الحسن 
ابن محمد الفسمال الطنجي «نسخة خاصة». 


إبيا محبد المتوالق إبينا 


سلك المشرب هله السياسة ‏ مؤقتا'ح الى ان التقتؤق الدولة امشربية 
وتنهض من كيوتها ٠‏ 

لما أعداف سياسة المغسرب الخارجية قى هذا الطور فكانت عي التالية : 

+ - المحاقظة على حدود اللشرب التاريخية. 

١ 2‏ هقاومة التدخل الاجتبي- 

3 )2 لطوير علاقات المشرب مع بعض الدول,. 


١‏ الحدود المفربية 

إما الحدود المغربية الثاريخية فقد استطاع اولوا الام في عذا الطلور 
ان يحافظوا عليها فى سائر جهاتها. 

ونذكر اولا اقليم شتجيظ الذى بقي حتى هذا العهد نافذا قيه حكم ملوك 
المغرب الى نهر الستيغال: وهن شواهد ذلك النرسالة التالية الصادرة عن 
السلطان الولى الحسن 

«ثامر هن يقف عليه من عمالنا الى تهر الستغال يستوصى «كذاء خيرا 
بماسكيه الطالب عيد الله بن العبدى الحرطانى واخوتسه ويوقرهم ويحترمهم 
ويكف اليد العادية عنهم رياخذ بايديهم قيما يسرض لهم في امور تجارتهم رعيا 
لانحياشهم للدين والصلاح وسلوك سبل النجاح: والله ولي التوفيق, والهادى 
الى سواه الطيريق: والسلام: صدر به اسرنا الممتز يله في الثاتى من شعبان 
المبارك عام 'ثلاثة وثلاثمالة والفء (2)ا 


ومما ينيقي ان يذكر بعد شلجيط بيمة تيندوق الاقليم المشربي الكبير 
للك المشرب فان العلامة الجليل الشيخ محمد المختار بن الاعمتى الجكني 
التى كان يقيم بتيتدوف : مث الى السنلطآن محمد بن عبد اللرحمن برسَالَة 
يبايع فيها عن نفسه وقبيلته وجاء فيها بخصوص هذا الصده : 

«وقد بايساك على السمع والطاعة, ولزوم السنئة والجماعة, والتمسك 
بالدعوة يبقاثها الى قيام السناغة, فى الرضى والسخط” والكرء والمنشنظ . 
والمسر واليسسرء والقل والكتمرء والشدة والبرخاء. والسمراء والفشتراه. وعلى 
ما بويع عليه رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم وخلفاؤم الراشدون... 


5 ) «صحراء المقرب» السلة الاؤلى عدد » 


إليقا هظامر يقظة المغرب الحديث 3 


وما:ثبطنا عن القدوم اليكم الا حرف تقض المهد من قتلة التسرفاء كنا 
اخبسره لديكم, والا. ابرض والكيير الملازمان للشخص والغيير؛ وععاث يدك يقيلها 
قبرطاسي تائيا عنى وعن جميع اسيء 01 

وبمد شتتجيعك ونيدوق. يأتي .اقليم: «توات, الذى استتقد اولسرا الاصر 
فى عله الحقبة طاقتهم في الاحتفاظ به ولا سيسا السلطان المولى الحسن الى 
'اتصل به ببنافيلالت وفد من «توات» عام 1113 ع(ة) وعةًا فسمى واحد من 
'جساعي هذا الملك الديبلوماسية للاحتفال ياقليم «توات» وعو الذى لجده 
في المرسالة الثالية وملحقها 

«خادنتا الازضى الحاج محمد الطريس, وققك الل وسلام عليك ورحنة 
الل وبمد قتضلك مبيضة تأمرك إن #كتب بها لكل راحد مسن نؤاب الاجناس 
الاربعة ': الالمان, والتجليزء والاسبثيول» والطايانء وما يجيبونك به وجهه 
عزماء ثم منّ اقتضى الحال مشافهته قبل الكنابة له فشافهه, والكناية لابد متها 
الكل من المذكورين ليحصل الجواب“الذى'هو المقصود, واذا وصلك هذا الكناب 
.بطيه المبيضة 'المصار لها. : فاجب بالوصول عرّماء والاجوبة وجهها يمد ذلك 
فى 23 محرم عام 1309». 
وهنا تصن : 
ربعد فسان جنس الفر نسبيس ادعى ان الصقع التواتي من حيزه ومن 
» مع .أن ذلك لم يدعه من قبل» ولا طسحت تنسه اليه, ولا كان الهم 
فى حسات» حتى حدث ذلك الاان لما املوه ولم يعتبيروا ما مو مقبرر من الدلائل 
والخجج على كون ذلك الصقع من اعمالة رعية سيدنا تصمره الله فى || 
والحادث عنهاء وهو اقوى دليل؛ واعدل شاهد على مت دعواء زالحجة قائة 
عليه به : ان كارطة «الخسريطة» المسران المجعولة بمراققة سسائر الاجناس عام 
1884 عجمية مذكور' فيها ان..بلاد توات من حسابٍ رعية سيدنا ايده اله تحد 
ببرعية تونسء وعده الكارطة كبا قي علبكم سلمها الاجناس كلهم واعطوا 
خطوط. ايديهم على صحتها وتسلدمها ومتع كل هن يريد نقضها ولاك ان 
اتحت يد دولتكم نظييرا من عدم الكارطة «الخريطة», ومنها أن أمل عذا الصقع 
اما برحوا يخظبون ياسم مولآنا نصره اله فى الجمع ويدعوث لجنابه المالى باط 
على منابرحم الى الا“ن» ومنها ان العمال من «جوارعم» «كذاء وعم || 


1 ) هذه البرسالة يوجد اصلها سكتبة كاتب السطور. 
2 ) الاتحاف 4 76. 


3 محمد المتوثى نكا 


عليهم ويدفعون زكوائهم واعشادهم لبيت هال دعية سيدنا نصره الله وفي كل 
اسمنة كان الامناء يتوجهون لحيازتها ومكاتبهم تتوارد على انعضرة الشتريفة 
ولم تنقطع وقودهم عنهاء وكانوا فى طاعة سادتنا الوك اسلاق سيدنا ايده 
الله ومكانيهم ووفودهم لم تنقطع عنهم مدة حيازتهم كدلكة ولا زالت موجودة 
قائمة العين عتدهم . 

وقد اسرتي عولانا لصسرء الله بالكتابة لك ولقيرك من تواب الدول المحية 
بالتعريف يلك لتتأملوا فيه ويظهير لكم عدم الحق للمدعي فيما يدعينه 
وتجيبوا بما يتقطع به طموحه لما يؤمله. فاتكم ‏ مع هذا ١‏ بالضرورة 
الا تخفى عليكم وجوء مدافعته وقطع تطره عن مراده والسلام» (5) 

عذا مثال واحد من عديد الامئلة للدفاع عن صقع توات الذى ابتدأ احتلاله 
من طرف قسرنسا آخمر ذا العلور ثم وقع احتلاله ثهاليا اول الطور الثالث الذى 
ستتحدث فيه عن عله الكارئة. 


ات ناي «حدود المشرب الشسرقية, ققد كانت الحافظة غليها ني 
انطاق مماعدة طتجة 1200 > 1844 من اعم ها تعتني به الدبلوماسية المضرببية 

ومن مظامر ذلك الامتناء انه فى عام 2308 م ارسل السلطان المولى الحسن 
بعئة خاصة تحت رئاسة أيه الادير عرفة بن السلطان محمد الرايع لتراقب 
ن كيف يسيير الفمرتسيون فى تطييق مماهدة 
البمنة حتى وقفت على الحدود المذكورة وادت 


وبع 


طنجة الا“نفة الذكرء وسسارت 
مهمتها على احسين حال. 

وقد دون اعمالها احد اعضاء البعئة «ءلي السوسي؛ في رحلة سباها : 
«متنهى النقول, ومتشتهى العقول» رتبها على مقدمة وثلاثة فصول وخا 
اذكر فى ازلها انه النها ا ذعب لنصحراء لقضايا ثلائة : (2) النظر قى الشقاق 
الواقم بين قبائل ينى يزئاسن () الوقوف على الحدود الزاتمة مناك بيسن 
المغرب وفرئسا. (؟) الوقوف على الحدود بين المغرب وقرنسا فى ارض 


+ ) عنذه الوثيقة توجد ضمن اوراق النائب السلطانى بطنجة الحاج 
محمد بن العربى الطريس المحفوطة بالمكتبة العامة بتطوان وقد اتبتها مؤر 
"تطوان الاسمتاذ الكبير محمد داود فى «تاريخ تطوان» الخطوط ج 8 ؛ وانبت نصها 
أيضا فى «صحراء المغرب» السئة الاولى» العدد 8. 


ادق مظلاعر يقظة المغرب الحديث 39 


فجيج . ومن هذه الرحلة نسحة بالكتبة الوطنية باللرباط رقم و6 (8 سن 
مجموع يشتمل عليها وعلى قصيدة للمؤلف نفسه فى فتع السلطان اللذكور 
للقطر السوسى . 1 

ومن قضايا الحدود التي اثارت اعتمام الشرب في هذه الحقبة مسالة 
موسى طرقاية» لنتى احدثتها شركة «نرف وسست انرلك» الاتجليرية التى 
إبرأسها المسمى «مكيصسى» (2) 

وخطورة المسالة انت من كون هذا العمل انما وقع استنادا على اتفاق 
مع بعض رؤساء نلك الجهات البشيسر بن بسروك الودنوني ويسدون سابق علم 
من حكومة المشرب التسرعية. 

:وقد قارم المغرب هذا العمل مند كان محاولة وعساومة : عدء فقرات 
من لتاب للملك محمد بن عبد المرحين يستنكر ديه إى مجاولة من عذا النوع 
رذلك بتاريخ 278:. 

:.. ومن المعلوم ان اعل نلك البلاد من جملة رعيتنا وايالتئاء فليس لاحد 
منهسم ان يفل قى شير منها مسا شاء , ولا تسلسها تلك القبائل ولو افناهم 
الفتال عن آخمرعم..» وان ذكمروا لك (ن) ان اعل نلك الجهة هم الطاليون لذلك 
والراقيون قيه, فاجبهم بأن الامر بحلاف ذلك, وبان قبائل تنك النواحى رمت 
روك عن قوس واحدة؛ وليس ممه احد فيما رام قمله واذكر لهم في ذلك 
يذكس..ء 

اوبعد عذا المبك ها عو إينه المولى الحسسن يملن عن مقاومته لنمشروع 
فى كتاب وجه به للنانب محمد بركاش بتاريخ 1207 > ززق1 ؛ ...٠‏ وام 
الفرتصيص فيصره واعلمه آنا لم نسكت للنجليز على مكينسى بل لا ذال 
الكلام ممهم في ذلك. وقد تكلسا مع باشادوهم حُيت كان بحضرتنا العاليية 
بالله في شان من ذكبر, والمحل السدى نزل به قادعى ان ذلك المحل ارج عن 
إيالننا فلم تقبل منه ذلك, وردناء عليه يما كنا وجهنا له نسحة منه. ومن 
جملته الاستشرعاء على نزول المدكور هناك بقيير اذنتا , وتصرفه مع قيائل ايالتنا 
افتتياناء وجعل الددك عليه في كل ما عن نزوله بتاحية متراكش من 
الضرر والخسارات. لا فى الرعية ولا فى الديوانات, ولا فى غير ذلك 
المخالفته لنتسروط والقوانين » وفي كل ما يقع له ولمن معه , لا فى ابدانهم , 
ولا فى امتعتهم, لنزولهم هناك من غير اذن؛ ولا درك فيه على المخزنء ولا على 

+ ) توجد معلومات مهمة في هذا الموضوع بالاتحاف (:) 380 387 

2 ). المخاطب هو الامير المولى العياس 


4 محمد المتوتى ذا 


فيال للك الناحية: والتاكيد عنيه .فى الكلام مع .دولته فى غلق (بواب المضرة 
التي فتحها مكنيسين بانهاضه من تلك الشاحية , ونجن على نية توجيه من ,يتكلم 
هع دولتهم ...000 * 

ومع عذا كله اب عباد'التسركة الانجليزية الا ان تن الفكرة قبتت 
الممرستى .ولكن سلطان المضرت'المولى الحسن كان .لها بالمرصاد قفاومها. يكيل 
وجه حتى انتهت المشسكلة بتفلب الجائب المغربى:اوتم الاتفاق على تسليم البناء 
المحلتت بشرسى طمرفايةاللحكومة"المشسربية. التي التزمت بان تؤدئ للشركة 
اتعويضا عن إبنائها , وكان اسرام هدا الاتفاق اول عهد السلطان عبد العزييز 
الذى صادق عليه بتاريخ 16 رعضان عأم 1312 وجاء الشترط الاول هته عكذا:: 

اذا اشترى المخزن زيتة المحل الماكور من" الكبانية المذكورة :لا يبقى 
كلام لاعد في الاراضي التي من وادى درعة الى رأسن بوخحسادودا الممسسروف 
بالطرفايا المدكورة . وكذلك فيما قوق هذا المحل من الاراضني لكون ذلك كله 
من حساب ارض المشرب». 

ثم وقع تسليم البتاه الحدت للوفد المغوث من طرف ملك الشرب الهسلاه 
الغاية وذلك فئ محرع فاتح عام 43:3 > وو8: وبذلك تم انتصنار المغعرب تهائيا 
ان مسنآلة +مرسى الطيرّفاية»: 


؟ - مقاومة التدخل الاجتبى 
“كان الهدف النائى لسنياسة المغرب الححارجنة :"مقاومة التدخل الاجتبى 
اى مقاومة تدخل الدول صاحية الامتياز بالمشرب وهي المائيا : والنسسا, 
وبلجيكا , والدانمارك , واسيانيا » وامريكا , وفرنسا ٠‏ والجلتمرا, وايطالماء 
وهولاندا , واليرتغال , والسويد , ومذم الدول هي التي شاركت في مؤتمر 
عدريد الااتي . 
وان اول مفظلهسر لذلك الندخل كان عو «مشسكاة الحمايات» التي يقصد متها 
تمييز بعض المواطنين الملحقين بالاجانب بكنيير من الامتيازات التي يحرم منها 
المواطننين . 
ومنذ مدتصف القرن و: ‏ حيت نضات طائقة المحميين ‏ كانت الحمايات 
الا تسكل خطيرا كبيرا على المشرب ٠‏ انما صارت كازئة على المشرب والمفارية 
بعد حرب 'نطوان حيث صار بالتدريج للدول المتقدمة امتيازات تجمل لمنثليها 


+ ) يوجد النص الكامل للكثاب, يالاتحاف (2) 333 335 ٠‏ 
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بين ها يتسايون من عدد المتشرجمين والخدم هن المفاربة او 
غيرهم , ولهم ان يتخذوا نوابا عنهم فى كل غير من انفور هينه البلاد. ولكل 
واجد من مؤلاء البواب الحق افى انخاذ ترجمان راحد وبواب واحد وخادمين 
ويعفى هؤلاه جميما من جميع عا تفرضه الحكومة المحلية على رعاياها من 
اتكاليف غير متفق عليهاء الى آخر ها تضمنته مماهدة المغرب مع انجلترا سبة 
3 - 1856 التى كانت الحجر الاسساسى للامتيازات التى تالتها الدرل الاخرى 

والى جاني هذا كله استغل الاجانب هذه الظروق السيثة التي احاطت 
بالبلاد قائتصيوا كثيرا من الحقرق بالاكيراء من غيير اعتماد لا على نصوص 
من المماهدات ولا على تشريع مفربى داخلى: قنفاحش بصفة خاصة توزيع 
الحمابات علي المواطتين الغاربة على خلاف لصوص المعامدات يشبكل واسع 
النطاق زاد من ارتياك الحكومة القربية . 

وقد صور الساظان المولى الحسن عذء الحالة اصدق تصوير لما قال 
لناب محمد برئاش : «ان ادارئنا نكادلا تجد فى البلاد من هو باق تحت 
سلطانها من كثرة ما منحته الدول الاجنسية من حمايات غير مشروعة» 

وقد اتضاف لهذم الفسدة ان الحمايات كانت تقف حجر عثيرة في سبيل 
ادتال الاصلاعات على المملكة المضربية: 

لهذا كله اخد السلطان المولى الحسن بسجرة ما تلم مقاليِد الحكم 
يفاوض الدول الاكثر مصانحا بالمترب فى تمديل أمر الحنايات , وعدا 
كان أمم أعداف سمفارة الحاج محمد الزبيدى الرباطي الني بستها هدا السلطان 
غب بيعته لاربع دول : فرنساء بلجيكاء الجلتراء وايطاليا عام وودد - 2876 (3) 
00 تم ما زال هذا الملك يوالى المساعى لتعديل إمر الحمايات حتى توصل 
الى عقد «مؤتسر مدريد» الذى ١تعقد‏ بعاسسة اسبانيا رحضر فيه الى جانب 
اقرب 12 دولة وعى صاحبة الامتيازات الانفة الذكر وقد صادق هذا المأتسر 
على .ونيقة تشتمل على تمانية عشير فصلاء حررت بمدريه في 3 بوليه عام 
0 م, الموافق 24 من رجب عام 3297 م. والوتيقة مذكورة بنعها فى الاتحاف 
ج 2 ص 426 428 وتوجد صورة فتوععراقية منها «بمجموعة الظهائر المشربية» 

.وان مقدررات هذا الؤتمر _.وان لم تستجب لرغية المترب ‏ فاتها أقااقه 
في حصر عدد المحميين» وتقييدهم في دالمرة خاصة, كما أنها متعت التجتس 


* ) انظر كتاب «مركز الاجانب في سراكض» ص 36 37 مع الاتحاف 
ج 2 صن 279 د لق , 30 م قلق ب ك3 - 


4 ميد المتوئق كا 


الاجتبية على المقازية, واخيمرق كان المؤتمر بمثابة اللبنة الاولى 
لتنوين «المسالة المغربية» . 

وسوى مسألة الحمايات قهناك نظامر اخرى للتدغخل 
الاجنبي اخطرها التى كان ياتي من الجمميات اليهودية باورباء ذلك ائه قنى 
عام 1378 > 1863 م- تأسسس فى أ الاتحاد الاسسرائيلي العام» الذى كان 
يهدق الى النيضة باليهود في سائر اتحاء العالم نهضة شاملة. تألسى هذه 
الاتحاد في فرنساء ثم امتدت قتروعه الى مالك أور 

اوكان في مقدمة أعماله ان صار يتدخل في شؤون اليهود الموجودين فى 
الممالك الاسلامية ويتبنى مطالبهم وتظلائهم ليقدمها للمسؤولين قى عله 
الممالك, وكان يلقى اعانة وتآييدا من طرف بعض الدول الكبرى باوريا . 

نال المغرب تصييه من هذا التدخل فقابل كل قضية بما تتطلب من العلا 
المستمد من دستور البلاد التسرعى الاسلامى, وكان أول تدخل فى شؤون يهود 
المغرب هو الذى يحدتنا عنه صاحب الاسنقصا (2) ويقول : 

«وفي هذه السنة ‏ 0ثنة ‏ ورد يهودى من اللوندرة على السلطان 
بسراكشى يطلي هنه الحسرية ليهود المشرب, ولك لاله لا كانت وقعة تطوان 
ودهم التاس ما دعمهم هن أسر الحمانيات, واكتير من تعلق بها اليهودء لم 
يقتصيروا على ذلك وراهوا الحرية نشيها بيهرد مصير ونحوعاء فكتبوا الى 
يهودى من كيار تجارهم بالنوتدرة اسمه روشاييل/ وكان ذا اليهودى قارون 
زمانه وكانت له وجاهة كبيرة خي دولة الانجليزء فكتب يهود المضرب اليه آر 
بعضهم يتسكون اليه ما عم فيه من الذلة والصغار, ويطلبون مته الوساطة لهم 
عند السلطان قي الانعام عليهم بالحرية, فمين هذا اليهردى مهررا له للوقادة 
على السلطان رحمه الله فى هدا الغرض وقى غيره؛ واصحيه هدايا نفيسة , 
وسال من دولة الانجليز ان يشقموا منه عند السلطان ويكتبوا له فى 
غرضه. ففعلوا وقدم على السلطان جمراكش, وقدم هداياء. وسال تنقيذ مطليه, 
فتجافى السلطان عن رده مخففاء واعطاء ظهيرا فتتمسك به اليهوده يتضمن 
مسريح التسرع, وما اوجي الله لهم من حفظ الذمة, وعدم الظلم رالمسف. ولم 
يعطهم فيه حرية كحرية التصارى. وما مكنهم السلطان من هذا الظهير اخذوا 
مته نسخا وفرقوعا فى جميع يهود المغرب, وظهر متهم تطاول وطيتى وارادوا 
ان يختصوا في الاحكام فيما بينهم. لا سيسما يهود المراسي؛ فائهم تحالفوا 


+ ) ج4 ص 227 28, 
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.وتعاهدوا على ذلك. ثم ابطل اله كيدهم» وخيب سسميهم: على ان السلطان لمآ 
إحس بطيش البهود عقب ذدك الظهير بكتاب آخمر بين فيه المرادء وان ذلسنك 
الايصاء انما هو في حق امل المروءة والمساكين منهم المشتقلين بسا يعديهم . 
اراما صعاليكهم المسروقون بالنجور والتطاول على الناس والخوض يما لا يعنى» 
فيعاملون يما يستحقونه من الادب» ٠‏ 

دا ما جاء فى الاستقصا باختصازء ويفيد مصدر (ه) ماخر إن يهسود 
المضرب رقضوا ذلك التدخل وارسلوا الى اخوانهم باوريا يطلبوهم ان يدعوهم 
على عادتهم المالوقة. ولا يتدخلرا فيهم. واعلدوا للحكومة والشمب بذلك. 

ثم بعد عدا تكرر ندخل «الجمعيه اليهوديه الانجليزية» في شؤون بهود 
الرب رات : من ذلك ما رقم أول عهد السلطان المولى الحسن فقد تقدمت 
له والجمعية البهودية الانجليزيه» بتهنته بالملك. واردقت ذلك بأن طلبت منه 
تحسين احوال الرعايا الاسرائيليين - 

.ولا كانت السفارة الزبيديه بلددرة عام (39+ > 2876 بعثت هذه الجميية 
للسلطان الشربي بواسطة البهيس انؤبدى كتايا ببعضى المطالب المتعلقة بيهود 
الغرب» ومو محرر فى 25 شهر تموز سنة 67د > جود (ه) 

وفى عام زود: - مققء تجد يبوديا انجليزيا يزود مدريد الناء العقاد 
«مؤتمر الحمايات» بها يعمل على عردلة اعمال النائب المنربى بالمؤتصر (3) 

وكما قلنا.ازلا فقد عالج اشرب هذا النوع من المشاكل سمهارة ودهاء 
مستمدين من دستور البلاد الاسلامى» وهذه رسالة كتبها وزيمر خارجية 
الغرب ليهود مراكشى تقدمها كمثال لبسياسة المغرب الحكيمة ازاء هذا المسكل 

«من عبد الل تعالى وزير الامور البسرائية بالحفمسرة العالية. اع الله 
امرهاء واد قخيرها. 

الى كافة يبود ملاح مراكضة : اخص منهم حزاتة جموعهم واساتفتهم 
رتجارهم واعيانهم . 

اها بعد ققد بلغ لسريف علم حضرة سيدنا المالية بالله, اعزعا الله : 
إن عاملكم القايد محمد ويدة السوسى لم يحسئ السيرة معكمء وعاملكم معاملة 
غير مليحة, وخدد عليكم, فلم يلق ذلك بسيدتنا تصسره الله ولم يعجيه ٠‏ 


2 ) وصقرة الاعتيار بمستوع الامصار والاقطاز» تاليف الشبيع محمد 
بيرم الخاسى التونسي ج : من 64 رفيها بزيادة توضيح للموضوع. 

,3 ) تبت نص هله الرصالة بالاتحاف ج 2 ص قود 308 

3 ) هذا يوحٌذ من رسالة فى «الاتحاف» ج 3 6ق 


ذه محمد النتوثى لبن 


لانكم عل ذمته, ومن برعيته. قلا يحب ايده الله ان يقع لكم تضبيق إى ظلم من 
أحد او مساملة بمكبروءء .وانما يحب أن تكوئوا فى أمن وآمان من ذلك:_وعلى 
حالة مليحة» وفى عيشة مرضية, وعز يه الحال دام 'تايينده ولصمره خييث 
يلقه ذلك عنكم من عند #التاس؛ ولم يبلغه من عتدكمء اذ كان من حتقم ان 
تكتبوا لاعتابه الشريقة بالاغلام بذلك كما "يكنب بعش تجار ومقدعيكم. 
لها ني الاغورء وقد اسسرنى نصيره الله بالكتابة لكم بان ثكونوا تكتبوا لنا يما 
يقع لكم وذلك لتطالع به علمه التسريف. كما أمرني ايده الله باعلامكم يانه 
أصدر إمبره الشسريف للعامل المذركور بان يحسن السيمرة ممكم ويماملكم يمئل 
ها. يعامل به من الى :نظره من المسلسين من الحكم عليكم غى الدعاوى المخؤلية 
بما يقتضيه الحق فيها مثل ما يبحكم به على المسلتين وييجتزيكم متجتراعم في 
جميع الامور من غير فرق ويرد دعاويكم الشرعية لاساقفتكم وحزانتكم , 
ويمشى مع أل الحماية منكم على مقتضى الشروط والقوانين, ومن حاه 
منهم عنها يطالع به ريف علم مولانا دام علاه والتمام في 7 جمادى الثالية 
عام كنود( . 

هذا ولنذكر اخييرا ان يهود المقترب ب بالمرغم عن ,كل شبي» # اسستهمروا 
.يدفعون الجزية للحكومة المقربية حتى أوائل القرن المشسرين م. 


* - تطويسر علاقات المفرب مع بعض الدول 

ان هذا الاصلاح تناول ‏ بالخصوص - علاقات المشرب مم مصيرء 
والدولة العتمائية, أما مصر : قمن أول هذا العبور الحذت تدخّل علاقات 
المغرب ممها في عهد جديد ! فقد حاول اللك محمد البرايع: أن يسبتعين بمصر 
- الى جانب اوربا ‏ قيما يعتزم ادخاله على البلاد بن اصلاحات. 

وعكدا جلب هذا الملك من مصير صناعا اختصاصيين للممل في معسل 
السكتر القنخم الذى احدئه بسراكش . كذلك وجه بعض البعثات الى مضنار 
أيام سعيد باشا (2) وإسماعيل باشاء وتوجد بعض معلومات عن هذه البعقات 


5 ) هذه اللرسالة وردت بالاتحاف ج 2 ص 265 - 366 . 
2 )6 انظر ص 56 من هذا البحث , 


و مظامر يقظةا النافراتالتتديت 45 


فى مرّاسلات () جرت بين الملاكا محمد الراابع وا 

ويوخذ من مكتوب مصترى الى ملك المشرب : أن هدا الاخيمر كان بمث 
برسالة للخديوى اسماعيل يشان بض الطلاب الثى ازسل من المغرب 
- أيضا ‏ مئ المكنوب نفسه + خببر 


الاسماعيل باعنا في غرض تهنثة . 
وترى من المقيد لهذا الوضوع : اق تتبن من الكتوب المصعرى الال 


موضع الشاهد منه.و:: يلي 
.. هذا وقد سسررت بورود مشسرفكم الكريم, المتضمن لزوم الطبعة 

لذلك:الججاب الفخيم؛ وما 'يحتاجه المخصوص الوازد بشآنها من مزيد 
التسرين والتفهيم» وذلك لما فيها عن الاغانة على طلب العلم الشسر 
وتسهيل السبيل فى نشسرء بين البرايا وتعسيمه. وصيانة كتيه الشرية 
ن ٠‏ وتقريسب تناولها البى ١يدى‏ الطالبين والرا. 
دلبل ظاصسرء وبسرهان باصر, على مزيد عنايتكم فيما اقيه الصاحة العامة, 
.ورعايتكم لما يعود على الناسى بالفائدة التامة. واعتماعكم بآمبر العلم الكبريم 
واعله: وقيامكم بما يجب من حق فضله, قستع اله بيقاكم الملك والعليا: ونقم 
بوجودكم وسعودكم الدين والدئيا, وقد ازسلنا الموما اليه الى داز الطباعةء 
واكدنا على مامررها بارانته كل ما يلزم ليده الصناعة, والاعتناة بشمرينه 
على استسسال ادواتهاء وتوقيفه على كيفية ادارة «الاتهاء وسائر كيفياتها. 

ع ورد. معسرقكم على يد الثلائة المطلنيين فى منتاعة البارود, النزاد 
تعليمهم صناعة التبرديج وزعايتهم حتى يتحصاوا على هذا الغرض المقصود ٠‏ 
فارسلناهسم الى الباشا وكيسل ديوان الجهادية الصسرية قي الحال؛ واوصيناة 
ببرعايتهم والاعتداء يتعليمهم كل ما يلوم لتلك الضناعة من الاعمال والاشغال , 
واغذعا عن اهلها المتقنين, واربابها الماعمرين المتغنتين, حتى يتحصلرا على 
الشراعة, فى اشغال تلك الصناعة 

3) هلم اللراسلات لم أقف متها الااعلنى القنص الصبرى, رهبا 
رسالتان صادرتان عن الخديرى اسماعيل باشا الى جلالة الملك محمد الترايع 
وقد وردنا فى «الااثاز الفكرية: ص 54 56. وعما من ١نششاء‏ الكاتب المصرى 
الشهيير عيد انه قكبرى ياشا ناظر المعارف المصيرية |3 ذاك. 


تحر يسف الكات 


6ه محمد المنوتى مم 


هذا والمرجو مواصلة المراسلة غلى الدوام: وكل ما لزم من هذا الجائبي 
قهو رعين الاعلام» والمسؤول لنا ولكم من اله الكتريم المتصال ؛ دوام حسسن 
الجال وجسن المثال, بججاه رسول الرحمة وى الكمال, حور فى شوال 
اسدة 83دن, . 

عكذا كانت علاقات المغرب بمصر ايام جلالة محمد الرابعء ثم فى بقية 
هذا الطور : بلغ تمتين العلاقات بين الفطرين الى درحة التمثيل السياسي» 
فصار يوجد في مص القاصسرة قتصلية مضربية تعاقب عليها عدة مفارية : 

١‏ - الحاج عبد الواحد العنازى الفناسي ابسن الحاج عبد القن 
«المزعلك». مهكد ورد اسمه في بمض الرحلات() كوكيل للنضارب بمصر 
عام 2295 ع: تم وزد ذكيره في مصدر (2) آختر كوكينل اللشرب بتفصير 
عام 1306 عد 

؟ ‏ الحاج محمد لحلو الفاسي + أجترى أذكيرء كتائب للتشارب: بمصبر 
رحالة (3) مقعربي زار مصير القاعرة آخبر عام 325+ م. 

5 - الحاج محبد يبن الغباس ابسن شقيرون : تحليية المطبوعات 
الحقيظية يمصير < يوكيل دولة المشرب الاتصى سابقا , 


وبعد مصمر نحاول ان نصرف التجديد الذى دخل على علاقات المغمرب 
بالدولة العثمانية .في هذا الطور : 

ان هدا التجديد ‏ فى اطار اتجاد اسلامئ ‏ مو القى كانت الدولتان 
فى العهد الحسني تعملان لتحقيقه, وقد تبادلا في هد الصدد مراسلات (4) 
واتصالات, وان عسد! كان احد [هداف سقارة السيد الحاج الصرربي بريعة 
التطواني للاستاقة حيث اقتيل بها .يقاب الحفاوة هن السلطان العشماني : 
عبد الحميدء وهنا إيشنا كان موضوع زيارة السيند ابراهيم اللسدوسي 
- هاتي الذكين ‏ للمشرب» وفي التهاية تم الاتفاق على تبادل التمفيل 


+ ) ثقل ذلك في «الاعلام بمن حل بسسراكش وأغبات من الاعلامء 
ج 3 ص :38 

)ب اكدنة التصحيح الختامية لطيمة شرح القسطلائى على البخارى 
الواقعة بالمطيعة الامييرية بيصير عام 296 م 

3 ) عمو الحسن, الغسال فى رحلقه المارة الذكر (4) يوجد بعضها 
بالاتحاف ج > صن 399 363. 0 
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٠ 57‏ ورشح لتمثيل الغعرب الشيخ اببراهيم السنوسي 
الفاسي الملامة الشهيسرء كما رشع لتمثيل الدولة العثمانينة الامير محبى 
الدين نجل الاهير عبد القادر الجزائرى, ثم حال هذه الغاية 
معارضتها من طرف اكثير قناصل الدول الموجودين يطنجة ووتوفهم دما 
الاسر الذى اضطر السلطان المولى الحسن الى تاجيل هذه القضية حتى تسنع 
الفرصة, ولكته مات رحمه لله وما ستحت الفرصة (6) 


”ا - تجديد الجبش المغفربى 
يسكن القول بأن اصلاح الجيش المقربي كان اول اصلاح تناول جهاز 
الدولة المقمربية, قيعد «موقعة إيسلي» : بدات المحاولات الاولى لتجديد 
الجيثى المقربي ايام السلطان عبد المرحمن, الذى نظمت في عهده بعض فرق 
من الجيثى على نسق نظام الجيص التتركي الحديث. وقد اسندت قيادة هذه 
الفرق لشايط مسلم يسمى عليا التولسى (2) . 
وعلى ما يقول البعض (1) فقد كان عدد هذا الجيشى.النظامى يبل 
سبعة عقر الفا. وكثيرا ها كان يطلق عليه اسم «المسكرء او «النظام» 9ه 
والذى كان يرعى عذا الجيض ريتبنام عو الخليفة اذ ذاك سيدى محيد 
ابن عبد الرحمن الذى جاه فى ترجمته (5): ,أنه ابتدا تنظيم هذا الجيش الحديث 
أيام خلانته عن والده يمد موقمة إيسلى» - 


0 «الحركات الاستقلالية قي اللشيرب العبربي» صن 87 - 88 مع 
بعض المحادثات الموثوق يها. 

اه ) هكذا فى الاتحاف ج 5 ص 238 239: استنادا على إن مؤلفه وجد 
قي قائمة الخارج لعام 265: : «سرتب المسكره وفي صحيفة 77 نه : ان 
احداث هذا الجيش كان عام 5964 حيث كلف السلطان الذكور عامليه : 
اشعاش وأزطوط بتنظيمه, وعلى هذا يكوت ابتداه تنظيم الجيشي من عذا 
3 هو الشيغ محمد بيرم الخامس فى كتابه : «صفوة الاعتيار 
بمسستودع الامصار رالاتطار» ج + ص 65 

4 ) تقدم ص 25 نقلا عن كتاب «كشف الغمة» 
على هده الصفة عو المسمى بالنظام» , 

5 ) الامتقصا ج + ص 2م الاتحاف ج 3 ص 567. 


«وترتيب الجيش 


4 محبد الملوتق لكك 


واشتهر هذا الجيشن التظامى ختى بلغ مسامع واللتى مص محبد علي 
باسا الذى أعدى اليه ك3 كتابا'فنيا 02+ وعن هذا الجيش يقول فى «قواضل 
الجمان (100+ 

«ولم تكن وذازة الحرب عند ملوك الشرب بولاية مصروفة, ولا الن 
شخص ممين بمضروقة وكا الجيش كله على النهج القديم: اليس اله عقدى 
الطريق الحديث أتترتيب ولا تنظيم: الى ان وقع اللسلطان ستيدى متحص بن 
مولانا عيد الرحمن زمن خلاننه عن أبيه ما وقع من الكسرة القوية, بحادثة 
ابي سراوة مع المساكر الفرتسوية. قدلم أن ما اسااجيشه العقايد. هرا 
من عدم تنظيمه على الطراز الجديد. ولما رجع الى منصة خلافته... نظم من 
ابتاء القبائل ثلة, وجمل لها وزارة مستقلة (3) ورئب لها ضياطاء وابدى بها 
مسرورا واغتباطاء فصارت يد قوتها بنحور المصاء دافمة, ربنواسي امل 
الزيخ سافعة. واصبحت دائرة لفوذها واسمة. ممتدة الى الائحاء الشاسمةة. 

وتفيد الفشرات الاخييرة من «الفواصل» + أن هذا الجخيش الحديت أت 
أكله. وصار يباشر مهمته الى جانب الجيتى المربي القديم: وهنا ما تنطق 
به الاشمار الا”تية قعريباء وايضا تقيد ذلك الفقتسرآت التالية الواردة اثناء 
ظهير (4) لنسلطان المولى عبد الرحمن يخاطب قيه ولده سيدى محمدة «وهُذاا 
المسكر النظامي حيث ظهر ثباته واقدامه ولكايته في العدوء استكثير منه 
على قاتوثه واعداد عداله,. 

وتستطيع أن تجد بعض وصف هذا الجيش 'النظامى فى القصيدة و 
الاتية, التى أنشاها السيخ الكبير يوسب بن يدر الدين.المدثى قبى احدق 
قساتة (6) على المنزبء يضف الجيش المقربى الجتديده. ويتيح منشينه 
السلطان المولى عبد اللرحسن + 


+ ) الاتحاف ج و ص كود 

8) صن وى 

3 ) عله الوزارة انما احدتعا بعد مبابعته. 

4 »6 الظهير مؤزخ فى 6 رمضان مهام 265+ وغسو: زاردا بتعامه 
قي الاتحاق (5) 85 83 . 

5 4 وددت عده القصيدة بسمامها في «الحلل اليمية في'تاريع الدولة 

يق 


6 ) انظر عن قدماته للمقرب + الاتحافرى كود 
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امير المودنين له مزَايا ضيق اشر عنها والنظام 
واعظمها اذا ذكدرت وعدت ,وان كانبت باجبها عظام - 
«نظام» عقدم للدين عقد 0 تفييس زان جوهره نظام 
وان ذكبرته جيوش النصير طعرا 0 فهولها المقدموالامام 
يريك اذا تتشيرت له صفوقا لها بالتصي جد وامصسام 
تطيسر لها قلوب الاسد غوقا 


شديد الرص رصصه انتظام 
كساها من ملابيبه الليلام 
تسير وطبعها جثت ومام 


5 ولا تجزع , فقد نظم «النظام» 
وقل لابن الوسول ومن اليه : دلوك الارض تفزعاة تضام 
ليهنك اذ شددت بنظم جد عرى مجد فليس له أى الفصام 
وقاق نظام جندك كل نظلم وهل تحكي اسودكمالرتام 
نكم جند تقدمه يجين وطال يارضه هه المقام 
وسدت دوتهم ايواب تصسر 0 ولم يكمل لهم بهم هبرام 
تولى الكفير وانقطع المسلام 
ومدءكم ملائكية كرام 
وترشق في قياصيرء السهام 
ج به الكفار طاد لهم مقام 
فان يكن غيركتم بالبده سمو بسو الْدر زايلنه القمام 
قان بداية الاشياء سهل. ورلاكن الكمّال هو الخخام 
وعل تقل الهلال اذا تبدى ‏ كفضلهاذ يتم لهالتمسام 
قدم قي الاك بدرا لست تخضى 2 مدا التأبيد نقصا والسلام 
وسوى هذه القصيدة الثسرفية, فهناك ننف ضمن قصائد مغربية تتحدث 
عن جيتى المشرب النظامي في هذه المرحلة الاولى ,.ومن ذلك قول بعض 
الشعمراه (5] 
) هذه القصيدة نسبت للوزير مجمد بن ادريس كما بالاتحاف (5) 
وإ وبيعد هذه السمبة : ان القصيدة تتناول حبركة السلطان عبد اللرجمان 
الزمور الواقعة عام 1269 هء في جبن ان ابن ادريس توفى عام 1264, وعلى هذا 
تكون القصيدة لشاعر آخر عير ابن ادريس. 


4 - «تطوات» 


ص حسة رن 441 


اله في هذا الوجود خلاضة ١.‏ غداعم , لهم في كل صالخة ذكثر 
«مساكرء قتع عرد الله زفمها اذا قويلت يسرئلنا ضبها الكسسر 
ومن قصيدة (1) لنضاعر الطيب بن عيد السلام التسترى المكناسى ‏ 
جممت هذا الجيش تيقى سه اشانة الدين وقلع الخغنا 
خماء رشق ليس والفسسيى | كسان ضار يمومه قد جتى 
ومن ينه نود لكحمد اكلتوس الفتهير فى تهتكة السلطان محندا بن 
عبد المرحمن با ملك ؛ 
له العسكير الجراز تبرق فى الوغا صوارم هنه والمدافع توعد 
يند الى الاعداء كل كتيينة من الرعد يجبوما الوشيح المسدد 
وكل كمى الفضفر مفقبا وكل صقيل وهو ماض مجيرد 
يبد العد قبل اللقاه مهاية فصازمه يفرى الطلى وهو مقيد 


ومع الاسعبشار .. اليادى من هتاه الاشمار الجيش كان 
يلاقى معارضة من بعض الجمات (3), وذلك من اسباب انخرامه قى هذه 
الممرحلة الاولى ‏ 


فلدلك ا وقمت رب تطوان اعاذ" الماك محمد بن عبد الرحمن إثرها 
النظر فى آممر الجيتن النظلامي: وكان اول ما بدا به افي هذا الصدة 
اسستتمار عتسرة من ألمة علما؛ المشرب في الحكم الشبرعى فى هذا التنظيم. 
فعل ذلك فيما يظهر - يفتاويهم ‏ التى كانت بالمواققة ب كل جدال 
في امسالة: وكان الملماه الذين استفتوا : هم (1) قاضى قاس محمد بن عبد 
الرخمن العلوى المدغرى: (5) ابو العباس احمد المرنيسى. (©) آبو عبد الله 
محمد الصادق .بن محمد الهاشمي الملوى المدغرى قاضي سجلماسة ونواحيها. 
(؟) ايو محمد عبد السلام بوعالب (ع) ابو عيسى المهدى بن سودة (1) اخوه 


6 توجد عدم القصيدة ضين «مجموعة امداح في السلطان عبد 
الرحمن بن هشام؛ اإصل المجموعة فى المكتبة الاحمدية بفاس: وتسخة منها 
بمكتية كاتب السطور. 
2 ) وددت في «الجيش» ج:2 ص 66 وفي الاستقصا ج + ص 215 - 213 
3 )| بعد ما كتبت هذا زآيت في «الجيش» الاشارة لهذه المعارضة 
اج 2 ص 80. 
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ابو حفص عمر ابن سنودة (1) ابو عبد الى محمد بن محمد بن حمادى الحمادى 
المكناسبى. (4) ابو عيد الله محمد مسواك ين محمد التازى (7) الحاج محمد 
ان لدان لتقم 05 !ب الشبامل احمد بن احمذ ينال اللدطو كلا (0: 

وبمد عدا الاشعفتاه رع الملك المذكرر فى تجديد الجيعن الدريي, 
رالمعلومات التي توصلت اليها عن هذا التجديد عي التالية : 

احدت هذا املك للجيش ورّارة على حدة. يدعى صاحبها العلاف الكبيير , 
رعو أيضا الرئيس الاعلى للجيوشى المقربية» وقد اسند هته الوزارة للسيد 
عبد الله ابن احماد أ السيد موسى بن احماد الحاجب الشهيير . 

كما أسند تدريب هذا الجيشش الى السيد محمد خوجه التونسي الذى 
كانت رعبته قوية فى السير بالجيش المقربى فى طريق التقدم  »‏ 

وكان هذا الجيش النظامى يشتمل على الخيالة ويمض اللرجالة الذين 
اموا لاول مرةء كان ينقسم الى عدة قرق» كل قرقة تسمئ «الطابور 
الذى يعتتيل على 0 جتدى فيه عبد من حملة الشواقير (3) + 


الوصيف ابن المؤوار . «فرقةء امل سوس» رئيسهم السك مو نيي70 
«فرقة الحاج عزوز بن الفتوح, , «فرقة الحاج محمد الزروالى» وميرعم (ه) 
ولياس هذا الجيش كان من الملف الرقيع , وكسوة رؤسائه مزركقسة 
رمرصعة بخيوط الذعب , وتعالهم من جلد احمر , اما سلاح الجيثن فكان 
من اعلى طراة (5) - 

ومن الوثائق المتعلقة بهذا الجيشى : الرسالة (6) الملكية التالية الوجهة 
الامناء مرسى الدار البيضاء ونصها بعد الاقتتاج : 
وبعد قانا للا اخذنا قى جمع والنظام» للمصلحة المتعيتة, الواضحة 
البيئة, الغرر اسرها لدى الخاص والعام, واجتمع منه عدد يسيرء واختبرنا 
ما صير عليه فى شهر واحدء فاجتمع فيه عدد كثير, فكي ق إن جمعنا 


+ ) على هذ العرتيب رايت الاشارة فقط لاسماء مؤلاء الاعلام بخط 
القاضي المهدى بن سودة على عامش أول جوابه في المسألة ٠‏ 

2 ) انظر «الاتحاف» ج 3 ص 559 مع مجلة «المصباح» العدد الاول ٠‏ 
3 ) «الاتحاف» ج د ص 568 . 
4 ) «الاتحافم ج 2 ص 6 . 
28 
00 


امصدر ج 3 ص 568 . 
هذه المرسالة وردت فى «الاستقصاء ج 4 ص 222 , 


ّ محمد المتولى لكب 


منه عددا ممتبرا يحصل به المراد, ويكون ننى قى أعين أعل العنادء اقتضمىا 
الحال ذكير ذلك لكبراء التجارء لينظرو فيما يستعان به على أسبرعم, اذ لابد 
من كفايتهم» والا انحل نظام جمعهم, ونى ذلك ما لا يجهله من له أدنى عقل 
ومحبة قى الدين, فآضاروا بفرض اعانة لااضرر قيها على الرعية؛ وسطروعا 
فى |ورقة. وعى كلا جئء بالنسبية لما ارتكيه الملوك. فى .مدل هذا اللاسعمالة بها 
على المصالح المرعية, وللشرورة احكام تخصها. كما جو معلوم مقرر, ومسطر 
قى غير ما ديوان محرر؛ ثم اتتضى نظرنا ان تسند الامر قى ذلك لاهل العلم 
لبقرروا للناس جكمه تقرييرا تنشسرح له الصدورء ويعمل بمقتضاء في 
الورود والسدورء وان كان جلهم يعلم عذاء اذ من المالوم أن المرعية لا يستقيم 
أسرها الا بجند قوى بال, ولا جند الا.يمال, وهو لا يكون الا من المرعية على 
وجه لااضرر فيه, وقد أخذ الناس عذء مدة بحضرتنا العالية بالله. ومكناسة , 
.وتازاء والعدوتين: ومراكش .في ذلكء وسلكوا في 3 احسن المسالكء 
ولا شك أن بركة ذلك تعود عليهم قي اموالهم راولادهم وانفسهم؛ فيوصول 
هذا اليكم قوموا على ساق الجد في القبض من الناس بالياب على نحو ما في 
الورقة المسار اليهاء ولا دخل للتصارى في ذلك, واللّه أمأل ان يبارك 
للمسلمين فى مالهم. ونبوضههم خلقا. «امين والسلام. قى الثائى والعشريسن 
من رجب عام سيعة وسبعين ومائتين والف» + 

ومن الاشعار التى 
الاثية الوردة من قصيدة للشاعر الكاتب محيد بئ محمد شريط, في تهئثة 
اللك محمد بن عبد الرحمن بانتصار احرز عليه : 
ورجال المسكي الشاطى لهم > فين عدن ابره مأ أن تتام 
كانفوا بالقيرب والطمن اذا سار ليل النفع كالجون الركام 
كيات يتجو في الصياصى هنهم كل جيبار وزار باللمام 
كاتضياب الستيل ان شموا على زمير الاعداء تمارات الحسام 
رهم الإانصار للدين فقسا اعظم الفشر يفرسات «التظام» 6 

وقال المؤرخ أكنسوس المنقدم من قصيدة + 
ازتمدد إمشال لاود عستاكيرا - تخير لهنا الاسد الضارام سجدا 
وتهتز عنها الارض عتد ركوبها 2 وتسرجف اطوه الجبال تميدا 


2 ) «تواصل الجمان» ص 264 
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وتحسب أن الجو نار تاججات 2 يضح لها باشي الفساد متستردا 
وتخفق ريح الفصر بين بتودما ‏ على غمرة المنصور اكرم من غدا (66) 

وقال الشاععر نفسه أيضا من قصيدة : 
اعد عسداك لنعدا يعساكير ‏ مسومة ركياك خيل ورجلان 
لبون افتسراس كلما زارت على ديار اناس زارعا كل احزؤان 
فوازس تقعال النقوس كانها اذا صيحت ارضا عصالب عقبان 
تاها كمثل السيل يخسف تختها 2 ثراها وترمى كلاثير يشهيان 
تصول باسياف تحيقى ذكورها 2 وتسطو بازماح كاتياب 
وتنشر رايات تنوش ذيولها رياح سمودمن رنحاء سليمان 
اذا اضطيويت. فى الجو قال هبوبها الا ان تصر اله والفتح واقان (©) 

ثم خطى الجيش.النظامي يعض .الخطوات ايام السيلطان الحسنء .انه ل 
وجد القوة العسكيرية المحمدية غحر كاقية» ابتدأ أولا بغرض الجيشى علي بعض 
المدن فالزم أمل فاس بخمسائة, والزم امل العدوتين بستمانة, والزم 
غيرهنا من الثخور بسائعين مائعين (3) - 

ثم يعد هذا اصدر امره لعمال الحوذ والقرب يقرض المسكي عليه 
وعين وذ محيد الصقير الجامعي للتوجه لدكالة للاتيان بما فرض 
عليهم وعو الفان, وض الشاوية كذلك, ومثلها لكل من المرحامنة, وحاحاء ومن 
ائل أخرى ما عين لكل قبيلة منهاء عذا زيادة على عدد الطبجية (4) الذين 
كانوا يفرضون على كل قمِيلة (5)] وبسيب هذا ارتقع عدد الجيثى النظامبى 
في هذا العهد. وصار مركيا من 25 الف جتبى تقريباء فيه الضباط القارية 
السدربوث (6) 

واعننى السلطان الحسن بهدا الجيش + فكان يباشر عرضه وترقييه 
بنفسه» واستجلب 'له الماربين عن انجلتراء وفرنساء واسيائياء وقد 


الجيتشس ج 2 ص 79. 
اللسدر ج 2 ص 90. 
الاستقصا ج 4 ص 243 . 
هم رماة المدافع. 

الاتحاف ج 2 ص 00. 
الماك اللظسرب عن اق 


ل قا سا مه مده 
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اشتهر من همؤلاه المدربين : ماك لين الانجليزى قائد الجيش 
وإيركمان الفرنسى قائد جيش المدنعية (05. 

وقي آخسر حياة السلطان الحسن كان عؤلاء المدربون قد أدوة 
في تدريب الجيشى المد قصار عذا الملك يطلب سحبهم من حكره 
وكان جواب احداعا وعي اسيائيا ؛ أنها تساعد على هذا السحب د 
سقر مدربى الدول الاخرى (2)- 

ومن انمة حديث هذا الجيثن ايام 'السلطان الحسن ؛ ان هذا 
ل أراد أن يجدد تنظيمه سال اهل العلم عن الحكم في توظيف العوفة 
الجيش المغربي, قتصدى للجواب ‏ باشارة الباشا عيذ الله ين ] 
الفقيه السيد علي بن محمد السوسي من تلاميذ ابي الحسن التسولي» 
جوايا مطولا وتبه على مقدعة. وثلالة ابوابء وخاتمة, وسسماء بثلاثة 


الؤلف قى السلوة (3) - 


“م ب إحباء الاسطول المفربى 


الى جانب الجيش البسرى انيه قى هدًا الطور نواة قوة ب 
تنظيما حديثاء لتسد الفنراغ الذى ركه ضياع الاسطول المغربي ايام 


الحسن الذى اشترى من اوربا عدة بواخسر ودعها على هراسي الشرب؛ ب 
كبير» وبعضها صغير لتقل السلم, كما أوضى على صنع بعض البواء 
الاخرى, وفي أول عهد الدولة العزيزية اضيف لهذا الاسطول باخمرة أ 
والمسروف لحد الإآن من عذا الاسطول همي القطع التالية : 
5 - الباخسرة العظمى التى تحمل اسيم «الحسني» :١‏ 
المولى الحسين» واستخدم بها نسرسى طنجة ‏ عدة واقبرة من 


+ ) الاستقصا ج 4 ص 1ه الاتحاف ج 2 ص 493 ١‏ 
+ ) الاتحاف ج 2ص 495-4(4. 
3) ج وص 352-35 


1و مظاهر بقظة المغرب الحديث نا 


ا ل اه 


القن تسسمى عنة اليعهن:: «احسان». . 


اله فى يعض المقبدات  )2(‏ 
لباخرة التي تحمل اسم «البشبيير»ء واسسها الكامل : «بشير 
الاضلام: بشواقق الاعلام: صتمت بايطاليا: بامسر السملطان المولئ الحسن, 
ووردت للمشرب بعد وفائه ايام المولى عبد المزيزء وكان يبا من المداقم 
اثنا عضر ومن الظبجية انسا عشسر, ومن اليحرية: آريمة واربعون شطر 
عدتهم من النرياط» والسطر الا”خر من سلاء مع ها اضنيف اليهم من طنجة , 
وتطوان من البحرية والمستخدمين بجهازها: ورئيسها المائى يدعى متنئ. 
وآمين صالرها السيد عد الكريم يوريو التطواتى (2) . 

وكان متولي التظر في شؤون عنم الباخرة هو التائب المدياتي /بطتيهة 
الحاج محمد بن السربي الطلريس التطواتى استد اليه هده الخطة السلطان 
عبد العزيز بظهير مؤرخ فى 0 رجب الفرد عام 38001317 ويتضمن 
ارادات لرجال الياخرة يالقيام بوطالفهم الدينية والبحرية (ه . 

وقد كانت هده الباخرة تستخدم ايضا في ربط المواصلات بين المرب 
وبعض الاقطار الاخمرئ, وعليها سارت الى الجزاشر لجمة الحدود المغربية 
الجزائرية عام 3319 (5) . 

4 الباخيرة التى تحبل اسم «الشريكي» اششراها السلطان عبد 
العزيز لاول عهدهء وقيها سار الى مرسى طيرفاية الوفد المقربي الذى توجه 
التسلم هدم المرسى من التجار الالجليرَ (6) . 


) وزصر الاقتان» ج 2 صن 300 305 . 
2 ) «الاستبصارء 
3 ) «مقدمة سوق المهرء ص «لزء . 

4 ) الظهير وارد بالاتحاف ج 2 ص 505 508: ومته نسخة اخرى 
بسكتبة كاتنب السطور . 

5 )6 يوذ هذا من 
علوية,. 

6 ) يونحذ خير هذه الباخرة هن الاتحاق ج + ص 385 مع 
«الاستبصار: 
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هذا وقد وصف فى «الدائرة الوجدية» (5) بعض قطع من الاسطول 
المشربي يمكن ان تكون من المتقدسة أو غيمرعاء فقد تحدث عن قطمتين مغر 
تعرجعان لاوالخر المهد العزيزى + الاولى «طيرادطور بيدى» من الفولاذ, طوله 
ستبعزن متزاء وعرضه عصرة امتارء وحمولته الف ومائتا طنء وقوته البخارية 
تعادل 2506 حصان بخارى, وسرعته قى الساعة 58 عقدة وبه عشرة مدافع من 
عيار اثتى عشسر هتيرا . 

الناثى :.«مركب آخر» من .وات الرفاس طوله 37 متراء وعرضه 33 
مترا؛وحمولته 1264 طناء 'وقوة «الاته تعادل 540 حصاناء وسرعة سيره نحو 
20 عقدة قي الساعة ويسمى «احسان» . 

ومن الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع : رسالة (2) وجهها السلطان المولى 
الحسن الى عامله يسلا لا حاول احياء الاسطول المشربى, وفيما يلى نصها 
يمد الافتعاج : 

«خديمنا الارضى الحاج محمد بن ضعيد السلاوى, وفقك الله وسلام 
عليك ورحمة الله ٠‏ 


اويمد : أقتأسرك ان تبحث في العشر السلاوى عبن له حبر 
اليسر ف كيف يسافر في البحسر يبابور الكوشطة, ماهيرا ب 
بحت لا يخفى عله شىء من أمر تلك الر 
الصفة المذكورة, نلا يخلو اها أن يكون متعدداء واما أن يكون متغسرداء وعلى 
قرض التعدد قلابد آن يكون البعض أقوى مهازة من البعض, فلتبينهم لنا 
باسنمائهم, واتسابهم ومراتبهم فى الرياسة وما بحسته كل واحد منهم من 
ذلك على الانفراد. مع كولهم بلديين, أو آفاقيين» او البعض يلدى والبعض 
آفاقى, حتى تكون على بصييرة من اسبرعم». واجمل يدك عليهمء وليكونوا على 
اعنية لما يترد عليك من قبلناء بحيث اذا ورد غليك اميرنا. الشسريف بما يكون 
فيهم كاتوا متيسسرين وان لم تجد من قات به تلك الصفة متعدداء فان وجدت 
واحدا ققط قسمه أيضا باسمه ونسيه ودتيته في الرياسة, وليكن متهيثا 
لا يرداعليك من عضرتنا-الشريفة. وان لم تجد من قاست به تلك الصفة ولكنه 
اذا أريد تعليمه يقبل التعليم بسهولة اما لتقدم مسرفة له بذلك. واما لكرنه 


اسة, فاذا وجدت من قامت ابه 


+ ) ج 8 ص 729 220 
2 ) وردت قي «رعر الافئان» ج 2 ص 205 . 


لنا بأسمائهم وانسابهم» ومراتبهم بقى الذكاء والفطنة , 
بلدنين, واطلع علمنا التسبريف بكلى ذلك على تفصيله عزماء 
والسلام. قي ثالث صقر الخير عام تسعة وتسعين ومائتين والف, 


ع - بشاء المبامل الحسربية 

وقامت قى البلاد حركة تصيطة ليناء الممامل الحربيسة خسي تستخشي 
البلاد عن غيبرعا ولو في يمشى المسراد ٠‏ 

ومما. بنى منها ‏ في عذا الظور + 

+ معمل سنح القترطوس يسراكش الذى كان يستخدم باليخار ٠‏ 

ب هميل آخر لصتع البارود الزدج بالحل المروف بالسجينة من 
مبراكش (3) ٠‏ 

3 معمل السلاح بفاس الذى كان يسمى «مكينة العدةه انشيء قبل 
داز السلاج (م) . 

4 - 'دار السلاح؛ يقاس وموقمها داخل باب الساممة يمين المنام 
منه لباب المكينة حيت يتراءق لك مظهر المعمل الشارجى الفخم , الذى 
يشخص اعميته كاكير معدل بالمشرب فى عهده, وترى بابه مكتوبا باعلامة 
٠‏ .دار السلاح منشئها الامير هولاى الحسنء ٠‏ وكان تأسيسها على يد المهندس 
الايطالى لوطرى من عام 5305 حتى عام 1208 حبى اتتهى العمل قيها (5) وى 
عام 2309 كان افتثاحها فى مهرجان عظيم انامه السلطان الحسن يعد حقلات 

* عبد الولد التبوى الذى احتفل به فى قامس (4) - 


00 من الاتحاف فى الجز 
السلطان الحسن , وقي الجرء 3 منه ص 565 نسبة المصمل |١‏ 
بن عبد المرحمان , والذى ذكير ان العممل الاول يستخدم باليخار هو الطاهر 
بن الحاج الاودى في موضوعه : «الاستبصار» ٠‏ . 

1 هذا المعمل مع معمل. الشرطوسس المراكتسي اناه رسال 
احسعية في الاتحاف (2) 405 - 407 

3 ) الاتحاف (2) 495 وغيره ٠‏ 1 

4 ) «البستان الجامع لكل نوع حسنء وفي مستحسن؛ في عد يعض 
كر الشلطان هولاى الحسن» نسخة الكتبة الوطنية بالرباط رقم 6هقة 8 
ومؤلفه هو محم بن إبراميم الستاعى ثم المراكى - 
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وكاثت تشتمل على ثلاثة حمامل لها تسعخدم بالماء + الاول مممل ستع 
الينادق تامة الادوات من حديد وعود وغيرعماء الثاثى معمل صئع القرطوس 
الثالث مممل السكة المغربية (1) , وبهذا الاخير وقع ضرب بعض قطم 
هن السكة المقربية أيام مولاى الحسن ومولاى عبد العز 
صتف : 230 5, 2؛ 3 موزوتات , وتصف الموزونة (2) وهى القطم 
التحاسية المكنوب على احد وجهيها انها ضيربت يقاس , 

هذا وفى «الاتحاف» (1) تقاصيل الخرى عن »دار السلاحء تثبت الهم منها 
فيمنا يدس : 

«قد استخدم بهده الدار طلبة البعئة المنخرجة من مدارس فرنسا 
وبلجيكا: وكان رئيسها الكولوتيل الايطالى بريكلف. وكبارما هم: محمد الصفير 
والمختار الرغاى, ومحمد .بن الكماب؛ وادريس القاسى , والطاعسر بن الحاج 
الاودى (4) ومحمد المتقرى: وعباس بن قاسم (5), وعدد جميع العملة الذين 
كانوا بها ثلائنائة عامل من قاس , ومكناس , وصراكشش , والبرباط , وسلوان 
رغيسر ولك . 

وكانوا ينقسمون الى اقسام . لكل قسم قائد مائة ؛ ومقدم , وملازم , 
واجسرتهم اليومية من اتنى عشسير متقالا الى مثقال واحد وكان يصيرق لهم 
اللباس ستوياء وكذلك اللباس الدى يياشرون به العمل» وكالوا لا يخرجون 
منها الا باذن الكولوئيل رئيسهاء ولد وتقت على اين اصدرعسا لب 
العملة بالسربية والفرتجية بعوقيمه , وكان عد ما يقبضه الامناء من مصتوعات 
الدار فى كل جمعة صندوقين. داخل كل واحد منهنا ثمائية عر 
بحرابها . وبلغ عدد ما كانت تدقعه من القرطوس شهريا : ثلائئائة الفا, 
ركان نوع سلاحها يسمى باللسان الدارج «بوحفرة» و بالاقر نجي «صرطني», 
دبقي العمل مستمرا بها الى حدود مسئة 01324 


عو رئيس العملة بهذه الدار «الاتحاف» ج 2 ص 458 . 
هذا ومن قبله انما ورد بالاتحاف ج 3 ص 468 وقد كان الاول 
دئيس قسم صتاعة الز 


) هذا ماخوذ من الاستبصار ص 584 وغيرها. 
2 ) «الاستيصار» هع الاتحاف (2) 409 

3) ج2 ص و4 وو. 

04 

0 


ادات بالدار » والثاتى رئيس قسم صتاعة الجماب بها, 
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هذا آخير المحتاج له من كلام «الاتحاف» , وفي «الاستيصارء(5) ما يفيد 
ان «دار السلاح» كان العمل جاريا فيها اول المهد الحفيظى: وسوى المعامل 
المعامل الانفة الذكر قهناك «دار السلاح» بسراكشي على غرار دار فاس, كات 
المولى الحسسن يمتزم انشاءها من عام 105؟ (2) فحالت عوائك دون ذلك . 


- «اصلاحات بالشواطى». 


يضاف لا تقدم الاعتمام الذى بدا في هذا الطود باصلاح الشواطليء 
التحصيئات عليها » حتى ان السلطان الحسن عين بكل مرسى مهندسا 


و 


لتفقد قوتها والطواف عليها واخبار المسؤولين فى اقرب وقت بالصالح متها 
والمفتقشر للاصلاح , وعين المولى احمد الصويرى ‏ الذى كان رئيس قواد 


مظاصر ذلك الامتمام : يعرج الفمار التى بناء الملك محمد بن عبد الترحمن 
على ساحل البحر باشقار قرب طنجة ليسرج ليلا حتى يهتدى به السياء 
قى البحر (4) . 

كذلسك قام المولى الحسن باصلاح ابمراج طنجة وبناء خزائنها الممدة 
للذخائر, وتركيب مداقعهاء وقد تم هذا على بد بعض المهندسين الانجليق 
بمساعدة الزيير سكييرج المهندمن المشربي , 

والولى الحسن عمو الذى بنى الببرج العظيم شارج باب العلو من الترباط 
الذى يسمى بالبرج الكبيرء او البرج الالمالى (5) لكونه بتى على يد بعض 
بمساعدة الهتدس المغربى سكيرج الاانف الذكر, وقد 
نى على هندسة جديدة لم تكن معروفة بالغرب قبل» وجهز باحدث المداقم 
اذ ذاك المجلوبة من معامل كروب بالمانيا 669 - 


1) صءو. 

) هذا يوخذ من اللرسالة الواردة فى «الاتحاف» ج 2 ص 495 - 497 

3 ) الاتحاف ج 2 ص 3050 مع «الاعلام, بمن حل بممراكس واتحمات من 
الاعلام» ج 2 ص 268 ٠.‏ 

2 الجيش ج 2 ص *8. «الاستقصاء» ج + ص 234. «الاتحاف» ج + 
ص 865 . 

5 ) هذا البرج صار الآن تابما للملجا الخييرى بالرباط . 

6 ) الاتحاف ج 2 ص 4589 مقدمة الفتم ص 734 . 
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وهو كما فى «مقدمة الفقتح,  )3(‏ البانبى لمرسى الرباط الحالية 
قيل آن تتناولها يد الاصلاح الحديت : جدد يناء ديوائتها الكيرى والصفرى 
وزاد فى وصيقهاء ويد عدة اسرية ومستودعات لحفظ اليضاعات ٠‏ 

واذ تمركنا الرباط ووصلنا لمدينة «الجديدة» تجد الاصلاح يتتاول 
ابراجها واسوارعا منذ عهد الللك محمد بن عبد الرحشن(2) الدى اعتنى ايقنا 
بان التغور وبعث من نوابه من يتفقد احوالها (3) . 

وقد تيدو عه التحصينات تافهة إزاء ما كان يتطليه المفرب اذ فاك 
ولكن يجب إن للاحظ أن المشرب قى عنا الاوان كانت ده مغلولة عن بناء 
التحصينات الحربية كما يريد, حسيما اعلنت عن هذه الحقيقة وزارة الخارجية 
الحسنية قى يمض مكاتبها (4)» وقى الاخير : لذيل عذا الموضوع يظهير مهم 
يعطينا مثالا من اعتمام الجلالة الحستية يتفقد الشواطي المقربية حتى أله 
عين الجمة لنفتيشها ثغرا ثغراء وهنا أصى. الظهير (5) يمد الافتتاح : 
اخالنا الارضي الطالب مجيد ولد اب محمد وخدامنا امناء مرسى 
السرائشس حرسها الله وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 

وبمد فقد وجهنا حملته: كاتينا مؤلاى احمد بن المربى البلفيتى وديا 
مولاى عيد الرجمن: بن احجمد الوكيئق, والمهتدس الطالب احمد الشتاذلى البخارىء 
والطالي المخمار الرغاى, للمايئة ابراج التقورء وتفقدها واختياز احوالها , 
انرا بعد انشر حتى انفشر مباسيها عن ددر هاتيك الثغورء ويصير طبها لديهم 
في حيز النشورء ويسرقوًا الصالح منّها وغينره, وكذا المطافي وما عو من ذلك 
مفتشر للآصلاح» وقدر ما يقام به بتقديسر ارباب اليصير العارفين بذالك الاصطلاح 
ويشرقوًا عدد المدافع في كل بسرجء والهراس, وضرقة كل منهماء وكوتهما من 
المديرء إو خالص النحاس, والصالج الفاسدء والمستمسل والكاسدء وعدق 
المداقع الفاسدة المنبوذة فى الفضاء والازقة وبالصقاقيل وقيرها: نحاسا 
وحديداء التى لا تصلح لصالحة, وما هو متها صالح وانما نتوقف على الكراريط 
والعمائر فقطء كل نوع على حدته, وكدلك عدد الكراريط ؤم يطابق متها كل 


+ ) ص ك3ة, 

2 ) السلرة ج 3 ص هزه . الاستقصا ج 4 ص 234. 
3 ) المصدر الاخيير ج 4 صن ه3ه. 

4 ) هنا الكتاب ورد في «الاتحاف» ج 2 ص 903ب 5م . 
5 ) هنا الظهير يوجد اصله بمكتبة كاتب السطور. 
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فرمة من فرع مداقع لك الابراج كبا وكيقا, وصلاسا وفساداء وما يعمل قيه 
الملاج. وسائر الاآلات الجهاديةء وما يحتاج اليه كل برج عن الاجزاء المادية , 
وما مو ممين لكل مدفع في كل يرج او فى الخزائن من البتب والكور اللوجودة 
قسرمته في المدافج والمهارس المستممل وغير الستعمل لفقدان قرهته قيهماء 
وقق ما يقع عليه المثور- ريسرفوا قداطيم البارود التى يخرائنه بانراعه. اغذا 
من الكناض» لا بامادة وزنه. لعسسرة او امتناعد. وجميع العدة يكل عْرَينَ + 
الصالح منها والمتلاشى, وما فيها من التوافل والسكاكيين وميزان الخقيف 
المشروغ والبارة وميزان ملحة اليارود, حتى يسرفوا عن الكل نهايته ومقدار» ٠‏ 
ويسردوا جميع الطبجبة والعساكرية قي كل نضرء ويسرفوا منهم الاسم والمين 
والقادر والعاجز, والمدلم والمتعلم, من غير تلبيس ولا مين - 

غتاسركم ان تقنوا مع الموجهين المذكورين لنسر السراائش» حتى يسسعوفوا 
الفرض الذكور, على الوجه المبين فى هذا المسطورء ران تبيثوا لهم كل نا 
أمرتا ببيانه, ليكرن لديهم واضحا قي رتبوه قى تقييده وعنواته, كما أصركم إن 
تنبهوا الطيجبة على ضرب الاشارة مرتين قى كل جمعة, لتحصل الدراية 
اللمتعلمين وتفع بهم المنفمة, جمل الل ذلك قى طاعته ومرضاته. ومن العمل 
المتقبل المبرودء العائد بالتواب التخورء والسلام قي 3 بيع الثاني عام 2300م 


4 -- بض مدبرس حجديشة 


المدرسة المحمدية بقاس : 

وتمتد جدور هذه النهضة الى الوقت الذى كان فيه محيد الترابع خليفة 
الوالده لم يتول اللك بمد. ققد احدث يفاس الجديد جوار القصر السلطانى 
«مدرسة» لتعليم العلوم البرياضية + الحساء , الهندسة؛ الهيئسة. 

وقد درس في هذه المدرسة عدد من الثسيان توجهرا بعد لاتمام دراستهم 
ياووباء مئل محمد الجباص الوزير التسدر السابق الذى أثم دراسته باتجلتراء 
ومحمد العلمى الشهبر .ببثالى ,الذى آتم دراسته بايطالياء قى شان آخرين 
ترجهرا الى قرنسا والماتيا (0 ٠‏ 


5 ) انظر الاتحاف ج 3 صن 367 ٠‏ 


3 محبد المتوث دكا 
المدرسة الحسئية بطنجة 


والقالب انها حلت محل المدرسة المحمدية بفاس» وكان يدرس فيها المواد 
الا'تية : الحساب, الهتدسة؛ التنجيم: الجقرافية, اللغة السربية, الضرورى 
من علوم الددين احدى اللغات الاجتبية» ومدة الدراسة فيها ست ستوات؛ ومين 
دوس فيها : البعثة الاآتية الذكر التى درست فى فرتسا وبلجيكا (5) 


/1 - بعتات الى فصر واوربا 


بعثاتالى مصير: 
وعدم يدون شبك اولى البعثات .١‏ 
منها مي التاليية 2 

1 )2 بعثه وجهها السلطان محمد الرابع الى مصير ايام الخديوى محند 
سعيد باشا 1271 1250 وممن لبع من أقراد هذه البمئة 

احمد شهبون مؤلف كتاب «الجشراقية المفير, 

محمد ابن كيدران الفاسي مخترع «اتمن الداشرة» عوضا عن المريع المتداول 

عبد السلام العلمى الامام الشهير مؤلف التآليف العديدة (8) . 

وبدون شك قان توجيه هذه البعئة كان بين عسام 1276 الى عام 1280 
حيث أن عده الحقبة عي التي تعاصير فيها الملكان محمد الرايع المبايع عام 76 
وسعيد بأعا المتونى عام مقدة . 

ب ) ولاشك أن هناك يعثة أو يمئتين بعث بهما هذا الملك المقربى 
الى هصر ايام الخديوى اسساعيل باشاء فان هناك مراسلة (3) بين الملكين 
اتتحدت عن رسالتين مفربيتين : الاولى : في شان شاب بعثه ملك المقرب 
اليتسرن على أشقال الطبع يممسر, البرسالة الثانية : ترغب فى تعليم ثسلات 
عطلاب مفارية بعضى الفنون المسكرية, . 


الى الخارج والممروف لحد الاآن 


يوخذ خبر هده المدرسة من «الاستبصارء للطاهر الاردى ص 53, 
وفي الاتحاف : لم يسم المدرسة, وائما ذكر عن بعض اليعثات : أنهم اقاموا 
يحبة لفت مني اذا بها مبادوه لضان والغات الاقر ةج 2 سن 6ه 
اه )| الدرر الفاخمرة ص 95 95 وعلى ادراج عبد السلام العلسي 
عتم البعئة تلفت النظر الى ان الذى 0 الم 1" 
انه انما درس فى مصير ايام السلطان الولى الحسسن. 
3 ) انظر عن عدء المراسلة صى 39 ه4 من هذا البحث ٠‏ 
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2 - يمثات الى اوريا 

وكلها توجهت ايام السلطان الحسنء وعي - على قلة عددها- اكتستر 
بكثير من سابقائها اللتسرقية, ا بلغ ادرادها 330 توجهوا الى مختلف عواصم 
أورباء موزعين على المان بعثات ؛ اثلائة منها ميت الى جبل طارق» دهي 
تقريبا - عسكرية محضة؛ والخمسة اليافية ‏ المتوجهة الى بلادات اوربية 
اخرى - كانت مختلطة : عسكرية وغييرها . 

وعين باعثهم السلطان الحسن مع كل يمئة شخصية من أعل الدين 
والعلم لمرافقتهم وصيانتهم, وقد كان بعثهم على التعرئيب التالي : 


عام اوددر 


اذحبت فيه بعتة من 45 طالبا قضوا 


لا قلات ستوات بطجة لتعلم مبادى» 
الحساب راللغات الارنجية. ويمد ذلك توجهوا الى أوربا حيت تترقعوا على 
عراصم خمس دول : الجلتسراء قرتساء العانياء. ايطاليا. اسبانياء لكل دولة 
بعثة من تلالة أفراد, تدرس الرياضيات ولغة البلاد الي تتعلم قيهاء .وبعد 
ما عكثرا باوبا خمسة أعوام رجموا للشر. 


أعسوام 1292 94-93 

توجهت في هذه الاعوام الثلاثة ثلاث بعثات الى جيل طارق لتمكك'ثمة 
كل واحدة من البعتات تحو العام تم تعود بعد ما تتسرن على الفتون العسكرية 
الحديعة, وتاخد بعض العلوم المصرية. وقد كانت بمثة 2و2 تتالف مسن وه 
جندياء وبملة 1203 تتركب من 85 فيها 70 جنود و 30 مدنعيين؛ و 3 أطياء 
الجيش, أما بعثة 1204 فمددها 170 فيهم 45 مدقهيون ‏ 


عسام 1205 


3 طاليا من الرباظ. وسلا. والسرائس الى «الدرسة الدوليةه 
بمدينة طودين من ايطاليا قضوا خمسة اعوام تعلموا فيها اللغة الايطالية 
والقنوئ العسكيرية ها عدا واحدا منهم تخصص في العلوم السمياسية. 


به محمد المتوثى 581 


بعثةآخرى: 

هده البعثة المؤلفة من 20 أفشراد (5) ذعبت (2) اولا الطنجة التي ققضست 
فيها ست سنوات خيث درس افبرادها الرياضيات وغييرا في «المدرصة 
الحسنية» الاتفة الذكر, ثم توجهوا الى اوربا التي قضوا فيها سيع سنوات : 
آربعة يباريز عاصمة فرئساء وثلاثة يمدي 
في صناعة الذخائر السسربية عادوا للمقرب عام 305ة. 


عام 1301 مع عام آخير 

ذهب في العاهين بمثتان الى لاد المائيا لقضاء فترة من التدريب 
العسكرى, وتحتوى بعئة عام 1305 على أربمة أفراد» والبمثة الاخرى الؤاقعة 
فى المهد الحستى والمجهول تاريثها بالضيط ‏ كانت تالف من عشرة جنوده 
وهنا ينتهى حديث هه البعئات المغربية الى أورباء وقد تحدث عنها هذا البحث 
قى شىء من الاجمال؛ وتوجد بعض تفاصيلها فى «الاتحاق» (3) > 


يم - محاولات لتطوبر بعض الصشاعات 

:ولم يخل هذا الطور من محاولات لتطوير يعض الصناعات المشربية» كتجارب 
في علدا الميدان وقعت في عهد السبنطان محمد المرايع الذى نش المعامل 
البخازية التالية : 


فممل السكبر : 

تاسس عذا المعمل فى أخريات «أكدال» بمدينة مراكتى: .وبذلقيه 
مؤسسه محمد البرابع المال الطائل, وجلب له اختصاصيين من أوربا لبنانه 
حتى جاء على عمل متقن وعيئة ضحمة . 


+ ) هناما قي الاتحاف ج 2 ص 468 وقي «الاستبصارء ص 83 : ان 
عدد افراد هذه البعثة 50 زيادة على ثلاثة رؤساء عليهم. 

2 ) في «الاستبصاره : حدد تاريخ ذهاب هذه اليمثة لطنجة يعام 
292 في صحيفة 83, وبعام 1291 في 5 ثم ان «الاستيصار» عو الذو 
سجل ‏ ص 83 ذهاب هذه البعئة لطنجة قبل ذعابها الى اوريا. 

3) جص 65و - 0471 


انا مظاعر .يقظة المغرب الحديث و5 

:وفى أول الامر كان هملمون أوربيون هم القائيين قي هذا المعمل بعصحر 
:قصب الللشكر وتصقيعه 'ولما عجزوا عن انام عمليتهم حل محلهم اختماصيرن 
شرقيون جلبوا من مصر القاهرة, ويوخد من بعض الوثائق ان هذا المعمل ادى 
ميمته حيئا من الدهر؛ ثم «ال أهره بعد ذلك الى التعطيل ثقلة المادة» ومما قاله 
قى «الجيشى» (5) عن عدا الصنع لدى تعداد يمشن مآثر محمد الرايع 

«.. من ذلك الاآلة التى يعصر قيها السكر ويعققد, حتى يوجد فى كلل حيين 
ولا يفقد » ويغنى عن جلبه من اقاصى اليلدان , لما اجسرى اله المادة اليسوم 
باستمماله في سار الارقات لاستصلاح الابدان, .اراد مولاتا تصسسرء الله ان 
يكفي الناس مؤانة اجتلابه ورأى ان هذه اليلاد لكشرة مرائقها دون غسرعا من 
الافاق ‏ أولى به. نأمر بترس القصب الملو راسعيباته. رتهيئة المزارغ الطيبة 
واشتيار اطيب اوقاته. ووجه على من يحسن اعمال الحراجه من القرة الى النمل 
بفاية ما .يطلب من الاجارة او الجمل...» 

وكان الذى اسثد اليه انشاء هذا المممل هبو السيد محمد الدكالي اللرباطي 
العارف ببيض اللغات الاوربية واللكلف من طرف هلك الشرب بكمية مؤسسات 
الاشغال العمومية,الخحلفة ذات الاهسية وقد أبرم يتأريخ 8 اكتربر 5862 > 3279 
الفاقية مع ميكائيكى انجليزى ليقرم بتركيب الاآلات اللاؤمة لعصبر. السكر , 
ويتسرع قي استعمالها على احسن ما يرام » وليقوم ايضا بتأسيس المعامل 
وتزكيب,جميع الاآلات كيقما كانت (2) ٠‏ 


مممل القطن 

هذا المصتع ‏ الذى كان مقرم بمدينة معراكس ‏ وردت على المخغسيرب 
ادواته اوائل دولة الملك محمد الرايع عام 1270 او قبله ومن ونث تأسيسه لا 
بان مينسا 
اوربيا قام بهذا المصسنع وبمعمل السكر احسن قيام » ويعد هذا ينقطم عنا خبير 
مصتعم القطن بالمحرة .. 


تسمع عنه حديتا او برا حتى عام 2285 حيث تتحدث رسالة * 


7 »اج 2 مى 48 مخ الاستقصا 
ج 4 ص 234 والاتحاف ج 3 الدى تحدث عنه هن ص 556 الى ص 563 ٠‏ 


6 - «تطرات» 


03 محند المتوثى 1 


هذا وتفيد وثيقة أخمرى بان محمد المرابع اوصى على معمل ثان للقطلن 
اليبتى في مدينة المرباط , ولا تدرى عل وصل لهذه المديئة » واذا كا وصل 
فهل أدى مهمته أولا (:) . 


رحى بخاريسة : 
استجليها محمد البرايع عام 279: 
السكان بالطحن فيها  8(‏ 
ذلك ما وقفت عليه من حديث تلك المعامل القتية التي يبدو ان نشاطها 
كان ضعبلا - 


> 3862: وتصيها بمدينة طنجة لينتفع 


«٠ - 8‏ بعض تقدم في تجارة المغرب الخارجية » 

والى عذه المحاولات الصتاعية ‏ فان ١‏ الشربية قى هذا العهد 

اتتطور بجا انفتح آمامها ‏ اكثر من ذى قبل من الاضواق الخارجية نتيجة 
التقدم المواصلات في الخارج , وللتسهيلات الحلية . وقد أم هذه الاسواق في 
أوربا وغبرها مغاربة مقتدرون إسمسوا ثجارات واسعة» واداروعا بشكل اثار 
اعجاب الملاحظين , وقد تحدث عن تشاط المفسرب التجارى في هذه الحقبة 
رحالة ترنسى (3) وقال : 

«...ولهم ‏ المقاربة ‏ اليد الطولى في التجازة ‏ بحيث ان تجارة داخل 
المملكة ‏ اعتى غير المراسى التي على اليجبر ب همي بيد الاهالي , ويرسلون 
منهم الى اقاصي الممالك لمعاطاة الاشغال التجارية , ووصلها بسملكتهم » حتي لا 
نكاد تجد مدينة شهيرة للتجادة فى احدى قازات أوربا وآسيا وافسريقيا الا 
وفبها من تجارهم من له مزيد الرواج والثروة؛ ولهم براعة فى ادارة التجارة 
بيناكيون بها الاو باوب 

وبعد عدا الرحالة التوتسى: عا عو كاتب شرقى مشهور (4) يسجل هو 
الاآخر تطور أتجارة المشرب الخارجية فى العبارات التالية : 


* ) انظر عن هذين المصنعين الاتحاف ج 3 ص 364 و 560 . 
2 ) الممصدر ج 3 ص 564-563 . 
3 ) هو الشيخ محمد بيرم الخامس في كتابه «صفوة الاعتيبار, 
بمستودع الامصار والاقطار ٠‏ ج 3 ص 69.62 . 
4 ) هو محر «تقويم العؤيد» ستة 7324 هجرية ص 294. 
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باع ملويل في التجارة , واقدام لا يجاريهم فيه 
المسلمين , فانك تجد من المستغلين الترايحين بها : أبناء البتاني قي «متشسترء 
منذ 40 سسنة وعائلة بوعلال فى «جتوة» وعائلة بئيس فى «ليفريول» وعائلة 
الحلو قى «مرسيليا؛ وعائلة جسوس في «لندرة» وعائلة القباج في «هميورغ» 

ومن مظاعر هذا التطور الذى را على التجارة المشربية مشاركة المقاربة 
اقي الممارض الدولية يأوربا , قفي نذا الطور استدعي المشرب لثلائة ممارض قى 
ستوات مخنلقة ؛ 

الاول ؛ «معرض باريس الثائي» فقد كتب ثابليون الثالث للسلطان محمد 
الترايع مرج متاركة الدرب قي الشرشي الماتي الذى اعقوم اقامته مبَاريس 
عام 55 > 5867, ولبى ملك المغرب الدعوة, فبعث الحاج محمد بن العربى 
القباج القاسي من كبار التجار وبعث ممه كل ريب مما اخقص به المقعرب 
هن سسروج مدذعية؛ ومناطق مزخيرفة, وقطائف هنمقة, وغيير ذلك من الاعلى 
الى الاذتى حتى الزليج. الفاسى, والمغلمين الذين بباشرون ترميعه فى ماله( 

ويوجد بالمجموعة المعنوثة ب «مصرض سمئة 2767 العمومي» قصل عن 
البرواق المشربي في هذا المعسرض, وفي ظهر الصحينة المكترب قيها هذا 
الفصل : صورة قلمية للرواق المغربي تمثل بناء خشبيا قائيا على اقواس 
واساطينء فى يساره دكان يرى ببابه رجل عربى الشكل, بين يديه اثواب 
كانه يهشى فى وجه فتيات من زائرات الممرض, لين بسامته. وبجائب 
هذا الدكان ‏ وسط واجهة السرواق ‏ سقاية على الشكل المشربي الاندلسي 
الجميل؛ يشيع الماء من انابيبها الكتييرة, وبجائب السقاية يظهير توسان وقف 
بأحدمما عسكرى, ولعل هناك كان الاروى الذى به جياد ععربية بم بها 
سلطان المغرب لتعرض على انظار الزائرين (2)- 

ثم شارك المقترب المسرة الثانية في معسرضى باريس التالث المقام عام 
95 5825 ومن اغرب ما أرسله سلطان المشرب المولى الحسن لهذا المسرض 
دار كلها من خشب على هيثة ديار فاس, وبها النقش حديدة وغيرهاء وكذلك 
فرشهارق. 


) الاستقصا ج 4 ص 4325 32ه. 
2 ) «جريدة السعادة» عدد 4474 السفة 3 
3) «صقوة الاعتياره ج 3 ص 86 . 
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دفى عام 1306 > واقاة. شارك المشرب للسرة الثالئة قي مسرض باريس 
الرايع حيث عرض متتوجات وطنية (0) , 

وان هذه البارقة التي سرقت على الاقتصاد المشربي في هذا الطور اخذت 
اتوتي ثسبراتها الاولى: فمثلا فى نأيام محمد البرابع لاحت على الغرب ستمة 
اليسار» فقلت الدور والاملاك, حتى كانت في بعض السنين لا تسمصيرء 
ومن يشسترى دارا انما يشتريها بالتنقير عنها والطلب من ربها بالثمسن 
الجافي؛ واتخة ذوو اليسار المراكب الفارعة, والكسى الرفيمة, والذنخائسر 
النفيسة, وتاتقوا في البتيان بالزليج والرخام والنقض اليديع؛ لا سيما 
يفاس ورياط الفتع؛ ولاحت على المفارية حضارة جديدة مطيوعة بالطايع 
الاوربى (2) ,. 

ومما يدل في باب ان 
ما قام به السلطان الحسن من رفع المكوس في ساتر الابواب بالمدن والقرى 
المغربية كلهاء واسقاط ذلك بالمرة, وقد تحدث. فى الاستقصا (3) عن عدا 
الحادث فكتب ما ملخصه : 

«وفى أواسط ربيع الاول من سنة 1303 : ورد اسر السلطان ايده الله 
بتسريح ما كان موظفا على ابواب المدن والقبرى, هما كانت تؤديه المامة 
على احبال السلع والتجارت عن المكوسء وكتب في ذلك الى عامل سلا وقتهء 
ولا ورد كتاب السلطان قرح الناس يه. ودعوا للسلطان بالنصر والتابيد من 
خالص نياتهم, تطلي الله تعالى أن يتم تعمعه على المسسلسين بتسريع ها يقي 
موظفا من مبيعات الاسواق؛ ويريح الناس من شؤمه, فاته لا شيء اشام من 
هدم الكومن على الدول, تسال الله الماة 


1 - تجديد العدلة المغسربية 

من القضايا التى كانت /نتطلب علاجا قي هذا الطور : مشكلة «العملة 
» التي كان يروج الى جانبها عملات اجتبية مختلقة: لاحتياج المقاربة 
الها فى شراء حاجياتهم من الخادج: وفى يعض الماملات للداخلية - 


5 ) «الاستطلاعات الباريسية؛ اسم رحلة الشيخ محسد السنوسي 
التوئسي ص 208 . 

2 ) الاستقصا ج 4 صن 233 . 

3) جوصض 
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اوسك :عام.7261- 845 أخنت العملة:المغربية فى التدهور : ارتقاع 
فى. العملة الاجتببة, وعبوط فى السكة الوطنية, وعذاءها حفز المقسرب في 
هذا الطور : أن يحاول تأسيس عملة مشربية جديدة لا تتاثر بتقليات السكة 
العسية 

وكان الذى اسمس أول الآسر عنده العملة: هو الملك محمد المرايع الكل 
آسر عام 3285 بضيرب «الدرهم التسرعىء وحارل ضبط السكة به, وحمل 
الناس على أن لا يذكيروا فى معاملاتهم وانكحتهم وسار عقودهم الا الدزعم 
الفسرعي. واذاع في ذلك منشورا على سائئر ولاة الامصار جاه فيه : 

« ... ولما زاينا ها حدث قيها ‏ السسكة المضربية - من التغير وعدم 
الفبيظ, ونضا عن ذلك من الغرر المسلمين وبيت مالهم ها لم يخف على احد 
اقتضى نظرنا السديد ردها لاصلها الاصيل؛ الذى آسسه أسلافنا الكترام 
سئة 'مائين وهائة والفء اذ لنا فيهم اسسوة حسنة في الاجمال والتفصيل» 
قترددنا الدرهم الكبير المسكوك على وزن الدرهم الشسرعيء والمنهاج المرعى, 
كما كان على عهد جدنا سبيدى الكبيير (1) قدسه الله وجده عليه وابل 
ارحماء؛ بحيّت انكون عتسرة ذراعم مته عي المثقال 0 اىا عشسرة 
دراهم من الدزاهم التي كانتت - رحمهم الله 
عي المثقال, وبهذا العدد الذى هو عتسرة منه في المثقال تكون جميع المعاملات 
والمغالطات فى البيع والابتياع وغييرسما بين جميع رعيتنا السعيدة فى كل 
البوادى والحواضير, ويه أسرئا جميع العمال, ومن عو مكلف يعمل من الاعمال» 
واشاعته ليبلغ الشاعد الغائبء وبه يقيل لجانب بيت المال, وامرناهم 
بالعمل: .بهذا الامر الذى آتصدرناهء وابرمناه بحزل الله وامضيئاه, وان يعاقبوا 
كل هن عشمروا عليه ارتكب.خلاف ذلك, وبأن يسلكوا به أضيق المسالك, 
جزاء وفانا على مخالفته, وتعديه الحد رافتياته» (8)- 

هته خلاصة محاولة محمد اللرابع لانقاذ العملة الشربية من الازمة التق 
مسارت,اليهبا.: ومن سوء الحظ. ان تفشل. هذه المحاولة وتعنود 


) السلطان محمد بن عبد الله 
2 ) الاستقصااج 4 ص ,ووه . 
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السكة المغربية الى حالنها الاولى من التدهور وعدم الضبطء ومثال 
واحد لذلك ‏ يبين امئلة عديدة ‏ تجده فى الاستقصا (5) اثناء حوادث 
عام وومد ‏ 

وان هدا ما حدا بالسلطان المولى الحسن ان يعمد عام 1294 ع ققد 
العمل على تاسيس عملة مضربية اخرى نكون ‏ في وقت واحد ‏ هبنية على 
الدرعم. الشرعى, ومساويه للسكة الاوربية الحديتة, وهذه هى التى صادت 
بعد ضربها ‏ تعرف بالسكة الحسئية التى تتكون من خمس قطع 
الريال الحسنى؛ وتصفه, وربعه» وعسيره الذى وزنه درعم تسرعي» ونصف 
العثسرء وقد شرح هذا السلطان تعميم العملة الحسنية الجديدة في 
رسالة (2) بعث بها للنآئب اليملطانى يطنجة تص الراد منها 
. وبعد : فقد اقتضى نظرنا الضريف ضرب سكة شبرعية تتصارف 
بها رعيتنا فى ابالثنا السعيدة, وتكون على كيقية مخصوصة, وعبل خاص, 
موافق للتسرع, مبنى اصلها على الدرهم الشسرعي القى كان في أيام جدنا 
الاكبير مولاى استماعيل رحمه الله وجدنا الاقدس سيدى الكبيير نمم الله روخه 
والمنصور السعدى, وابي الحسن المرينىء وغيرهم من ملوك دول المغرب 
السالفة رحمهم الله جارية على عرف البلد الجارى بين الناس في المعاملات. 
والقسامات. والفيرا والشراءات, وئحو ذلك: وان 
يضرب متها مقدار عشسرين مليونا من الشرنك الفسرانصيصيء, فناميرك ان 
نمقد «كنطردتهاء مع من يظهير لك من التجار الذدين لهم المجال فى ذلك, 
جة. ووذيس الامور 
«البسرانية» بدولته... نعمء من اتفقت الاثراء على عقدها ممه لا من ١‏ 
من التجار حتى التاجبر المذكورء يكون عقدها ممه على شروط وهي ١‏ 

ان يضرب مقدار خمسة لابين من العضرين مليونا من الفقرنك 
المذكورة - ريالا وزته عشيرة دراعم شسرعية يكون مسائلا لريال القرنسيس 
فى المعيار والصفاء , ومقدار مليوتين منها يضرب نصف ريال وزله خمسة 
درام عسرعية يكون مائلا للقرنك الفرئسيسي في المصيار والصفاه . 
ومقدار اربعة ملايين هنها يغسرب ريع ريال وزنه درعمان شبرعيان رنصف 
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درعم شسرعي يكون مسائلا أيضا للفرنك الفرنسيسي فيسا ذكرء ومقدار اربعة 
ملايين منها يضرب عشر ديال وذنه ددعم شرعي ممائلا للشرنك المذكور 
في للعيار والصفاء, ومقدار خمسة ملايين منها تفسرب نصف غششر الريال 
وذنه انصف درعم شسرعى يكون كالسرنك الفرلصيصي فى المميار والصفاء . 
وان بكون طرف هذه الستك مشسرطاء وتابته من الجهتين عنى المثال الواصل 
اليكء وان يكون ذلك على قاتون البحر وما جرى به الحكم والعرف 
هناك عند الجنس المذكورء ولم يكن ممتوعا في شسرعتا . 

وان يعين المخزن- او التاجر الذى تعقد منه «كتطردة» ذلك ثائيا عته 
تلك جملة الخطوط. الكيرى لنصميم شرب السكة الحستية النى 
لو نفذ باخلاص لحقق تقدما في الاقتصاد المشرني: هذا التقدم الدى كان عدف 
اتجديد العملة المقعربية.. ولكن حدت ‏ مع الاسفب ‏ ما عكس النتيجة» فان 
الدولة التي ضصريت هده المملة يدار سكتها بباريز وعى فرنسا ‏ لم تستطع 
أن تنفد التصميم المنفق عليه بدفة, ولم تجمل العملة اللشربية الجديدة 
مساوية للشرنك الفبرنسيء وانيا جملتها تزيه على الفبرتك الفرئسى 
خلاقا للمتفق عليه . فصار المريال المضربي يساوى خمسة فرنكات فوتسية 
وثمانين سنتيماء بدلا من خمسة فسرئكات فقط المشترطة» وهكذا التسية .فى 
إباقي قطع العملة الحسئية, وقد رفف المقرب قبول هذه السكة المخالفة 
اللمتفق عليه نى شانها, ولكنه أرغم في النهاية على قبولها على علاتهاء ومن 
هنا جاءت الكارتة فان عذء السلة كا اخذت تسروج بالمشرب صارت قيمتها 
تنحط شيئا فشسينا هما أدى الى ازمات حلت بالاقتصاد المغربى, وآلت محاولة 
الاصلاح الى نساد, ولكن الاصلاح اتى من الداخل, والفساد عجم من الخارج 
ولا يجتمع اثنان بان وعادم (2) 


تشويع وهلي الدروانتان للفريبة 


الى جانب ها تقدم نذكر الاصلاحات الادارية القليلة التي وضعت في هذا 
الطور: واول ذلِك التشريع الذى قنشه السلطان محمد الرايع لموطقى 


) حديث هدم النكسة التي ونمت قي ضرب السكة الحسنية وره 
ببايسط مما عتا فى «الاستبصاره للطامر الاودى ص 247 ؛ 148 ٠‏ 174 , 200 . 
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الديوائات واصدره قى .شكل.ظهير (3) يحمل تاريخ متم رمضان عام 1478-. 
61 هذا الظبير الذى يتضمن الفصول الا"قية : 

اولا ‏ ان الامناء الوظفين بالمراسي المضربية لا يكون بيتهم وبين الملك 
واسطة في شؤ 

ثاتيا ‏ عمال السراسي لا يتدخلون فى قليل ولا كثير من شؤون الامناه 
ولو على طريق الاعلام, وحسيهم ان يقتصيروا على الاحكام . 

ثالثا ‏ تقيرر لكل آمين رتب شهسرى كاف يعينه على القيام بمهمته . 
واجتناب ها يزرى بجانبه, ومن عشر له بعد هذا على خيالة يقام عليه حد 
السارق» ويهان ويزجرء زيادة على ذلك . 

رابعا ‏ يمنع على الامناء.ان يتجسروا بالمسرسئ الى يتوظفسون يها 
وليتجارزوما الى غينرها . 

خامسا - يوظف .بكل هرسى أمين من أعلها وآخر من بلدة غيرها. 

منادسا. انكس« يمتصسيي قعيسان أطدى رسسعة فلتى سملي صبروفة 
بالحزم, والامائة, والعقاف. والمدقء والصيانة؛ راجراء الامرو على مقتضاما 
وسلوك طريق التصح التى يحبها الله ويرضاصاء ووطيفة هذا الامين مئ + 

)2 ان يكون متسرفا عل جميع امناء المراسي ليتنقد احوالهم وييراجع. 
اعمالهم من كل ما ييرجع: للداخل والخارج . 

ب ) رانب الساع الى تظهير في الاسواق المشربية ؛ حزير, 
صسقلي, جوصرء مرجان» وغير ذلك مما هو رائج ليعلم هل ادى عليها بالمرسى 
حقوق الديوانة. او اغفلت من الاداه ‏ 

سابما ‏ تقرر لكل من رئيس المرسىء وخليفته, والعدول رتب شهرى 

هذا ونى اواخر الظهير الثى خوطي. به عامل البيضا. 
مشناهسرات موظفي مرساها على التحو الااني + 

 :‏ لكل واحد من اميتي المرسى تسعون ريلاء 

2 - لكل واحد من العدلين عصيرون ريالا ٠‏ 

3 لبرئيس الممرسى خمسة عشير ريالاء 

4 - لخليفقه سيمة ريال 


* ) ورد هذا الظهير الذى خوط به عامل الدار البيقضاء في 
«مجموعة ظهاثر علوية» مص 9 ومثله مع ١‏ قي. الاواخر, ورد في التاق 
ج 3 ص 379 - 380 موجها للثائب محمد براقاش . 
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- تنظيم البريد المفريي 

وسوى “تنظيمات الديوالة المشربية لا 'تعدم فى هذا الطور مثالا آخر 
اللاضلاحات الحديئة التي اخذت تسرى ‏ ولو ببطه - في بعض الادازات 
اللغربية الاخرى, ومنها «اليريد المضربيء» الذى وضم له السلطان الحسن 
تنظيمًا محكما ابتدا 'تطبيقه عمليا من مدينة الجديدة الى مديئة مراكش, ثم 
بعد نجاح هده التجربه وضع تصميما كاملا لتعميم ذلك | بين صالي" 
مدن المشرب من أقصاء الى أقصاء, وعهمد بتنفيد هذا المتسروع الى السيد 
الحاج عتمان بن الحاج عيد الكبريم ابن جلون القفاسيء وتفاصيل المتسروغ 
نجدها فى عده التعليمات الموجهة للمكلف بتسيير 
ظهير (1) حسني هنا نص 2 

«ديستا الارضى الحاج عتما بن الحاج عبد الكريم ابن جلون وفقاك 


يد المثربى اقى شكل 


المالن' بالك عدم :ما 'حنيهوء,. بمَكتي ما املرء, واطلاق "ما قينازء: قاسَمَرَا 
سريف آمثرنا لامّناء مسرسى الجديدة:, وأمين مستقادهاء رامناء مستقاد 
مراكشي : يجعلها ختالك نيابة عن المخزن, وبينا لهم كيفية العمل .قي اجرالها 
وتترتيبها بقصد اختبار اسرعاء فشسرعوا في العمل واطلموا علمنا التريف 
بصدق نتيجة المؤمل, انم لا ظهيرث مخايل الصلحة نيهاء ونسرة نتيجة سد 
الذرائع فى انشائهاء امعئا النظلر فيما ينشآ عنه قوة الضيط والاحتياط , 
من تداغل المنشوف لبلوك ذلك المناط. هع ما ترسمقاء فيها من المصلحة 
الارعية؛ قينا يحاولونه من الامور التجرية, الت مدار انتاج ريحها على تسجيل 
المراسلة. رالسمي قي ذلك من الصالح المرسلة . 

غاقتضى.نظرتا الممتن بلله: نصرها قى سال مدن إيالددا اللحروصسة السعيدة 
وجمل ضوابط لها مكبنة عتيدة؛ حتى تكون محكية الشيرطء تامة الضيط ٠‏ 
وتكوق سائر :الإخبار بالايالة المحوطة يالل مرتبطة. ببعضها بعضاء وقيع ,نسم 
نسيمها طريا غضاء رتنا امرعا واسسناء, وارضحتاه وبيناه؛ على مقتضى. 
ما يذكر من الفصول رالشسروطء التي حكم ذلك بها مترط؛ وطوقناك بذلك 
الضمل وقلدتاك امرء. وكلفناك ليه ونشرء؛ قلتكمشى قيه على الشروط المذكوزة 


+ )6 ورد في «مجموعة ظبائر علوية, 
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رمي ان يكون امين الرباط ينهض كل يوم اثنيسن وخميس : أربعة 
رقاصيص بسا يجتمع لديه من المكانيب النان لنحوز: احدهما للصويرة بمكاتب 
الغرب التي للمار البيضساء وازمور والصسد. : 
من المثاتيب بالمراسى التى يمر عليها للنى امامها الى الصويرة, 
وكذلك ما يجده بالجديئة من مكاتيب آزمور ومكاتيب مراكش التى تنوجه 
من آزمور مع المرقاص الفى يسر به لمراكس, والاخبر لمراكاس مازا على الداق 
البيضاء وآزمور ليحيل من كل منهما ما يجده به من المكائيب لمراكتسء على 
ان يصل المنهض لكل منهما في اليوم الثامن من يوم تهوضه؛ وان يكون ييرجع 
غد الوصول يما يجده من المكاتيسب . 

فالراجع من الصويرة يحمل مكاتيب آسفي والجديدة وأزصور والدار 
البيضاه, والعدوتين والشرب. وكل بلد يسر يه يدقع هكائبه لاميئه. ويحتل 
ما يجده فيه من المكاتيب لا بعدهء الى أن يصل للرباط المنهض منه بمكا 
ومكاتيب القرب التي تتوجه منه على يد امينه. والمراجع من مراكش يحل 
ما يجده بها من مكانيب ازعور وعكاتيب الجديذة التي تتوجه لها من ازمور 
والدار البيضاء. والعدوتين ومكاتيب الغرب التي تتوجه على يد أمين الترباط 
فيكون خبروج البرناس الدى يرجع من سراكش, والذى يرجع من الصوييرة 
آلل يوم جمعه, ويوم تلاناء, وان حدث عدر لبعض المرقاقيص منعه من التو 
في ذلك اليوم المعين» كالمرض وشبهه يتهض امين البلد رقاصا غييره للرياط 
في ذلك اليوم, ويتنب لامين المرياط بالعدر الماتع من رجوع المنهض من قيله 
ليصير له إجرة الذعاب ففض التي غي نصف اجيرته المعتادة للذهاب والاياب» 
وعو يصيير اججرة ذعاي المنهض من قبله بدلا ٠‏ 

زائتان للشرب احدصما لنطوان بمكاتيب الحوز التى للسرائش وطنجة 
ونطوان , وبمكانيب الفصصر التى تتوجه له من السرائش, وبما يجده بالعرائس 
من مكاتب طنجة ونطوان» وبطنجة من مكاتيب تطوان ؛ والاخر لفاس بمكاتيب 
الحوز التي لفاس ومكناس على ان يصل الذى لتطوان في اليوم الخامس من 
.يوم نهوضه, والذى لفاس فى اليوم الرابع ويرجع كل منهما بما يجده من 
الكاتيب - 

فالمراجع من تطوان يحمل ما يجده بها من مكاتيب طنجة والعبرائشس 
ومكاتيب القصر التى تتوجه له من العرائثى ومكاتيب قاس التى تتوجه له 
له من طنجة , ومكاتيب المدوتين , ومكاتيب الحوذ التي تتوجه هن المرباط ٠‏ 
وبما يجدء امامه بطنجة او العرائتس لما بعدعمماء والراجع من قاس يحمل 
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ب العدوتين ومكائيب الحوز التى تتوجه من الرباط على يد اميته, فيكون 
خروج الذى من تطوان كل يوم ثلاثاء ويوم سبت » وخمروج الذى من فاس 
كل يوم جمعة ويوم اثنين الا ان حصل عذر لواحد منهم فيتهض يدله على 
انحو ما قرر قبل ليضبط الاسر بكل ارض في يوم الدخول والخروج. 

تبقى مكاتيب الصويرة ومكاتيب اسفى لسراكشس قامين كل منهما يكون 
.ينهض رقاصا يما يجتمع لديه من المكاتيب لسراكش كل يوم انين ويوم حميسء 
ويرجع رقاص الصويرة بما يجده من مكاتيبها بسراكش ويرجع رقاص اسفي 
بمكاتب اسقي كذلك . 

وتبقى ايضا مكاتب مكناس لفاس وغييرها ومكاتب فاس للقصير 
والعبرائش وطنجة وتطران ومكاتب القصير للسرائش وطنجة وتطوان كذلك 
اما مكاتب مكناس فامينها ينوض رقاسا يها لإمين فاس كل يوم اثنين ويوم 
خميس فيجوز ما لفاس ويوجه ما لفييرما على يده ويرجع بمسا يجده مجتمعا 
بفاس من مكاتيب مكناس ٠‏ واهين فاس يتهض رقاصا لطتجة بما يجتمع لدريه 
من المكاتيب كل يوم اثنين ويوم خبيس حاملا مكاتيب القصر ومكائيب السرالش 
التي تتوجه لها من القصصر ومكاتيب طنجة ومكاتيب تطوان التي تتوجه لها من 
طتجة, ويرجع بما يجده بطنجه من مكاتيب قاس والقصرء وبما يجده بالقصر 
من مكاتيب فاسء وبهما من مكاتيب مكداس التي نتوجه له من فاس على ان يصل 
الطنجة فى اليوم الخامى ويخرج منها قى أوبته لفاس فى اليوم السادس الا 
ان حصل عذر فينهض امين طنجة غيرء ويعلم به انين فاس ٠‏ فيكون خروج 
العرقاض من طنجة كل يوم تلاثاء ويوم سيت , وامين القصر ينهض رقاصا 
للبرائس كل يوم اثدين ويوم حميس يما يجتمع لديه من المكاتيب للسرائثن 
ولغيرما مما يتوجه متها , ويرجع بما يجدء بالعسرائش من مكاتيب القصير 
ومكاتيب فامى ومكناس التى تتوجه من القصر لفاس ٠‏ 

والمكلف بمكاتيب فاس الخديم الحاج عتمان بن الحاج عبد الكريم ابن 
جلون ؛ وبتطوان والسرانتس : امناء مرساعما , ويطنجة : امين نالب عن 
امناء مرساها , وبمكناس والقصر والعدوتين والدار البيضاء وازمور والجديدة 
واسفى والصوييرة وصراكتى ؛ امناء مستقاداتها. 

وجمل لكل ارض طابعان احدعما يطبع به على المكاتيب, والاآخر يطيع 
به على الشكارة, وكل من الامتاء المامورين يانهاض الرقاصين يتخذ ما يكفيه 
من شكائير الجلد , ويصير تمنها في حساب المكاتيب. 


7 عحيد المتوثىي انك 


وكل امين الهض رقاصا يوجه بداخل السكارة. تقييدا.بما فيها من. عدد 
مكاتيب كل ارض ٠‏ وكلما مر اللرقاض بارض يجسوز اميتها ما بالشسكارة من 
مكائيب تلك الارض » ويعلم على مجموعها في ذلك التقييد يوضل ٠‏ ويطيع 
عليه يطابع المكاتيب ٠‏ ويزيد قيها ما يجتمع لديه من المكاثيب لقيرها مما يسر 
به ذلك اللرقاض اد ينوجه اليه ويزيد عددها في التقييد كذلك الى'ان يصل 
للمحل المنهض اليه , والتقييد يبقى عند الامين الذى ١نهضى‏ اليه الرقاص ججة 
على من انهضه ومن سر عليه , وهو يجمل تقييدا يما يرجع به ذلك البرقاص من 
المكاتيب.٠‏ ويسلك من يس به في ايابه عمل ما تقدم. قي ذعايه: الى .ان يصل 
فى أوبته. للذى انهضه فيحوز ذلك التقييد حجة على عن دفع مكاتيب الايابٍ - 

وكل امين يتخذ كناضا ببيان من وجهه بكل تاريخ لكل ازض من مكاتيب 
ارضهء والمكاتيسب الواردة :ليده من ارضى اخرى» ربيان واجباتهاء كما يقييد 
الصائر عليها من السكائر» واجرة الرقاقيص. وتحو ذلك - 

واجرة المكاتيب فعلى التي وزنها نصف اوقية فاقل : ثمان موزونات , 
وعلى التى زادت على نصف أرقية الى اوقية اربع اواقى, وعلقالتى زادت على 
ادقية الى أوقية ولمف: ست واقى؛ وعكنا؛.واجرة الرقاص يحدها.امين كل 
ارض مسن كلف بانهاض الرقاض على يد كبيترعم والعامل ؛ وييبسرم ممهم الامن 
قيها » ويحدها معهم في قدر مملوم لا يزيد ولا يكون عليهم ضرر فيه , كنا 
يحد ممهم ايام الغيبة لكل ارض ذعايا وايابا : وان حصيل له عقر قله اجمرة 
العاب فقط الثي هي تصف الاجرة المنهض .يها . ويشترط عليهسم بمحضر 
العامل ان لا يحمل احد منهم مكاتيب الغيير الخارجة عن الشكازة وطابعهاء وان 
لا يحمل أمانة لاحد ولا لفافة ٠‏ ويتوعد من ارتكب منهم شيئا من ذلك بالمقاتٍء 
ومن ادعى عند دقع كتابه للامين المكلف بتوجيه المكاتيب ان يداخله اطرة فيقيله 
منه بتسرط كونه مطلق كناب لادرك فيه, وعند رامن سستة أشهر يوجه كل من 
الامناء المكلفين بذلك حسابها داخلا وصائرا لحضرتتا الشريفة. 

فنامرك بالسروع فى ذلك, على مقتضى ما ببيناء لك.من الطرق والمسالك, 
وطابعا المكاتب والخنصة الموعود بها يصلانك صحبته ٠‏ وقد امرنا العامل 
بد عضدك واتباع سبيل ما قعرر لك ومحجته والسلام في 2 جمدى الاولسى, 
عام مدزد » 
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والى هنا ينتهى عدا الظهيسر الطريل والفيد جدا عن النظام النى 
زضمه المشرب قي ها الطور لسير «البريد المشربي» ولسست ادرى يمد هذا 
الظهير كيف كان سيعر تطبيقه » وعسى ان يكف المستقبل عن معلومسات 
جديدة فى هذا الباب . 

هذا ولا ثنسى ان تسجل في آخير التنظيمات الادادية في هذا 
الطور؛ محاولة كان قام بها البسلطان الحسن لتنظيم الجباية بالمقرب على طراز 
عصرى . ذلك انه آول م حاول سن التنظيم البالى النسروف 
بالعرتيب الذى سنتبسط في الحديث عنه في موضمه الذى هو الطور الثالث. 

وقد ابتدأ بتجريبه فى قبيلتي دكالة والشاوية لكنه لاتى معارضة 
نأوتف العمل به الى فرصة مناسيةء وقد مسجل عله اللحاولة محمد بن ابراهيم 
السباعي في «بستانهه (5) في العيارات التالية 

«وفى تلك المدة وجه جيئى تدبيره. القائم في بعض الاحيان مقام مسييرء 
للقبائل الغربية ويعض الحوزية : كدكالة والضاوية, واحدث فيها ترتيبا 
بيبا لو بقى غلى آضلة الذى أصلة ابتدا مسن صبط القيائل وها لدى كل 
بذ بحيث تجترى الوظائف والتكاليف على حسب حال 
ولا سبيل في ذلك للبزيه. ويحصل به الرفق 
» وتنحسم مادة جور العمال بالكلية , فاستحسن ذلك وان لم يعم, 
الكنه انحرم ولم يدم .. وقد عين للترتيب المذكود الامين الطالب محمد 
التازى الرباطى مو والطالب الكاتب السيد محبد الجباس الفاسيء . 


2 )6 تحو ها قى «البستان» وارد قى «قراصل الجمان» ص 98 . 


محمد داو 


امن قفساة تطوان وعدولها ووثائقها فى القرنين 
الفاتسر والحادى عثسر 


القد ألف الاستاذ محمد دارد فى تأريغ مدينة تطوان كنانا ضخما يقم 
افى مان مجلدات يبلع عدد سقحاتها نحو اريعة عالاف (05) 

وما ظئك بسا تحتوى عليه 'ثمان مجلدات ضخام؛ هن مملومات وقوائد 
لغرب عسوما. وخاصة عن هذ المدينة الغربية, وعن ولاتها 
وحوادثها وزجالها وتراجمهم ومختاف أحوالهم وأخيارهم . 

والاستاذ داود, قد كرس من حياته تين عديدة بيبخ وينقب ويساقر 
المتتلف الجهات, قجمح ما أمكن سمه من المملرمات الوا 
المديتة التى عى مسقط راسه ومقر ابانه وأجداده مندذ عجرتهم من الاندلس 
الى المغرب عقب تقلص ظل الاسلام والغردية من الفردوس الاسلامى المفقود 

بواسسم هذا الكتا. تطران» ويعد أن مهد له مؤلفه ‏ حفظه الله - 
بمقدمات, قسمه الى أبواب, كل باب منها يحتوى على قصول. 

غالباب الاول فيه نصلان 

الاول تكلم قيه على اسم مده المديتة وموتمها ورضميتها من بلاد القرب 
وعن الكتب التى الفت قيها وعن مراجم ناريخها 

والفصل النانى تكلم قيه على تطوان القديمة. أى قبل الاسلام, رقى 
القرن .الثالث والرايع والخنامى والسادس والسابع والثامن وجل القرن 
الثاستع للهجسرة ‏ 


+ )2 قد شرع معهد مولاى الحسن يتطوان, فى طيع المجلد الاول مسن 
هذا التاريغ, وهو على وشك الانتهاء منهء وسيصدر يمد مدة غير بعيدة ف 
عديدة, ولهارسى متتوعة 


3 محمد ذاود 5 


والباب الثائى فيه فصلان ايضا 

الاول قى بناء الاندلسيين لتعطلوان الحديفة نى أواحّر القرن. التاسع 
الهجرىء (أراخر القرن الخامس عشسر للميلا) . 

والفصل الثاتى فى ولاتها وحوادثها من تاريخ بنائها الحديث الى آخر 
القرن التاسع للهجرة - 

آما الباب الثالث قفيه خمسة قصول : 

الاول فى ولاة تطوات وحوادثها فى القرن العاشي . 

الثائى فى قضانها وعدولها ووثائقها كذلك ٠‏ 

الثالث فى ترجم .رجالها كذلك . 

الرايع فى مشاعير. الزائرين. لها كذلك ‏ 

الخامس فى اعوالها السياسية والملسية والادبية والاجتسامية كذلك ‏ 

ثم عقد الباب الربع عن تطون فى القرن الحادى عشر وجمل فيه سعة 
قصول تشبه فصول الباب الثالث ثم عقد ما بعد ذلك من الابواب.على هذا 


- اعتداء منا بمدينة تطوان التى تسمى عذء المجلة ياسممها - 
أن انتحف قراءنا من عدا التاريخ بالفصلين اللدين عقدمما الاسستاذ داود للكلام 
على قضاة هذه المديئة قى القرئين الماشن والحافى عشسن - 

أولا - لان قيهما من المعلومات ما لم تقف عليه قى غير هذا الكناب. 

ثانيا ‏ لان فيهما من تصوص الوثائق الشرعية الرسمية ما يساعد 
العلماء والباحثين فى التسؤون التاريخية والاجتماعية بالمغرب: الامر ,الذئ كان 
من اعم البواعث لنا على اصدار عدم المجلة . 

ثالنا - لعرض. من الاسلوب الى سلكه الاستاذ داود قي تاليف 
تاديخه الذى الى الاآن لا تعرف له معيلا قى بلاد مقرب 

دايعا دجاه أن تتحرك الهم ويتود شعور علماء وادياد بقية بلاد 
الغربء قيؤلف / رن الناهضون متهم عن مدلهم ونراحيهم .وقيائلهم 
ورجالهم كنبا عديدة, ما بين مطولة رمختصرة فتروج يذلك سوق العلم 
والادب والتاريخ, ويجد فيه شياينا المسلم العربى المغربى ما هو متشوف اليه 
هن معرفة هاضى أمته ووطته المجيد . 


1 من قضاة تطوان 5 


.وان مسلة «تطوان» ليسسرها ال ترى لكل مدينة وناجية من مدن الغرب 

وتواحيه .تاريخا مسهيا كتاريع الاستاذ داود لمدينة تطوان, زعى مستمصدة 

لنشر ها يصلها .من ابحاث محقفة عن تواريخ بقية مدن وطننا المقربى العزبز 
قال الاستاذ داود فى كنايه تاريخ تطوان + 


قضاة تطوان وعدولها فى القسرن العاشر 


حول الحكام وأنظمة الحكم فى هدن الغرب 

كانت العادة فى عدد من مدن المغرب ‏ ومنها 'تطران ‏ أن سلطة الحكم 
فيها موزعة بين ئلاثة حكام عم : 

الباشا , ار القائد 


يضاف الهم لمباشرة بعض الاعمال الرسمية الحكومية؛ موظفون اداديون 
آخرون لم تكن لهم سالطة الحكمء مثل الامين, والناظر» وابى المواريث» ووكيل 
الغياب الخ - 

اما الباشا او القائد ‏ وكان لكل مديتة ياشا او قاسدة وعاصة الناس 
يقولون القايدء ويجممونه على قياد بخهو الحاكم الذى يحكم فى القضايا 
الدئية أى الخصومات العادية, وفى الاعتداءات البسيطة؛ وغير ذلك من 
الامور الثى لا بنظر فيها القضاة والمحتسبون واذا عرضت له حوادت ههمة 
أو تايَاتَ كيرى غانه يرفمها او يرج قئ امرعاء اما للسلطان انفينه واما 
الوزيره او لمن إيقوم مقامهما فى عركز الدولة والنظر فى شرّوتها . 

وكات الحكام يستندون قيما يصدرونه من احكام, على الإعراف والعادات 
التقاليد التى لا تنافى اصول الاسلام والاحكام الشسرعية . 

ولم تكن فيما عرفنا ‏ لدى أولثك الحكام, قوانين رسمية عاهة مدونة 
يرجعون اليها وبحكمون بمقنضاعا وينغون عندها؛ وان كان هناك شى؛ مسن 
ذلك فهو نادر ومحدود, فلذلك كان الحكام ينظررن ويجتهدن ويحكمون حسيما 
يظهر لهمء فكانت احكامهم تختلف باختلاف شخصية الحاكم وعلمه وثياهت 
ونزاهته إو ضد ذلك . 


6 - «تطواتء 
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وعذا النوع هن الحكم هو الذى كان شائما فى مختلف العصور الماضية 
حتى فى-عهد كثير من الدول الراقية قى الام المتحضرة, وهو تظام له 
حستاته وله سيئائه. وجل مل عصرنا يرون إن سيئاته اكثر من حستانه, 
اها وجهة نظر اصحاب هذا النظام والمبررين له او المؤيدين له والمفضلين له 
على غيره: قهى انه ينظر فى القضايا والمشاكل بمجرد حدوتها ورفتها 
اللحاكم» قلا البت فبها الا على اجراءات محلية لا تتعدى فى الغالب 
سماع الحجج او كلام السيود ان كانت القضيةاتستدعى ذلك» والا وقم 
السك والتتفي كَى آن واحد دون تحمل اتعاب ومصاريف. ولا انخاذ اجراءات 
طويلة وتاجيلات عريضة يضيع ممها من الوقست والجهود والاموال والمصالح 
الشىء الكتير, بل ان الحقائق والعدالة والحقوق قد تضيع هع تالك الاجراء 
التى كثير ما تدعو الحيس الاحتياطى لمدة طويلة ثم يكشسف الحال ان 
الاشخاص المحيوسين كانوا مظلومين او انهم كانوا هحية خطا او انتقام الع. 

وكان اعل العلم والممرقة م أصحاب هذا الراى يرون ان الشرط 
الاساسى لصلاح عذا التوع هن الحكم, عرو عدم استاده الا لإمل الملم والمعرفة 
والنزاعة العامة والإمة لا تفقد ابدا من تتوقر قيه عدم الصفات ‏ والا كان 
الظلم والمدوان وتضمييع الحقوق؛ وخصوصا حقوق الشعفاء والمساكين . 

ولا يخفى ان هذا النوع من الحكم, كان اصحاب الاستبداد وانصارم 
.يجدون فيه بغيتهم سواء كالوا من أمل العدل والانصاف, او من امل الظلم 
والطفيانء واذا استثتيئا بعض الاقطاز الواقعة تحت السيطرة الاستبدادية 
الفردية او الجماعية فان هذا النظام بالرغم من كل ها قيل قيه وما برو به لم 
.ببق له الاآن وجود الا لدى الاهم اللتأخرة, والشسعوب التى تقضل الفوضى على 
النظامء إو الدول الضعيفة إلتى تعجز عن التنظيم وحماية القوائين» فالشعوب 
اللتحضرة الراقية المجارية لانظمة الحكم العصرى كلها نظت محاكها وحددت 
قوائينها وصاتت الحقوق العامة والخاصة لافرادها وهيآتها؛ راصيح كل فرد 
متها يعرف ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات, ويعلم انه اذا لم يخالف 
القوانين المسروعة ولم يعتد على احد, قاثه لا سبيل علبه. لا للافراد ولا 
للجماعات, بل ولا حتى للحكومة تفسها, لان القانون العام يحميه من كل 
اعتداءت. 

والراى والله اعلم» آنه يتبغى ان يكون فى اليلاد نوعان من المتحاكم, الاول 
محاكم لها قوائين مدونة محكمة جامعة للاحكام التى لا تناقى الشريعة المطهر: 
السمحاء. ولها من الانظمة والاجراءات المناسية للنهفة الحديئة ها يصون 


دون احتياج للاجراءات المطولة الضيعة اللوقت والمال بغير 
احسين ما فى التظامين ‏ 

ومئ الغريب ان ذلك النوع القديم من الحكم الذى كان مستسلا فى 
العضور الرسطيء هو الى ما زال العمل به جاريا قى جل الجهان من وطنناً 
المقربى المزيزء والله اعام بالاسباب الداعية للك (5) - 

واما القاضى نهو الذى بحكم فى ١‏ 
الشسخصية من نكاح وطلاق ونحوهما وقى البيوعات وسائر العقود والالتزامان. 
وجميع المعاملات المالبة وغير ذلك هن ابواب الفقه على مقتضى الشريعة 
الاسلامية, وعلى مدعب الامام مالك بالخضوص وكان السآن فى القاضى ان 
لا يكون الا من العلماء الذين درسوا العلوم الاسلامبة والفقه المالكى دزاسة 
واسعة, واشتقلوا بسائل القضاء رالقتوى ومارسرا خطة المدالة الغ . 

ولقب القاضى لم يكن بوضف به الا القاضى الشرعى لانه لم ب 
قناض سوام ٠‏ 

وآما المحتسب قهو الذى كان ينظر قى الاسواق واسمارها ومسائل 
اصحابها وما يتعلق بذلك من المصالح البندية, وينظر فى الحرف والصدائع 
راصحابها ومنترجاتهم. ويحكم فى القضايا النى ترقم اليه عن هذا القبيل . 

اما الحكام والسباسيون بتطوان قى هذا القرت ‏ اعثى القرن الماشر 
اللهجرة وهم الولاة والمدتيون؛ فقد اتبتنا فيما تقدم ‏ ما عرفنا من أسمائهم 
واخبارهمء واما محتسيوعا فيه فام تقف على اى شىء يتعلق بهم: راما القضاة 
إى الحكام الشرعيون, اتنا سنذكر فى هذا الفصل ما عثرنا عليه من 
اخبارعم وان كان الذى وصلنا من ذلك #ليلا جدا. فقاضيان النان فقط ما 
اللداق استطست ان اعرف اسسبهسا من بن اسماء القضاة الذين تولوا الححكم 


3 ) ترك هذا الفصل - ومنه هذه الفقرات ‏ كما كتب فى عهد 
ن» الفرنسية والاسبائية بالمغرب, وهو يصود الحالة التى كانث فى 
ذلك المهد , 8 
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الكراسى. اما عيرعما من القضاة, وقطما كان يتطوان قضاة غيرعما فى عذا 
القرن ‏ فلم عرف حنى اسماءهم قضلا عن اخبارهم؛ وذلك لطول العهد 
واضمحلال رسوم ذلك التاريخ 

وكذلك اسماء عدول هذا القرن فائى ام اقف على شىه منها كما الى 
ابحثت كثيرا عمبا عسى ان يوجد من ونائق ورسوم شرعية كتبت بتطوان فى 
هذا القرن لانيتها هنا كتباذج, قام تعثر على صىء عن ذلك إيضا , 


القاضى محمد الرزينى 934 م 


القاضى ابو عيد الله محمد الرزونى «ئنسية الى +نتى رؤين» (1) هر اقدم 
امن عدرث على اسه من برن قضاة تطوان. وقد ذكره ابن القاضى فى كنابه 
«درة الحجال» ونص كلامه:(2) «محمد الرزيتئى ابو عيد الله القاضى بتطوان. 
كان ققيها نوازليا ‏ توقى يمد 930» 

وفى لفطة الفرائد () لابن الفاضى المذكور, انه : «فى سنة 934 توفى, 
القاضى بتطاون محمد الرزيثى الاندلسى» 


القاضى محمد الكراسى 964 

كان الفقيه القاضى ابو القاسم محمد بن عبد الرحمن الكرامسى قاضيا 
بتطوان فى التصف التانى من القسرن العاشر, وقد ترجم لله معاصبره ابن 
عسكر قى كتابه «دوحة الناشرء(4) وذكر انه تولى الفضاء بتطوان وبقى على 
اخطته الى ان توقي فى حدود سنة 964 وقد ذكره باسم (ابى عبد الله محنيد) 
وَوسدت فى اتقبيد قديم ان اسبه ابو القاسم الكراسى البكرى البقيوى, وهام 


: ) بنى رزين قى عهدنا هذاء اسم لاحدى قبائل غمارة الجبلية 
الوائمة نى الجتوب الشرقى لتطوان. وتبعد عتها بنحو مالة واريعين كيلومتره 
وقد كانت ليتى ردّين قى بلاد الاندلس مكانة وشهرة وحكم والدوام لله 

2 ) درة الحجال؛ الجزء الاول صن 227. فى الترجمة التى رقمها 615 
من طبعة الرباط ممتة 3934 ٠‏ 

5 ) لقطة الفرائد, مخطوط مخنصر وقفت عليه قى الخزانة الاحمدية 
يفاس لدى صديقنا النقيه المؤرخ السيد عبد السلام ابن سودة حفظه الله ٠‏ 

4 ) دوحة الناشر ص 17 طبع قاس عام 1309 م 
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ابى الناسم ذكر ايضا فى رسوم كتبت بتطران وقد اتبتهسا الزياتى فى 
نوازل الحجر من تواذله المسماة «الجواهر المختارة» (1) 

ومن المعلوم ان من اسمه محمد يكتى يابى عبد الله ويأبى القناسم , 
اقيظهر ان القاضى الكراسى كان يعرف بكنيته ويدعي بها اكثر من اسسمة الذى 
مر محمد. وان شنت فانظر ترجمة هذا القاضى واوصانه ومنظلوعة تاريخية 
اله فى قصل التراجم من هذا اليات؛ وهو الفصل الثالت الموالى لهذا الفصل. 


الفصل الثاني 


من الاب الترابع 


من ففساة تطوان وعدولها فى القرن الحادى عثسير 

لم آقف على مستندات قديمة يمكن أن توخذ منها أنساء جميع الاشخاص 
الذين ترلوا قضاء تطران قى القرن الحادى عشسر, وانما رقفت على اللائحة 
التي اثبثها استاذنا المرعرني في تاريخه؛ وهى محتوية على آسماء بعض القضاة 
والتواريخ التى كانوا متولين فيهاء أما ما عدا ذلك من المماومات عتهم وعن 
عدولهم واخبارهم فلم يذكر من ذلك ضيئا. واسستاذتا الرهوتى رحمه الله كان 
عمدة فى الموضوع, لانه لبث عتوليا لوزارة: المدلية ورئاسة القفاء بتطوان. 
.بقية التسمال المغربى اكثتر من عتسرين مسلة, ولا شك أنه ١نما‏ استخلص 
لائحته من المرسوم القديمة التى اطلع عليهاء والمغلومات الصحيحة الى عقر 
عليهاء وسائقل مدا مضمن ما في اللائحة المذكورة وإن كانت غيسر مستوفية 
اجميع قضاة 'نطوان فى هذا القرن, وقد أزيد عليها ما أعدر عليه فى غييرها 

من المملومات المنصلة بالموضوع وان كان ذلك والسيب في ذلك هو طول 
العهد واضمحلال كثسر هن المستندات ويا للاسف. 

ولقد قلنا سابقا إن آبا عبد اله الكراسي بقي متوليا لقضاء تطلوان الى 
أن توقى قاضيا بها عام 064 ولكننا لم ندر من عم الذين تولوا قضاء عده المدينة 
افي التريع الاخير من القمرن الماشر. أما المربع الارل من 3١‏ 
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فلم نعرف من آسماء ولائه الشسرعيبن الا واحدا هو الفقيه محمد بن محمد يعقوب 
«نائب القاضى» كما سياتى, أما النضاة فأقدم من عشرنا على اسمه منهم قى 
عذا الفرنء عو عيسى الخشسين, ودونك ما عرقناء فى هذا الموضوع , 


انائب القاضى محمد بن محمد يعقوب عام 1012 

ازقمت فى نوازل الجر أمن' توازل الزياتى السلساء بالجواضر الخمارة 
على رسم مؤرخ باواسط ذى الحجة عام 301 وفيه أن النقيه الاجل محمد بن 
محمد بن يعقوب كان فى ذلك التازيخ ناتب القاضى بالتضر التطواني الغ, 

اووقفت أيضا على آصل رسم مؤرخ بثالث عشير رمضان سسئة 1025 ونيه 
أن محمد بن محمد يعقوب كان نائبا عن قاضي تطوان في ذلك التاريع أيضا.ء الا أنه 
ذكر فى هذا المرسم باسم يعقوب, لا ابن يعقوب أى بدون لفظة ابن ولعله حو 
الصواب والله أعلم . 


القاضى عيسى الخشسين عام 1052 
أخبرتى بعض التفات أقه وقف على رسم كتب عام 2032 وفيه أن قاضى 


'تطوان ونواحبها في ذلك التاريخ, هو عيسى الخشين. 
ولا أععرف عن هذا القاضي أكتدر من ذلك. 


القاضي محمد بن سعيد بن قريثش عام 1037 

ذكر شيخنا الرهوني أن الشخص الذى كان قاضيا بتطوان في شهدر 
ذى الحجة من مسة 037:, هو القاضي محمد بن سسعيد بن قوريش , 
» ولعل هذا هو آدل من تولى القضاء بتطوان من عائلة بن قريش 
وقد تولى ميرة أخرى عام 1040 كا سياني, وعذا القاضي عو محبد بن سعيد 
ابن احمدء وسيائي لنا اسم قاض آخسر يسبهه في الاسم والتسب ولكتبه 
غييره اذ هو محمد بن سعيد 
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القاضي موسى الخطيب عام 1038 
ذكر استاذنا اللرعوتي آن الفقيه السيد موسى الخطيبه كان قاضيا 
بتطوان عام 1035 ولم تسرف عنه أكثر من ذلك - 
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القاضى محمد بن سعيد بن فريش عام 1040 
ذكر استاذنا الرهوتى ان محمد بن سعيد بن قريش كان قاضيا بتطوان 
في ربيع الثاتي سنة 204 وهو الذى سبق أنه كان قاضيا بها عام 2037 . 


القاضى أحمد بسن محمد طانية عام 1040 

ذكير استاذنا الرعوني أن الفقيه احمد طانية كان قاضيا يتطوان سنة ديو 

«قلت» وفى كتاب «الاعلام بمن غبيرء قى أعل القبرن الحادى عثسره 39 
انه «قى سنة 063 توفى الققيه القاضى أبو العياس أحمد طائية وكان ققيها فاضلا 
اذ عن جماعة من اهل عصره كالشيخ:آبى عبد الله محمد العزيبى بسن يوسف 
القاسي وغيمره وكان قاضيا يبلده تطاو». 

وقي ابتهاج القلوب, أن القاضي أجمد علائية عذا كان من تلامية سبيدق 
الصربي,الفاسى وأنه توفى عام 1063 

وذكسر استاذنا الرعوثي أنه كان قاضيا بتطوان سسثة 2041 وما بمدهاء 


القاضى عبد المجيد بن طريقة عام 1053 

ذكر استاذتا الرهوئي أن الققيه عبد المجيد بن طريقة «بالتصقيرء هو 
الذى كان قاضيا يتطوان سنة 1053 وسياتى لنا آنه كان متوليا لقضائها أيضا 
عام 3073 . 


القاضى محمد بسن طريققة عام 1063 

وجدت فى آخر نسخة عدة رسوم ها نصه : وأشهد الفقيه الاجل العالم 
العلامة السركة الافضل قاضى مدينة 'تطوان م نواحيها وخطيب جامعها الاعظم وعو 
محمد بن طريقة وفقه الله بمئه الغ. وتاريخ ذه التسخّة عر تله شميان عام 3063, 
القاضى عبد القادر بن احمد طانية عام 1071 

ذكر استاذنا الرهونى ان الفقيه عبد القادر بن أحمد طانية كان قاضيا 
يتطوان سنة 4075, ولم نصرف عنه اكشر من ذلك فى قى هذا العهد. وسياتى انه 
كان متوليا أيضا عام 1080 . 

) مؤلفٍ كتاب «الاعلام بمن غببره عو الفقبه أبو محمد عبد الله بن 
محبد بن عيد الرحبن الفاسي المتوفي سنة 5535. وتوجد مِن كنابه عذا تسخة 
غيير كاملة في الخزانة السودية بفاس, وقد وقفت عليها عام 369:- 


مه محمد داود إنكذا 


القاضي عبد الجيد بن طريقة عام 1673 
فى لائحة استاذنا العرهوني أن النقيه عيد المجيد بن طريقة كان أيضاء 
قاضيا بنطوان سعة 073:. وهو الذى مسيق أنه كان متوليا عام 2053 


القاضى عبد الوهاب الفاسي عام 1075 

ذكر أستاذنا المرهونى أن الفقيه إيا محمد عبد الوهاب الفاسيء تولى قضاء 
تطؤان قى حدود سنة 3075 وانه. جع الى قاس وتوقي بها سعة 3078 - 

«فلت» وعبد الوماب هذا هر الفقيه الغلامة الشازك عبد السوهاب ابن 
السيع الامام سينى السربى بن يرسف للقاتتي! وقد مرق اله لإقرااتني قبل 
الصفرة (), وذكر أته ولي القضاء بنطوان مدة ولم يدكر في آى سة كانت 
تلك الولاية, كما تترجم له أيضا سيدى محمد بن جمقير الكتائي قي السلسوة (2) 
وذكير آنه تولى القضاء بتطوان وتوقى بفاس قي محيرم سنة 2079. ودنن في 


ع جك اط رمه وترجم له أيضا الشيخ ابن عجيبة في اذهار 
اليسعا 


القاضى عبد القادر طائية عام 1080 

ذكر لي يعض الثقات. أن الفقبه عيد القادر طانية هو الثى كان متوليا 
قضاء تطوان عام 2000 وذكر ابو محمد سكيرج اله تول عشناة 'تلؤان:"ال اله 
الم يذكر ناريخ ولاينه. ولم أقف على آى رسم مسجل أو مؤدى على هذا القاضي. 
القاضي محمد بن سعيد بن قريش عام 1079 ل 2093 

ذكر استاذنا اللرعوني أن الى كنان مترليا قضاء تطوان عام .3080 فو 
95 و 1100, عر الفقبه محمد بن سعيد بن قعربشى (3) ولم يكم أن لميعرء 
تولىقضاءها أثناء تلك المدق. 


+ ) الصفوة ص 269 طيعة قاس. 

+ جنوج الابداين ع ص بمو طم قاين 

5 أن شئت فالظر ترجمته فى الفصل الغالث .من الباب الزايح من 
هذا الكتاب . 
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«قلتء كان القاضى المذكور متوليا قضاء تطران عام 2078 أيضا وقد 
وقفت على رسم كنب في 22 شوال سنة 078:. وقد جاء قيه ها 'نصه : «لا استقل 
اذ ل نقد دين الاتكيل الاكيل قاطي تسديية طاوت مالا وعدي 


فان تيت أن القاضي طائية كان متوليا ققتاه تطوان عام 1080 فان ابن 
تريس عدا يكون قد أختر عن القضاء مدة ثم اعيد اليه: واللّه اعلم. 

وقد وقفت أيضا على رسم مسجل عليه عام 1093 ووقفت على رسمين 
كتب هدًا القاضي تحت أحدهما ما تصه ؛ الحمد لله وصلى اله على سيدئا 
محمد وآله وصحيه وسلم أعلم يثبوت العرسمين أعلاء ومحوله عيد الله تعلى سيحاله 
محمد بن سعيد بن قعريس وفقه الله إبمنه. 

ومحمد بن سعيد هذا هو فير محمد ين سعيد اذى كان قاضيا عام 
7زهة وعام ٠4هة,‏ بل عو حقيد اخيه, لان ذاك عمو محمد بن سعيد ين احمد , 
هذا مد يجن ستعيف” إن قاشم أبن معد بن احلدد "زاكر اللعادها الرزهوي: 
هذا مو الذى تفل الثسريف العلمي كثيمرا من أجوبته وفتاويه فى .توازله الشهورة. 
وقد تقل الرعونى محشى الزرقاني بعض ذلك .في حاشيعه. (3) 


ا 
القساضي علي الزياتي 4 

ذكر لي صديقتا الفقيه المطلع السيد محمد الفابد بن عيد الله الفاسى 
«بغاس» أن الفقيه أبا الحسن عليا الزياتى كان من تلاميدٌ التسيع سيدي السربى 


. وسياتنى لنا أن الفقيه الزياتنى 
المذكور كان من العدول يتطوان فى اواسظ هذا القرن ‏ أعني الحادى عقسر 
افلم . 

اتلخيص» فملخص هذا الفصلء اننا عمرفنا عن أسساء الولاة الشسرعييين 
بتطوان فى الفرن الحادى عشرء أحد عقسر شخصاء عم : 

2" محيلاً 


2 امحمدااين متعيد بن احمد بن قريتي - 


1 ) حاشية الرعوتى على الزرقانى ج 7 ص 206 - 


إبينا 


5 - | علي الزياتي + 
من عدول تطوان قى القسرن الحادى عشسر 


أما عدول تطوان قى هذا القرن ب الحادى عتسر ‏ فلم أرقف منهم الا 
عددا قليلا. ودونك من عرفت أسماءعم مع دعائهم والستوات التي كتبت قيها 
شهاداتهم التى وققت بنقسي على آصولها آو على لسغ صحيحة هنها 

محمد إن موسى للصيسدي 039ة . 

عيسى بن .يوسف. البخثين 2039 

محمد بن مسعود الكتامى ولقة الله 0ديلا ب 2025 2036 3042 . 

علي بن محمد الزياتى وفقه الله 1090 6ذ. كن لق عور غهء دو. 34 2055 

محمد بن يوسف بن طعريقة 3026 , 

على بن محمد العاقل 2028 . 

علي السربى ونقه الله 5028 . 

أحمد طانية 2037 . 

أحمد المسزان 1037 . 

محمد بن احمد يوسجادة 1037 «هطة , 

مجيد الدغيومي فهوة . 

أحمد البسزى 6إنيد . 

أبو القاسم جويد وفقه الله مد . 

يوسف بن محمد الرثرث وفقه الل دومد , 2078 , 3079 . 

محمد العائل وفقه الله مؤمد , 2055 . 

بلقاسم الجمياق وفقه الله 3052 . 

محمد القعوح وققه ال دوم . 

احمد التسارب 1085 . 


5-5 من قله جمران 3 


قاسم اليبو وود . 
محمد بن على عاذل وققه الله 2055 . 

محمد البطوثى (قبل) 1055 . 

محمد اليكرى لطف الله به 2058 

مسعود آجائه وققه الله 1664 . 

علي بن محمد التودرى (قبل) 3073 ١‏ 

احمد بن على حمامو (قبل) 3073 . 

عبد الله ين احمد الخطيب وققه الس 1074 ,279 80 . 
محمد بن احسد الديباتى رفقه الس بمعه 2090 , 89 . 93 
محمد بن عبد الله الخطيب وققه الله 2080 , و08 

محمد بن عبد السلام برسجادة رققه الله بمنه 080 , 2093 , 
أحمد بن محمد بركة وققه ال ولطف به 088 . (8 . دو 
موسى دتداغ (1) وثقه اله تغلى بسنه 88د , 89 , 6و , 
محمد بن عبد القادر الحدادى وفقه الله تعلى بمنه 2088 , و1089 , 1092 . 
احمد المتصورى 2089 . 

محمد بن عبد المجيد بوسجادة وفقه الك ننه وعد , 
عيسى بن على بسريطل وفقه الله بمنه 3001 , 

علي بن محبد القر 2092 . 

موسي ين محنك العريقى (إفلة - 

علي جماد «مدد . 

بلقاسم بن على ابريل رققه الله بمته 3200 . 


نماذج من وثائق تطوان وأوازلها فى القرن الحادى عثسر 

نشبت فيما يلى بعق الوتائق النسرعيةء والنواذل الفقهية كنماذج للا 
كآن يجرى بتعلوان غى ذلك العهد من نوازل» ويكتب فيها عن وثائق» ولا يخقى 
على القبيب ما فى ذلك من مختلف الفوائد التاريخية وغيترها. فمثلا ترق 
كيف كأن اسلوب الكتاية فى ذلك المهد. كما تصرف اماه عائلات وأشخاص 
وآماكن وعوائد واصطلاحات واتمان اشياء وتواريخها الع. 


1 ) بعضهم يكتب اسمه ضغضاع يضادين بدل دالين- 


5 محمد ذاوة م 


وساذيل بعض هذه الوثائق بملاحظات تبين ما فيها من ميهم او مجهول, 
وقد تفيد الذي لا يسرفون بعض الاسماه أو المسميان والعواند والاصطلاحات 
ودوتك تصوص تلك الوثائق 


1 وتيقة قبض وابراء سنة 1619 

فمن ذلك ونيقة قبض وابسراء كتبث عام 'تسعة عر والف ونصها > 

الحمد لله بسماينة شاهديه قيض المرابط الحسن الحايك من يد المشترى 
افى غير هذا عبد الله طلرق من واجب اللحجورتين عائشة وحليمة الملاكورتين 
فى غير هذا أربعة واربعين اوقية غيسر ربع الاؤقية ليضيرة لهنا قى ارازعما 
بالعيون المتهدم سققه وإصلاحه تطوع بذلك لله وقيه وينرئت ذمة الداقع المذكور 
من هذا التكتوع المذكور كون إصلاح ما ذكر صلاحا بهما ولهما شهد به عليهما 
بحال كمال الاشهاد وعرفهما وفى أوار جمدى الاغييرة عام تسعة عثسر والف. 

محمد بن موسبى المصيمدى 


هذا الرسم يسكننا أن تستفيد منه أن قسما من حومة العيون وما اتصل 
بهاء كان مينيا قبل القرن الحادى عقسر بكثير؛ حتى إن سقوق يعض أماكنه 
قد تهدمت, لان الشأئ أن انهدام الاماكن لا يكون الا يمد بنالها يمد طويلة . 


2 وثيقة وكالة سنة 1032 


ومن ذلك وتيقة وكالة كتيت عام 1032 وهذا تصها : 

الحمد لله عن إذن الفقيه الاجل قاضى تطاوين وتواجيها وعمو عيسى 
الخسين أعرّء الله تعلى وحرسها وكلت المصوئة عائشة بنت رحال محمد واختها 
حليمة أحمد ابن الطالب خليفة لينوب عتهما فى المحاكمة والخامسة والاثكار 
دون الاقبرار وعلى سائر فصول الخصام كلها وعلى قيض ما يجب لهما قبضه عن 
امال واليميسن وعلى الابسراء يعد القبض توكيلا عرفا قدره سهد على إشهاد 
هن ذكر وفقه الله بما فيه عنه وهر حفظه الله بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر 
من أشهدته الموكلتان المذكورتان با فيه عنهبا ومسا بخال الصحة والطوع 
والجواز وعرف بهما وفى وائل رجب عام اتئين رثلاتين والف , 


لكقع من قضاة تطوان 9 


3 وثيقة شراء طراز ومصرية بحومة العيون سلة 1012 


ومن ذلك وتيقة تسراء طراز ومصيرية بحومة العيون عام 1032 ونصها : 

الحمد لله اششرى المكرم الحسن بن سعيد الجطاطى به دعي التطواتى 
من البائع له المكبرم احمد ابن الفقيه خليفة السعيدى البائع عن عائشة وحليية 
ابنتى الحاج محمد رحال المذكورتين اعلاء عن إذن من يجب جميع الطبراق الكالر 
بالعيون من تطاوين المتصل عن القيلة بدار الحسين النصور ومن الشسرق بالزئقة 
ومن الجوق الزقاق الخارج للطرنكات ومن القرب بدار رحال مع جميع الصرية 
التي عليه بمناقع ذلك وسرافقه وكاقة حرمه وبحق لذلك معلوم واليه سوب 
اشتراء صحيحا لا شرط قبه ولا ثنيا ولا خيار يتمن قدره لهما ثلاثماثة أوقية 
سكة تاريخه قبضه البائع الذكود مماينة في دعب ودداهم وصار بيده الى 
أن يبرا منه بالموجب واسرآه منه إبراه تاما وتملك المشتشرى المذكور مشستعراه 
المذكور تملكا تاما وحل قيه محل ذى المال فى فاله على السئة في ذلك والمرجع 
يالدرك بعد النظر والنقليب والرضى ومعرقة القدر كنا يجب تم طولع بذك 
الفقيه. الاجل الملدرمن . .. () يتطاوين وعو عيسى الختسين أعزه الله 
وحرسها.قوافق عليه ١ 0-٠‏ 019 على المحجورتين المذكوتين للا رما لهسا 
فيه من الضلاح. والسداد - . . ... () نبت لدديه وققه الله بانهما: يحال حاجة 
وفاقة وأن المبيع - . . .. . . () يخاف عليه السقوط ولامال لهما يبنى به 
وآنه:اولى ما يباع عليهما . . . . . (1) وتسويقه والنداء عليه بياب الجامع 
الاعظم من 'تطاوين مدة طويلة نحو شهبر الى أن وقف على آخير زائد فيه وحو 
شعريه المذكور ولم يلف زائد عليه وأن أقصى ما يساويه الثمن المذكزر وانه 
وجب لهما بالارث من أبيهما شهد على من ذكير داعت كرامته با ذكير عنه فيه 
وهو يحيث يجب له ذلك من حيث ذكير من أشهده من عداه بذلك وهما بحال 
كمال وعرفهما قي الثالث عثسر من شهير الله رجب عام اثنين وثلاثين والف 
فلان ... وفلان ... (2)ء 

يلاحظ. على عدا الرسم أن كاتبه يسمي جهة الجتوب بالقبيلة, وجهة 
العسمال بالجوقء وذلك اصطلاح قديم. اذ كانوا يسسرن الجهات الاربع, بالقسرق 


+ ) هنا كلمات ١تبحت‏ باللرطوية,. 
2 ) هنا علامتا المدلين - 


5 محمد داوق 61م 


والشرب والجسوف والقبلة, ويقصدون بالجوف العسال؛ وبالقبلة الجنوب: ومن 
المعلوم أن قبلة تطوان بل جل يلاد المترب تقع فى جهسة الجسوب بل الجنوب 
العترقي . 

آما جهة التسمال بالنسية للمغرب فتقع فيها بلاد الاقبرئج (اودبا) التى 
كائت آراضيها مجهولة لدى جل آمل المخشرب, فلعلهم سموها بالجوف 
لها يما مو مجهول مما وداء الجوف مسا قي باطن الانسان . 


4 وثيقة بيع الملكيين الذكورين سنة 1017 


دين عام 1637 وتسنها : 
رى التاجر مجمد بن محمد قسير به دعى الاندالسئ من الباقع. 
له الكبرم الحسن بن سعيد الجطاطى المذكور اعلام جميع المحدود 
أعلاة مع جميع الصمرية المحتملة على الطعراز المذكور بتجميع متاقتهنا منا 
وسراققهبا وكافة حبرمهما اشة. ١‏ 


اوقبة دراعم سكة تازيخه قبضه البائع 
المذكود هن السترئ المذكور ممايئة في دراهم وأببرا من ذلك كله المشتمرى فيرىم 
وتملك الستعرى المذكور مشتراء المذكور تملكا صحيحا تاما على السئة في ذلك 
والمرجم بالدرك بعد التظى والتقليب والترضى كما يجب عرفا قدره شهد به عليه 
بحال كماله وعرقهما فى رمضان اللعظم عام سبعة وثلائين والف . . . احمد طائية. 
مما يلاحظ فى هذا الرسم أن المملة التى وقم البيع بها هى الاوقيقا 
ومن المعلوم أن المعاملة فى ذلك المهد وما بمده الى أوائل قرننا هذاء كانت 
على اساس المثقال, فالثقال كان عو الوحدة الاصلية. ويختوى على عشير 
أواق».والاوقية فيها آربع موزوثات, والموزوثة قيها أربمة وعتسرون قلساء 


5 وثيقة شراء حاون يسوق البقاليسن سنة 1053 


ومن ذلك رسم عسراء حاتوت بسوق البقالين كتب عام 2033 وها تصه + 
«الحمد لله اشتبرى الطالب اببراحيم بسن الفقييه سصعيد السردام به دعي 
التطارنى نائبا فى التسراه ودقع الثمن عن جائب حبس جاهع سيدى على الجميدى 
من قبل الوصية النى أرصى بها المرحوم بكترم اله تعلى محبد بن احمد العردام 
للجاتب الذكور من البائعة له المصونة فاطمة بنت علي الطنان به دعي جميم 


دع هن اقضاة تطلوان 45 


الحانوت العرونة لها يسرق البقالين داغل تطاوين الخرجة من دارعا عن 
ينين الخارج من الدا المذكورة وتتصل بحانوت الزعيم بمناقعها ومرائقها 
وكافة حرمها اشتراء صحيحا لا تحرط فيه ولا ثنيا ولا يار يشمن قز لها 


رى [إتزاه اما وكتفها 
تملكا تاما وجل فيه محل ذى 
المال فى ماله على السسئة فى ذلك والمرجع بالدرك يمد النظر والتقليب والعرضي 
ومسرفة الفدر كما يجب وبأن أشهد المشتيرى المذكور أن سيعة وعشسرين مثقالا 
من الشمن المذكور دفعها هن من الشرسة التى ابناعها امعلم أحمد بن عسسر من 
ورئة المعلم اأحمد زيتون. سهد عليهما بدذلك وهسا يحال كباله وعرقييا فى 
أواخر جمدى الاولى عام ثلاثة وتلاتين والف سنة ألحق فيه متقالا صع يه علي 
بن محمد الزياتى وفقه اله ومحمد الكتامى وققه الله ببئه 

ورد فى هذا الرسم ذكير سوق البقالين» ولا يوجد الاان يتطوان سوق بهذا 
الاسمء ولا تسرف أين كان مجله: 

ويلاحظ أن الكاتب سمى البسنتان السقوى بالشرسة ‏ يكسسر الغين الممجمة 
وسكون اللراه وفتح السبين؛ وهو اصطلاح قديم كان وها زال مستعملا بتطوان, 
ونواحيها. أما فى فاس ومراكشش وتيرميا هن بلاد الجترب المشربى فيقولون 
الرصة ‏ يفتح العين المهملة وفتع الصاد. وفي سلا وتواحبها يسمون 
الشرسة ‏ او السرصة ‏ بالسالية. فهو اصطلاح, ولا مشاحاة فى الاصطلاح 
كما يقول العلماء . 


6 تحبيس طراز بحومة العيون سنة 1012 


ومن ذلك رسم تحبيس طتراز بجومة العيون على جامع الحومة الذكودة 
سمنة 2هدة وهذا نصه : 

الحمد لله أوصى المعلم اسراهيم بن الفقيه محمد الطنجي به دعى الحسائي آنه 
متى حدت به الموت الذى لابد منه ولا ميد لمخلوق حي عنه فانه يخرج بمد وفاته 
ها أصلا 


الثلث الواحد من جميع متخلفه هن قليل الاشياء وكتيرعا جليلها وحقب 
كان أو غسسرء ويوقف فى الطراز المخمرج من دار سكئاء بالعيون من تطاو) 
حبسا مؤبدا ووقفا مخلدا على جامع سيدى على الجميدى بالعيون المذكورة بحيت 
إن كف الظعراذ الماكزد يوقف على من يقسمرا العرسالة والنصف الاتخر على 
السوية بين إمامه والزيت وإذا قصل شىء من الدلث المدكور عن الطراز المذكور 


00 محمد كاردا انك 


فاته يرقف في أصل ويسرق خبراجه على الحكاية المذكررة قصد بذلك وجه الله 
المظيم وثوابه الجسيم والدار الاخرة ومن بعل أو غميسر فى ذلك قالله حسيبه 
'وسائله يوم القيامة ايصاء صحيحا تهد عليه بذلك وهر بحال كماله وعيرفه 
أوائل ربيع بل جمدى الارلى عام ١نتين‏ راربمين والف ستة, علي الزياتي وفقسه 
الله ومحمد الكتامي وئقه الله - 

هما يستفاد هن هذا الرسم: أن جامع العيون كان يميرق يجامع سيدى 
الجميدى وعدا الجميدى هو المسروف الاآن بسيدى على بنَ مسعود, وهو الى 
بتى المسجد الذكور من ماله الخاص رحمه اله وجزاء خييرا . 

ويلاحظ أن آهل الخيير والدين كانوا بالرغم من نقيرعمء يشركون الاوقاف 
على إضاءة بيوت الله وعلى القاثسين فيها بالامامة والاذان وتدريس كتب الديسنء 
كما يلاحظ أن كتاب رسالة ابن ابى ريد القبرواتى كان يدرسى بتطوان فى ذلك 
المهد . 


7 وئيقة بالتزام عدم الرجوع فى وصية سسنة 1055 


وينحول الرسم المذكوز ما ئصة : «الحماد يد أشتهد الرضي الماكور بسحوله 
على نفسه شهيديه أله لارجرع له في الثلث الذى أوسى به بسحوله علتزم ذلك 
وانه إن طهر ما يخالف ذلك فلا عسل عليه وإنما المسل على ما قيد يسحوله إشهاذاا 
مصحيحا عرف قدرء شهد عليه بذلك وعر بحال كباله وعرنه آراسطل ذى الحجة 
عام سسة وسسين رالف سنة علي الزياتى وفقه الل ومحمد الماقل وفقه ال 
وتحت ذلك ما ئضه : الحند نك وصلى اله على سيدنا محمد وعالة 'وضحية. اعلم 
بعبرت الرسسين أعلاء وبسحوله عبيد الله تعلى مجمد بن سميد وققه الله يمنه - 


محبد بن سعيد المذكور فى هذا الرسم, عو القاضى محمد بن قريش 
المشهوو» وقد تولى قضاء تطوان بعد تاريخ هذا الترسم بما يريد على عشدريسن 
سستة. ويلاحظ آنه كان يبدا الاعلام على اللرسوم بالحمدلة والتصلية, ويظهر انها 
عادة لم يستسر عليها عمل جميع القضاة بتطوان . 


8 وثيفة شراء فدان خارج تطوان سئة 1051 


ومن ذلك وسم عسراء فدان بسرج حسين حَارج تطوان عام 2051 وهدا نصه؛ 
«الحمد له اشتترى الفقيه الناجر المكبرم السيد محمد بن محمد حمزة 
المدعو أيضا قبريرة الاندلسى من البائع له المكرم محمد بن الفقيه محمذ الكراسى 


وم من قضاة تطوان 97 


صشرط فيه ولا ننيا ولا خيار بثمن.قدره له تلاتمانة اوقية بالسكة الجار 
فى تاريخه اعرف البائع المذكور بقيضه فى يال وابرا المشنترى المذكور منه 
اببراء تاما وتملك المشتعرى المذكور مشستراه المدكور تملكا صحيحاء وحل فيه محل 
ذى المال قى ماله وذى الملك الصحيح فى ملكه على السنة في ذلك والمرجع بالدرك 
بعد النظر والتقليب والرضى ومسسرقة القدر كما يجب وبحضر عبد الرحمن 
ابي علي المذكور وموائقته على ذلك شهد عليهم بذلك وعم بحال 5 
سه المبارك إحدى وخمسين والف الحق فيه فى ريال صح به . 

:1 د. - زفهة مث - 


يلاحظ على ذا الرسم أن العدل يستعمل اسم تطاوين واو مكسورة 
يعدها ياه فئرت» وكذلك كان عمل جل عدول تطواث فى ذلك المهد 

كما يلاحظ ذكير لقظة المريال ‏ الاسيانية ‏ مما يدل على أنها كانت 
ران فى ذلك التاريخ . وذكرت فيه لفظة الفدان ‏ وينطق بها فى 
'تطوان بفتح الفاء وتشديد الدال, ومى كلمة عبربية تطلق على المزرعة . 

وفى تطوان تطلق على كل قطعة أرضية تزرغ قيها الحيوب أو الخضيرء 
سواه كان فيه أقلى من عمكتار من الارض أو كانت فيه عمسيرات الهكتارات/ فهو 
اصطلاح مخالف لاصطلاح الشسرقيين الذين يطلقون اسم الفدان على عدد محدود 
من القصبات أو الامتار. 


8 وثيقة ثسراء فصربة عام 1054 


ومن ذلك رسم شسراء مصصرية بحومة العيون ستة 5054 وهذا نصه : 

«الحمد نه اشسترى المكبرم قاسم بن الحسن بن سليمان به دعي اليجمى 
انائيا فى الشتراه ودفع الثمن عن جانب حيس جامع سيدى على الجميدى وصوممته 
مِنْ وصية رحمة بنت السيد احمد (لسلياح من البائع له التاجر عبد العزيز بن 
على بن عبد الحق به عرف بجميع المصمرية الكائنة بالعيون من تطاوين المتصلة 
بدار البائم وبدار سباطه بمنائمها وسرافقها وكاقة برها اششراء صحيحا لا 
شوط فيه ولا ثنيا ولا خيار بتمن قدره لها سمبعمائة أوقيا بدسكة 
'تاريخه اعرف الباثع المذكور بقبقه وأبرا المسترى المذكور مته إبراء تاما وتملك 
المشترى المذكور للجانب المذكور مشتراء الذكور تملكا محيحا وجل فيه حل ذىالال 


٠» «تطوات‎ 7 


5 محمد ذاوة 01م 


قى ماله على السنة في ذلك والمرجع بالدرك يعد النظر والتقليب والرضى ومسرقة 
القدر كما يجب وبمحضير شقيق اليائع محمد وموافقنه على ذلك شهد عليهم, 
.بذلك وعم بحال كماله وعرفهم وتقدم الاشهاد بذلك عن تاريخه بنحو اريعة 
أشهر وقيد فى مفتتح ربيع النبوى عام أزيعة وخمسين وألف الحق فيه جامع صح 
به علي بن محمد الزياتى وفقه الله ومحمد العاقل ونقه الله 


ورد قى هذا البرسم اسم المصيريةء وبلاد ممسير أشهر من أن تعرفء 
ونسسبة المذكير اليها مصيرى والانثى مصيرية. وفي هذه الوئيقة أن مصرية بيعت 
بحومة العيون» فما عي هذه المصيرية, هذا سؤال قد يلقيه من لا يعرف اصطلاح. 
اتطوان قى اسماه الاماكن والمساكن؛ والجواب ان المصرية عى مكان صغير يصعد 
اليه بدرج, وقد يكون ملحقا بدار السكنى ويابه بين يابى الدار وقد تكون بايه 
مستقلة عن الدار - 

وفي يعض الاحيان يستعسل لفظ الصرية فيا يستممل فيه لفظ الدراز 
- الطيراز - أى مكان الحياكة أو المأوى الخلوى لبعض العزاب -. 

ولا تسرف اصل هذه التسمية على سبيل التحقيق, ومن الممكن أن تكون 
ذلك المضريات كاقت مثوى للنتضابين واضحَاب 
ا« والثسراتٍ والتأوعات وما يتبع 
ذلك مما اشتهيرت ١‏ به مصر قديما وسارت إبذكيرء البر” وجاءت .قى الوتيقة 
أيضا كلمة ‏ اليجمي ‏ نسبة الى بنى يجم ‏ بقتح .لياه والجيم ‏ وهى القبيلة 
التى تسمى الاان بنى حرّصر ‏ يضم الحاء وسكون اللزاى وفقج الميم. وهمي 
متصلة بتطرانء واقمة في جهة الجدوب العسرقى متها . 


0 وثيقة شسراء خرسة بالسويسر سمة 1039 

ومن ذلك رمدم تراء فرسة بالسمويي خارج تطوان سحة 2039 وعدا اله 

الحمد .لله اششمرى الناظسر فى أحيانس جد المرحوم بكرم ١‏ 
سيدى علي بن مسعود الجعيدى الكائن بحومة العيون من مديئة تطاوين 
الل وعبو الفقيه الارضى السيد المرتضى ابو محبد عبد الله بن قاسم عرق ب 
من اعيان الحومة الذكورة من غلة أحباس” الستجسه المذكور أجميع القرسة 
المسروفة للسيد احمد ابن السيد علي بن عجيبة بالسوير خارج تطاوين المذكورة. 
الشسعملة على ما فيها من المود على اختلاف اثزاعه مثسرا أو غير معمر يخدصا 
الحبس من جهتيها وملك الخروف والوادى هن البائع له مالكها المذكور بثتمن 


1م قفا ة"ظران ك0 


قدره حمسون أزقية خفيقة المسرف داهم تاريخه اعتمرف البائع المذكوز يقبن 
التينَ اللذكور على التمام والكمال فايرا منه ذمة المستترى فبرئنت وقيض 
الشسترى الناظر المذكور جميع الغرصة الذكورة لتكون من جملة اوقاق: المسجد 
الذكور واحباسه لينتفع بقلتها فى وقود الزيت به واتامته من حصود وغييرها 
أقبضااثاما على السنة فى ذلك والرجع بالدرك بعد التقليب والرضى كما يجب 
عرفا اقدره ولم .يجهلاة ولاشيئا غنه شهد به عليهسا يهال كباله ربحال صحة 
ناد النظر اللتاظر اذكو قينا ذكر وقى اوائل محم الحسرام قائع تع 
دين لكا ننةاالحسى :لذ كور مما مسح :به محمد البكرى رفقه الل بمفة 


ورد قى هبذا المرسم اسيم «السوييره بسكون السسين وكمسر الواو وقتج 
الشددة. وهو اسيم مكان يه أراضى فلاحية عرب تطران, ويقع فى الجنوب 
رضي به التهر الذى. يعمب في البحر الانيض المتوسط ويسيسى 
يواد السويرء وقد اطلق العدل لفظ المردء ومراده الاشجار 

والنرصة محرف عن الغرسة. 
1 وثيقة بيع ذار بعد اثبات هلكيتها سنة 162 

ومن ذلك .دسم بيع دار بد اثبات ملكيتها سنة 2062 وهدا تصه 

«الحمد لَه كان على ملك الصائر الى عفو الله تعلق الكبرم المماسم سليمان 
ابن محمد الصربي به عرق الاندلسي اللواجرى جميح داده المسروقة له إلكا: 
بالطسر هن تطأويئ حبرسها الل المجاورة لسود البلد ولداد محمد عياد ولدار 
لطَة شرقية وعي المذكورة والحدودة يسجوله. واستسرت ملكيته 'لها الى أن 
وني عَفى الل بمتا وعنه فورته زوجه المصوتة ««منة بتست عبد اله الالدلسى 
وادلاده منها وعم محمد وعائصة وناطلمة نم , الام الزوجة المذلورة فورنها 
اولاذها المدكورون لا وارت لها سوى من ذكر وكانت عائة المذدكورة باعت 
الشقيقها اللذكور واجبها قى الدار المذكورة وعو البريم كما ذكير ببحوله بالتمن 
الذكور بمحوله وصار له ثلاثة أرياعها ولمن ناب عنه كما قيد ببجوله الى الآ 
فى اناريخه. حضر «حمد المذكور نائبا عن تفسه وعن شقيقته فاطسة عن إذن من 
يجب والتاجر الكرم اجمد فرج تائباً عسن ابنعه مريم المذكررة وعرضا 
الغار المذكورة اللبيع وجعلاما بيد مسسسار وتودى عايها بالاتسادة قسى مظان 
الزيادَة ليتوصل كل واحد متهم بواجبه أو واجب من ناب عنه ولتمرتقع عنهم 


م محمد ذاود مم 


مضرة الشتركة وبقي النداء عليها أسواقا عديدة الى أن وققت على آخر زائد 
اقيها رعو المكبرم الارضى الفاضل الاحظى التسريق الحسني الاجر السيد 
يحي بن السيد محمد بن ابى بكر الشسريف به عرق بثمن قدزه آلف اوقية 
واحد وخمسمائة أوقية وعثسرون أوقية سكة تاريخه خفيف ولم يلف زائد 
عليه فعند ذلك اششرى السيد الشسريف المذكور همن ذكبر جميع الدار المذكو: 
على حسب حدردها المذكررة بالتسراء الصحيج الناجز الصريح الذى 1 ترط 
افيه ولا ثنيا ولا خيار بالكمن الذى وقفت يه أحضر المشتمرى المذكود ثلائة 
ارباع العدة المذكورة المختص بمحمد وزوجه المذكورين فقبض منها الحسين ين 
عيسى بن يعط اللاثمائة أرقية وستة وسبعين أوقية غيمر ربع الاوقية والتاجسر 
على ماضداد سسبمة وسيعين ارقية والتاجر محمد السكيرج ماثة أوقية واحدة 
رائنين وعتسرين اوقية. وما بقى لكمال الثلائة أزباع قيضه البائع محمد 
المدكور وصهسره التاجر احمد تبرج المذكور وأبرىء المشترى من درك القيبض 
فيرىه والريع الواحد المختص بالبنت قاطمة المذكورة وقدره تلائمائة اوقية 
وثمانون أوقية خفيغة وقفت تحت يد المسترى المذكرر عن إذن من يجب الى أن 
توقف لها فيما هو ألقع وأقبط من الجزه المبيع المذكور ويبيرا منه با وجب 
وتملك المستعرى المذكور جميع مشتراه تملكا صحيحا تاما وحل فيه محل ذى 
المال قى ماله وذى الملك الصحيح فى ملكه على الستة فى ذلك والترجع بالدرك 
بعد النظر والتفليب والرضى كما يجبء ووقوف أزباب اليصير على عيتها 
بعد وقوفها على من ذكير واشيادهسا يان ذلك اكثر ها تساويه وموافقة زرج 
اليائع محمد المذكور مسريم بنت أحمد قعرج على البيع والقبض ثم طولع بذلك 
الفقيه الاجل المدرس القاضى بتطاوين ومو - (5) اعزه الله وحرسها 
فوافق على البيع المذكور وأمضاء على المحجورة المذكورة لعدم تأتي قسمة الدار 
المذكورة وعدم ما تضم به صفقة المبيع المذكور لكونها لا مال لها وحى قديمة 
البناء يخاف سقوطها وقلة واجبها وما 'نبث أيضا لديه حفظه الل بشهادة من 
ذكير يأن القيمة المذكورة فيها نمبطة ومنفمة للمحجورة المذكورة للوجوه المذكورة 
رلان البيع وقع صفقة وللصلاح والسداد شهد على اشهاد من ذكبر دامت كرامته 
بالمذكور عنه فيه وبايقاف واجب البتت تحت يد المتمتحرى الى أن يبرا منه 
بالواجب وهو بالحالة الوصوقة من أشهدء من عداء بسا ذكير عنهم فيه 


امامو حي ا كد 
ولقبه منها . 


إلغذ من قضاة تطوان 20 
رهم بحال كماله وعرف المرجال ورف بالمرآة تصريفا كافيا فى أوائل جمد 
الثانية عام اثنين وستين والف الحق قيه . . ١ ٠-٠‏ - وققه اله و ...0 . 
رققة الله (06 . 

اللواجرى ‏ يعتى صائع اللاجور ‏ الاجر أى الطين المسوى الى 
تبتى به الجدران, وفي تطوان عائلة اسمها اللواجرى . 


2 ونيقة تحبيس ئلت فدان سنة 106 

اومن ذلك ونم تحبين ثلث فدان سكة 2064 وهذا اقضله + 

الحد م أشهد المكرم احمد بن احيد المؤذن به عرف الاتدلسى على 
انفسه شهيديه مه تصدق بجميع الثلت الواحد من كاقة الفدان المعروق له بالالوان 
يحد بالوادى والعفاق وأولاد الغازى على المسجد الجامع المنسوب للولى الصالح 
سيدى علي الجعيدى بحومة العيون من تطاوينصدقة بثة بتلة لا رجعة له فيها 
بعد قصد بدلك وجه الله العظيم وتوابه الجسيم والدار الاآخمرة والله لا يضيع 
أجبر هن احسن عملا فمن سعى فى تبديل ذلك أو تقبييرء قالله. حسييه وسائله 
رمتولي الانتقام منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اشهادا صحيحا 
عرف قدره شهد به عليه وهو بحال كماله وعرقه أراسط ذى الحجة الحسرام 
د يت رسي الت ا ا د 

عكذا كان الرجل من السلف الصالح يخرج عما يملكه ويتصدق 
به لوجه الله, ابتغاه مرضاة الله سيحاته, لتقام شعاقر الدين قى بيوت الله 
على اكمل الوجوه برضي اله عن رجال السلف الصالع آهل الخيمر والدين 
وجزاهم على حسن تبتهم وجميل قصدعم وجليل عبلهم افضل الجزاء . 
3 درسم شسراء غرسة بعين الجمارى سنة 1073 

وهذا رسم شيراء غرسة 

الحمد ل اشترى التاجير الازضى المكترم محمد بن موسى مدييرة المدعو 
الغيار من البائع له المككرم قاسم ين على صويلح به عرف جميع الفرسة الكاثنة 
بعين الجمارى تحد يملك بوردان من جهتين والحبس وبملك النضار بجميع المنافع 


الجمارق سسدة 2073 ونصه : 


+ ) عتا علامتا العدلين الشاعدين وعسا غير واضحتيين فلم نستطع 
أن نقبرا متهما غير الدعاء وعو رفقه الله فيهما . 


مد محمد داود م1 


والمنرافق وكافة الحبرم اشششراء صحيحا لا تسترط فيه ولا نتيا ولا خيار بثمن 
قدرء سسيعة وثلاثون مثقالا اشقوبية تنفص عتسر هوزوئات قبضها البائع المذكور 
على الوفاء والتمام بالمايتة وأبيرا اللسشرى من درك القيض فببرىء رلك المستعرق 
الذكور مستيراء المذكور ثانا صديحا تاما وحل فيه محل ذى امال فى 
ماله وذى اللك الصحيح فى ملكه على السنة فى ذلك والمرجع بالدرك يقد 
النظر والتفليي والرضى كبا يجي حقرت آم البائع المذكور وعى عائشلة 
بدت محمد هومن واخنه «امنة وراقفنا على السبع المذكود موافقة ثامة عبرقوم 
قدرء شهد به علييم وعم يجال كماله وعترف الس وعرف يمن عداعما غمرة 


رجب الفرد عام ثلاثة وسيعين والف أصلح عديسرة صصح يه . . - - وفقنه الله 
ومخمد 7 أوفقه' اط تعلق يده 


ورد فى عدا الرسم اسم عيسن الجماري ‏ وما زال حتى الاآن قرب 
تطوان مكان يعرف بعين الجمارين؛ وير قى جنوبها الغربى: وفيه عدة غراسنى 
وقدادين تسقى بالعين المدكورة التي عي من اشهر المي الموجودة فى ضواحى 
هله الديفة . 

وبلاحظ أن هدًا العرّسم لم تذكتسر فيه القيسّة الغى بيعت بها القوسة 
الذكورة يالاواقى كنا وآيت فى الوثافق الايقة. بل تكرت عنا يا! 
ووضقت بالاشقوبية نسبة الى عيتربية 88601018 التى هى مقالمة اسبائية 
متصلة. بتقاطعة مدريد,'نيظهر أن الدقع كان بالمملة الاسبانية: وسملوم أن 
المغاملات التجارية فى ذلك العهد: كانت بالميلة الذهبية والفضية والتحاسي» 
على اختلاق اجناسها واشكالها ؤلكل عمة سنسر خاضن على اساس المثقال 
والاؤاقى + وبختلف ذلك السعر فى السوق ياختلاف صتف المملة وجودتها 
وعرضها وطلبها وقلتها وكشرتها الع . 

ولنا في تكملة هذا الكنابي بحث مقصل لا بأس يه حول ذا الموضوع - 


4 وثيقة إرث ومفاصلة بين الورئة سئة 1676 


وهذا رسم إرث ومفاصلة تاريخه سيعة 1076 ونصه : 

الحمد له كاث على ملك الصائر الى علو الل ثعلى الفارس المكترم محمد 
ابن محمد رحال يه عرف النطاونى جميع دار سكناء الكائئة خارج باب الحديد 
من تطاوين أمتها امه العصلة بدا ابى كلو والزثقة هم جنيع الفرن اللتصال بها 
مع جميع الدار المسروفة لامدسيدى قى القذيم مع جميسع الفذان الكائن بزيانة 


5-3 من قضباة تطبوان 35 


المتصل بالخطيب مع جميع القدان الكاثن بالمنجرة يقرب القدان المذكور مجاورة 
الطريق القاصلة يينه وبين الحاج اللرزيتي مع جميع الفدان المسروف للبرياحي 
فى القديم بقرب القدان المذكور التصل بالطريق وشويخ مع جميع الفدان 
الكائن بقاع الحافة المتصل بالقلين والثبين وذرتله هع جميع الفدان الكان 
بالَردارة المتصل بالحيس والصيان مع جميع الفبرسة الكاثنة يكيتان الك 

بملول مع الشرسة الكائنة بالعدوة المتصصلة باللبادى هع جميع الجنان الكان 
بابي /ساقو المتصل بالوادى والطريق مع جميع الفدان الكائن باللوية المتصل 
بمعزون والزمورى مع جبيع الفدان الكائن بسسريط يمسرف بسرنة الدريج 
المتصل بفريخ ومفضل مع جميع الفدان إلكانن بقرار آبى على المتصل بالعناية 
والرحمونى وزروق مع جميع الفدان الكالن بالشروس المتصل بالتاجر والتازقي 
مع جميع الجنان الكائن بالمرميلات المتصل بالطريق وحيون مع جمييع الضوسة 
الكائنة بالموضع المدكور وتصرف يقرسة محيس المتصلة بالخياط وديداى مع 
جميع الفديقن الكائن بصيبريط المتمبل بالحساتي مم آنات واسباب وعبيد 
وحيوان واستمرت ملكيته لذلك الى أن توفى عنا الله عنا وعله قور 
المصونة فاطمة بنت,التاجر سليمان الحساني وأولاده متها عيد السلام وعالية 
ورحمة لا وارت له سبوى من ذكر قى عام من علمه الى الاآن في تاريخ حضير 
المكرم المغلم محمد غزيل بمل البنت العالية المدكورة تانب الزوجة المذكورة 
وبتنيها المذكورتين اذ هى الوصي عليهما من قبل والدهما المذكور بمضمن شهادة 
شهيديه قيهما معا والولد عبد السلام المذكور نائب عن تفسه ووافقا على الموث 
والارائة وصحة المتخلف المذكور وذعبا الى عقد مفاصلة ومخارجة فى الاصول 
صنل كل واحد منهما بواجبه أو واجب من ثاب عنه ولتبرتفم 
النسركة ققدما اذ ذاك من رضيا ديئه وأمانته لتقويم ما قوم هن 
الاصول المدكورة والمقاسية والمخارجة فيما بقى منها ققومت الدار المتصلة بببوكلو 
باربعة «الاف وخسسساثة آوقية وعن الدار الاخرى المتصلة بها ثلاثة عالاق أوقية 


وخسسسمالة أوقية وعن فدان زيائة ستمائة أوقية وأريمون أوقية وعن ندان المنجرة 
اللائمائة أوقية.وعن فدان الرباحى ألف اوقية واحد ومالة واربمون اوقية وكل 
القيم المدكورة بالسكة الصحيحة الاشقوبية فخرج عبد السلام المذكور بالدار 
الكبيرى المتصلة بيوكلو بما قومت يه وبفدانى زيالة والمنجبرة بما قوما به 
وبواجبه من فدان قاع الحاقة وقدره سرجمان وثمن لتاحية القلين وبواجيه 
من قدان الدردارة. وقدره سبتة مسراجع ومن لناحية مدارة والحبس ويواجبه من 


غرسة بره مسرجمان لناحية الجهة القابالة لللول وبواجيه مسن غرسة 


37 محمد قاؤة رقم 


العدوة وقدره مرجمان وخمسة آلمان المرجع وبواجبه من جنان آبى سافو 
إقدره ستة وعشرون قصية الناجية الرادى وبواجبه من قدان اللوية لناحية 
ممزوز وبواجبه من مرينة الدريج بسسريط لناحية شريغ وبواجيه من فدان 
قبرار أبى علي لناحية الرحموني وبقي لكمال واجبه 'ثيئان وبواجبه من قبان 
الشروس مع ما بقي لكمال واجبه المذكور لناحية الناجسر وبواجبه من جتان 
العرميلات وندرء سئة عشسر قصبة ونصف لناحية ليون وبواجبه من غرسة 
محيس المذكورة وقدره اربعة عصير قصية لناحية البيت ورج نانب الّوجَة 
للذكورة لها ولبنتيها المذكورتين يتلك الاصول المذكورة مخارجة صحيحة تلك 
بها كل راحد ما خترج بهاله إو لمن اناي عنه تملك صحيحا تامنا على السلنة فى 
ذلك والمرجع بالدرك وتحاسبا قى ذلك ونيما عدا الاصول المذكورة هما كر 
فبقي يدمة عبد السلام المذكور لمن عداه آلف أرقية واحد وثلاثون أوقية من 
السكة الوصوفة دفع قبها واجبه من غرسة كيتان فى خمسسائة أوقية رما بقىي 
لكمال ما بقي بذمته يؤديه حلولا لا يبريه الا الواجب وتبارأوا قيما بينهم بالابراء 
التام بحيث لا قيام بعد ولا دعوى ولا حجة ولا تباعة ولا علقة يمين بوجه ولا 
بحال رقا قدره شهد يه عليهسا وههما بحال كباله ومحرفهما 
وعرف صحة نيابة من ذكر وتقريض ذلك اليه يضمن شهيديه وفى أواسط 
ديع النبوى المفضل عام سستة وسبعين والف الحق فيه خمسمائة اوقية . 


ذكر فى ما المرسم اسم باب الحديده ولا يعرف الاآن بتطوان باب السب 
باب الحديد. يل ل يعرف حتى مكانه. ققد زال الاسم واتدرسن المسمى والبقاء 
والدوام لله. ونظن أن عذا الياب كان موجودا قبل بناء الاسوار التى أحاطت 
بتطوان القديمة وآرباضهاء وربما كان محله قى الريض الستلى بين ساحة 
السويقة والسور الشرف على الجناح الاحضر فى الطريق الذاهبة من السويقة 
الى المصلى القديمة وباب الرموذ . 

وذكر في اعرسم اسم «المنجرةء وعي قسم هن حومة السويقة بيئها وا 
المصلى القديمة, وما يزال عدا الاسم ومسماه مسروفين الى الاآن في حومة 
العريض الاسقل . 

ويظهر أن اتلك الجهة كانت قي ذلك 
. ولم يبن يبا أى عكات فارغ. 

وقااع الحاقة. مكان ما يال عسروفا يهط الفستم الى الاثن قرب الستزيقة 
أيضاء وكذلك جل الأمنماء الواردة فى هذا الرسم + 


ا تزال بما قدادين: الا 


جم امن قضاة تطلوان 00 


اؤذكر فيه اسنم الجتان, وهو فى اللغة جمع جنة يفتح الجيمء أى خديقة 
فيها اشجار وزعور, أما فى اصطلاح تطوان, فالجتان عو البستان الذى لا يسقى 
الا بالمطرء والغرسة همى التى تسقى كلما احتاجت للسقى يالماء الجارى مسن 
التهر أو العين . 

وذكر قيه عند كيل الارضى لفظ المرجع بفتح الميم والجيم وهو عبارة عن 
مساحة خاصة ‏ تمسح أى تقاس وتقسم ‏ بها الاراضي فى تطوان» فيقال 
ان الغدان الفلاني أو الارض القلانية بها مرجع أو مرجمان أو خمسون عبرجما 
مثلاء قهو كالفدان فى اصطلاح المصاريين . 

وكاتت مساحة المرجع فى عرف تطوان: تحتوى على تحو سبعمائة مصير 
مربع» وكان المرجع ينقسم الى اربع وستين قصبة:, كل قصية بها سثة 
افرع الغ . 

وقد فصلت ذلك تفصيلا مع مقارئته بالمقاييس المتشرية في أحد فصول 
كتاب «التكملة» الثى هو ذيل هذا التاريخ - 


5 رسم شراء فدان بزيانة سنة 1088 

عقا رسم عسراه قدان 
التى قبلة وتصه : 

«الحمد ن اشترى الفقيه الاجل الخيير الافضل الاعدل الأكمل آبر محمد 
سيدى عد الله بن المقدم المرجوم بكترم الله سيحائه أبي المباس سيدى أحمد 
الخطيب به عيرق التطاوني من الاثم له المكرم عبد السلام بن محمة رحال 
المذكود بمحوله جميع فدان زيانة المذكور بسحوله اللتصل بالك المتمتترى المذكور 
والتسريف والحشين والحبس والطريق بمناقعه وسراققه وكاقة حرمه وشيربه 
من حيث عهد اتشراء صحيحا لا شسرط فيه يفسدء ولا علة توعنه ولا ثنيا ولا 
غبار بشمن قدره ثمانمائة أوقية وعشرون أوقية سلطانية اسساعيلية قيض 
انع المذكور على الوقاء والكمال ممايتة وأيرا الششرى من درك القيض 
«-02 0 وف كر تملكا صحيحا تاما وحل فيه محل ذى 
المال في ماله وذى الملك الصحيح في ملكه على الستة والمرجع بالدرك يمد النظر 
والتقليب والرضى ومسرفة القدر كما يجب شهد به عليهبا وعما بحال كماله 
.وعرفهما وق اوائل ربيع التبوى المفضل عام ثمائية وثاتين والف'احمد بسن 
محمد بسركة وققه الله ولطف به . 


زيانة, وتاريخه سنة 2088 وله علاقة بالرسم 


6 محمد داود 8م 


زيانة ‏ اسم كان وما زال يطلق على الارض الواقعة خارج باب السعيدة 
وكانث بها ندادين كلها تسقى من الماء التابع هناك أو الخارج من المدينة ما 
بين نظيف وغيمرء . 

وقد عبر الكاتب بكلمة شسربه, ومقصوده سقيه, لان الارض الزراعية التى 
هناك؛ كانت تباع مع الماء الذى تسقى به: قيكون صاحب الارض مالكا لها 
ولمالها. 


16 دسم اسقاط نزاع وامضضاء بيع وابراء سئة 1090 


وهذا رسم اسقاط النزاع وإمضاء البيع والايتراء 
وله ارتياط بالرسمين قيله وتضه : 

«الحيد شه أشهد الفقيه الاجل الناظير فى المواريسث السعينة فى حينه 
وهو السيد بحمد بن سليمان على نفسه أنه اسقط النرّاع عن المشترى الذكوز أعلاه 
فى. الفدان المستسرى وابرأه فيه الاسسراه التام وابنراه بل أواغفمى المبيع المذكور 
لمستعريه المذكور بحيث الا قيام عليه بعد فى ذلك بحكم ما استظهر به الفقيه 
المذكور من استشراق ذمة والد عبد السلام رحال المذكور كمون الفدان شيله 
الصلع الذى أبرمه مع عبد السلام رحال فى جميع متخلف والده إشهادا 
صسحيحا ناما عرف قدره شهد به عليه وعو بحال كباله وعبرقه وانتصابه لا ذكبر 
وقى اواخير شوال عام تسعين والف 

مما يفهم من هذا الرسمء أن وليف ناطير المواريث: أى أبى الموازيث, 
كان موجودا بتطوان فى اواخر الشرئ الحادى عتسر. وأن استشراق الثمم كان 
سينا معهودا لدى رجال ذلك العهد. وما أتفعه من عقاب رادع, ولكن يجب أن لا 
يكون الا لخصرمى الظالمين الذين يختلسون أموال الدولة والشعب بقير حق 
ولا عدل, والا كان طلسا مآله الخراب . 


وتاريخه سنة «وود 


7 درسم ثسراء فدان بقاع التوت سنة 1088 

ومن ذلك رسم تسراء فدان بقاع النوت خارج تطوان وهو مؤرخ يعام 1084 
وهذا نصه تفلا عن آمبله المحقوظ بخزاتسي «الداوديةه د 

الحمد لله اشتيرى التاجبر الارضى السيد الحاج قاسم بن المرايط الخيير 
السيد محمد بن عدي الاتطاونبي من البائعين له المكسرهيدن الحاج قاسم 
ابن التاجير علي الرميسرمى الاندلسى و؛ عبد السلام جبيع قدائهما 


[29) من ققساة تطوان 17 


المسروف لهسا بقاع التوت خارج الثقر التطاوتي المتصل بملك المستتزى وملك 
القصيرى وملك جنينو وملك بيسة بمتاقمه ومرافقه وكافة حرمه وشيربه 
امن حيث علم اشستبراء صحيحا لا شسرط فيه ولا ثنيا ولا خيار يثمن قدره مائنا 
أوقية 'ثنتان وسستون اوقية سكة مولانا اسماعيل قبضه البائعان المذكوران من 
المتستترى المذكور معاينة وايرىء المش.ترى المذكور من درك القبض فييرى وتيلك 
المشتعرى المدكور مششراء المذكور تملكا ناما على السئة فى ذلك والمرجع بالدرك 
بعد. النظر والتقليب والرضى وعسيرفة القدر كما يجب حضيرت بعد أم البالمين 
المذكورين عائسة ووافقت على البيع وقبض الثمن الموافقة التامة وشهد على 
جميعهم بما ذكبر والكل بحال كباله وصرف المرجال الثلاثة وعرف بالمراة تصريفا 
كافيا وئق يه أوائل ذى حجة سنة تمان وثماتين وألف الحق فيه سكة مولانا 
اسماعيل صمح به , , . - , وفقه الله وعحمد . . . . . وفقه اه 

قاع النوت. يظلهر انه اسم مخل ارج باب القوت الواقع فى الجهة 
الشربية من المديئة . 

ويلاحظ ان العدول كانوا يصفون من اصنله من الاندلس بالاندلسيء وغييره 
بالتطاوني أو قير ذلك . 

وبيسة - اسم لعاللة اندلسية بوجد منها الآآن إبتطوان مسملمون مضرببيوق 
واسبائيون مسيحيون» ويعضى العدول يكتب اسمها هكذا بيصة بالصادء ونعضهم 
بايسة ويكنيها الاسباتيون عكةا 88120 

وعائلة «الرميرس» الاندلسية التعلوانية المسلمة المدكورة فى هذا الرسم , 
قد انقرضت هن تطوان الاآن ولم تيت بها الا سميتها عاللة 810018185 
ة المسيجية الطارثة عليها فى عهد الحماية المنتهية والدرام لله , 
وقد عير العدل قى هذا الرسم أيضا بشسرب الفدان؛ وماراده ممقيسه .. 


8 دسم مناقلة مع حبس جامع المصيمدى سئّة 1088 


اومن ذلك.رسسم .مناقلة مع حبس جامع المصيمدى التى بحومة الطلرنكات 
بتازيخ سلة 1088 وتصه + 

والجمد لله تناقل المكسرم التاجبر الارضى. السيد سعيد ابن الفقيه المرحوم 
البركة سيدى ج. محمد الدريج به عرف التطاوثى نائيا عن نفسه مع حقيقه المكرم 
محمد الموذن يبثار جامع المصيمدى الى بحومة اطبرئكات من الثقر التطاوتي 
حماء الله نائبا فيه عن اجباس النار المذكور عن اذن من يجب على أن خخرج السيد 


م محمد داو 1 


سعيد المذكور بجميع البيت الواحد من داره التى بالحومة المذكورة المخرج مان 
دار الحبسن المتصلة بدار الطيفورى ويجاور يملك السيد سعيد المذكور وهو 
المحبس على المثار المذكور وخبرج شقيقه محمد المذكور ناثيا عن جالب الحبس 
المذكور فى مقابلة البينت الذكورء بجميع الحانوت الصروفة للسيد سعيد المذكور 
بالجومة اللذكوزة المشترجة من دار المملم محمد المراكضى السسراييرى وتجاور 
بحانوت المراكشي المذكور وبالمسرء متاقلة صحيحة تامة لا شرط فيها ولا ثنيا 
ولا خبار, وبالمتافع والممرافق وكافة الحمرم, تملك بها كل واحد منهما ما خرج 
به له أو لمن اناب عته موضا عما سرج عنه تملكا صحيحا تاما على السنة قى 
ذلك والمرجع بالدرك يمد النظر والتقليب والرضى ومعرقة القدر كما يجب 
ووقوف الامينين المعام أحمد بن سعيد شندير اليتاه والظالب أحيد بن محمد 
اللقنتى البناء على عين البيت والحانوت المذكررين وادالهما لدى من يجب أن 
فى ذلك غبطة لجاني الحبس المذكور لكون الحاتوث المذكور تساوى الآن فى 
ناريخه ماثة أوقية واحدة وتسانين اوقية اسماعيلية والبيت يساوى فى تاريخه 
مائة أوقية واحدة وعشحرين اوفية.من السكة وان كسراء البييت اوقية واحدة 
الا ربع الاوقية عن كل شهس , وكراء الحانوت اوقية واحدة 
ودبع الاوقية تقريما تاما ووقودا عاما عمرقوا تدره تم طولع بلك الفقيه الاجل 
الدرس الخير الاقضل ثائب قاضى الثقر التطاونى وحوزء وهو احمد . . 
اعزه الله تعلى وححرسه فوافق على اللمناقلة المذكورة وأمضاعا نى حق الجانب 
المذكور لما رأى له أسماه اله قى لك من الصلاح رالسداد الوافقة التامة شهد 
على إتهاد من ذكر دامت كرامته با قيه عنه وهو حفظه الله تعلى بحيث يجب 
له ذلك من حيث ذكر من أشهده من عداه باللذكور غنهم فيه وهم بحال كال 
وعرقهم وعرق انتصاب هن ذكر لما ذكير وفى اواسط جمدى الاخييرة من عام 
المانية وتمانين رالف الحق فيه عن كل شهبر ممح به محمد بن عبد 0 
اوفقه الله تعلى بمته. ومحمد 000 م وَفهه الله جمنه 


نستقيد من هذا الرسم أن اسم اطرتكات, عكذا بالطاء, كان مستعيلا 
فى أواخر القرن الحادى عشسر, وعر اسم للحومة الكبييرة المشهورة فى الجائب 
الشربى من تطوان» وما رَالت الى الاآن تصبرف بالطرتكات ‏ يسكون الظاء 
والتون وفتح الراء ... وان كان بعض المتفضحين من العدول وغيمرعم يكتبها 
الاتتر نكات أو الشترتكات؛ وتستقيد منه ‏ كما ععرقما هن غيعره أيضا ‏ أن هنار 
ينض المساجد قد يكون له وقف غاص به: فمثار جامع الصيمدى كان له كنا 
ترى فى هذا الرسم. بيت خاس محبس حليه بالخصوصء ومن المعلوم أن البيت 


31 من قضاة تطدوان وم 


كان وما زال يطلق يتطوان على الحجرة المستطيلة الواقمة بالطبقة السقلى عن 
الدار. آما اذا كانت في الطبقة المليا قعسمى القرفة الخ - 

وبلاحظ ان القاضى الشبرعى - ولم يكن بتطوان قاض غيير شبرعي ‏ كان 
عو الذى بحافظ على حقوق بيوت الله والقائمين بهاء فلم يكن يسمح باية معاملة 
مع جاتب الحيس الا اذا كانت فيها مصلحة ظاهرة له , وذلك ما كان مسروفا 
بالفيطة . فهو لم يسمح بالتسليم قى البيت المحبس الذى قيمته هانة وعتسرون 
أوقية , وكبراؤه الشهرى ثلائة أزباع الا وقية, إلا فى مقابل تملك الحبس 
لحائوت قيمتها مائة . وكرازها الشهرى أوقية وديع 

ويلاحظ ان القاضى كان يسمح للمؤذن بان يتصرف - نحت اشعرافه - 
فيبا هو وقف على المنار الذى يؤذن به , وكانت العادة ‏ فى ذلك العهسد ‏ دون 
الان ‏ أن كلا من الامام والمزذن يتصرف مياعسرة فيما هو محبى عايه بالخموص, 
م مرّجت مداغيل الاوقاف كلها وصار الناظر هر الذى يدقع من مجموع المدخول 
ما يحتاج اليه المسجد من حصير واضاءة وتبييض وتنقليف, كما يدقع منه الاجور 
المحمدة للامام وامؤذن والحزابة الخ تلك كانت عادة » ولكبل عصير عوائدم * 
ومشائية روالس د 


وائما يون أو: 


8 دسم ششراء دار بحومة الطرتكات سئة 1089 


ومن ذلك رسم تراه دار بحومة الطر لكات مستة 1019 وعدا تصه : 

«الحمد لَه اشترت المصونة فاطية بعت علي بايسة به عرف الاندلسى من 
البائمين لها الاشقاء المكرمين محيد وعيد الرحمن وقاسم أولاد السلم على 
الجندى جميع الدار الكبيرى المسسروفة لوالدهم بحرمة الاشرنكات المتصلة يدار 
القيرى وطراز مفضل بجبيع منافمها ومرافتها وكافة حرمها اشتراها صحيحا 
لاشرط فيه دلا ثنيا ولا خيار بيثمن قدره لها ثلاثة »الاف أوقية وخمسمائة الؤقية 
اسماعيلية نؤدى لهم المدة المذكورة عند انقضاء أريمة اشهر تاتى هن تاريخه لا 
يبريها الا الواجب وتملكت المشعرية المذكورة مشنتراعا المذكور تملكا تاها وحلت 
قيه سعل ذى امال فى ماله وذى الإلك الصحيع فى ملكه على السنة فى ذلك 
وا مرجع بالدرك بعد التظر والتقليب والرضى وهسرفة القدر كما يجب؛ حضيرت 
امهم المصونة سريم .بنت محمد الزرهوتى وواققت على ما قمله أرلادها المذكوروث 


عن بيع الدار الذكودة موائقة تامة شهد به عليهم وعم بحال كباله وعرق الترجال 


20 محمد داود م 


وعرف بالمراتين تصريفا كافيا وثق به وفئ اوائل رحب الفرد عام تسعة 
ؤَالك عط بن “عي القاكر"المابأئدى2 

مما بلاحظ فى هذا الرسيء ان كاتبه لم يذكر اسم الزئفة الى تقع يها 
الذار المبيمة . واقتصير عانى ذكر حومة الطترتكات الكبيرة التى بها زئقات 
عديدة. وعادة المتاخرين من المدول. انهم يذكرون اسم الزتقة النى يقع بها 
الللك المبيع مع ذكر المالكين للاماكن التى تحده ...م 

ويلاحظ فيه ايضا أن امزاة اسمها مريم , وذلك نادر الوجود فى تاريخ 
تطوان, اللهم الا ان تكون تلك المرأة من الاماء . 


0 رسم بيع الدار الذكورة فى نفس السئة 
ل اتقضاء الاجل المحدد لدقع .تنتهاء 


ولصيه : 
الحيد نه اشترى الفاضل الاير الاجد الاغشر السيد الحاج قاسم .بن المرحوم 
يكرم الحى القيوم السيد محمد بن عدى به عرف التطاوتى نائيا قى الشسراه ودفع 
التمن عن تقسه وعن الثلث الموصى به لاولاده من زوجه بل لاولاد أولاده من رُوجِه 
المرحومة كانت صفية بنت التاجر علي الرميرس .به دعى الاندلسى التطاوتتى 
حسبيما فى غيره على حسمب الثلئين الاثنين لأمشترى المذكور والثلث الواحد 
للموصى لهم ولا حق له معهم قى الثلث الواحد الذى تاب فيه عين كبر لا قى 
ولا قى متمون ويده فى ذلك يد عارية وتيابة » من البائعة له المصوتة فاطمة بنت 
غلى بيسّة امذكورة مشترية نمحوله جميع الذآر الذكوزة المحدودة بمخولة على 
حسمب حدودها المذكورة حيث اشير بمنافعها ومتراققها وكافة حتزمها اششراء 
صحيحا لا شترط قيه يقسد- ولا علة توعنه ولا ياز بتمن قدره للدار 
المذكورة حيث اشير ثلائة «الاف أوقية وخسسمائة أوقية بسكة مولانا اسماعيل 
اتصمره الله أؤنت البائمة المشترى أن يدفع الثمن المذكور لها ولمن شاركها فيه 
عن ورثة المملم على الجندى المذكورين بمحوله فدقعه لها ولهم معاينة على الؤفاء 
والتمام. واقتسسوه على قترائض الله تعلى سبحائه وتوصل كل ذى حق بحقه 
واسرئت ذمة المسترى المذكور من درك القض ابسراء ناما فبرىه وتملك بذلك 
متستراء المذكور له ومن ناب عتهم على الحكاية المذكورة 'قملكا صحيحا ناما وخل 
فيه محل ذى انال في عاله وى الماك الصديح فى فلكه علد السلعة فى ذلك 


1ق من قضاة تطوان 2 


والمرجع بالدرك بعد النظر والتقليب والرضى ومسرفة القدر كما يجب شهد به 
عليهم وعم بحال كماله وعمرق المرجال وعرف يمن عداهم تريقا كاقيا وئق 
به وقى هنتصقف رهضان المعظم سئة تسع وثماثين والف محمد بن عبد المجيد 
بوسجادة وفقه الله بمنه ومحمد الديماتى ؤفقه الله إبمته. 

ومن وثائق تطوان ونوازلها فى القرن الحادى عثسرء ما اثبته الشيع 
عبد المزيز مهدى الزياتي (5) قى اول باب الحجر عن نوا 

«سَثل الفقيه الحافظ بو العباس أحمد محمد المقرى (2) رحمة الله مسن 
مضمن ثلائة رسوم نص الاول منهاء «الحمد لله كان على ملك الققيه القاضي 
الترحوم بكترم اله السيد قاسم يسن عبد الرحمن الكبراضي جسيع الدار الكائنة 
بحومة الجامع الاعظم من الثشر التطاوتى كلاثه الله تجاور دار السييد العسريف 
أبى العيش ومصرية السكيرج ودار التويدر والمحجة ودار الثعيين يجميم 
متاقمها وسرافقها وكافة حبرمها الى أن توقى عقا الله عنا وعنه وتركها لامل 
الاحاطة بارئه وهم زوجتاه فاطمة ززيقة الذكورة بطرتة وفاظمة بنت أحمد 
برول وأولاده من غيرهما محمد وأم العز واحمد شقيقته عائشة المذكوزتنان 
بمحوله ومن زريقة المدكورة رقية انم توفيت رقية المدكورة فورئها آمها المذكورة 
وأخوها للام محمد بن السيد محمد الفضيلي وعصبها اخواتها المذكورون ثم 
توفي الولد محمد المذكور قررثه والدء وامه الذكوران لا رارث لمن ؤكتر سوى 
من ذكر قى علم شهيديه فحضير الآ السيه محمد الفضيلي اثبا عن نفسه 
فى واجيه فى ولدء المذكور وعن زرجه فى واجبها وعن محجورتيهسا المذكورتين 
بمحوله بتوكيلهما اياه كما قيد بمحوله كما حضمر الولد محمد المذكور ثاقيا 
عن نفسه لكون التقديم بقي هن والده الذكور من غيير تجديد حجر عليه لوقه 
بعد طول امد يلوغه, والزوجة المذكورة نائية عن نفسها اعتي بسرولة والسيد 
عبد القادر بن عبد الملك تائبا عن زوجه أم المز مئ قبل من يجب لكوتها الى 
انظسره بمقسمن أول شهيديه وذمبوا الى بيع الدار المذكورة فى صفقة واحدة 

5 ) الشيخ عبد العزيز الزياتي المذكور توفي ودفن بنطوان عام 1053 
وان شقت فانظر شرجمته فى الفصل البرابع من الباب الترابع من هذا الكتاب»” 

2 ) المقرى المدكور هو العلامة الؤرخ الاديب مؤلف كنابي «تفح الطيب» 
وازعار الرياش» وقد توفي بيصير سستة تهوة م. 


ازله وقصه ؛ 


2 محمد ذاو نك 


وعقد واحد لتمرتقع عتهم مضيرة شسركتها وليتوصل كل وارث الى واجبه منها 
فعرضوها للبيع والتسويق والاشادة فى مظان الزيادة وغيمرها من اسواق || 
المذكور بسماط العدول منه وقى عام شهيديه آياما عديدة نحو سنة وققت على 
آخر زائد فيها وعو التاجر عبد الرحمن بن محمد بن عسر البادسى بثمن مبلفه لها 
استماثة اوقية وأربعين أوقية دراعم سكة تاريخه اششراها متهم بالثمن المذكور 
ودق منه للفضيلي المذكور احدى وسستين أوقية قبضها ياعشراقه والسيد محمد 
ابن صالح اثنتى عشسرة أوقية كذلك دفعها لام العز المذكورة وباقى الثمن المذكور 
قيض منه جميع الورئة المذكورين معايئة خمسمائة أوقية واريعا وللاثين أوقية 
ونصف الاوقية فى ريال وباقي التمن المذكور اعشرقوا بقيضه وايبراوا المششرى 
المدكور هن جميع ثمن الدار المذكورة فبحرىء وملكوء متستتراه المذكور تملكا 
صحيحا تاما دون شيرط ولا ثنيا ولا خيار على السنة فى ذلك والمرجع بالدرك 
وبعد النظسر والتقليب والرضى كما يجب م طولع بذلك الفقيه الاجل نالب 
القاضي بالثغير التطواني وهو محمد بن محمد بن يعقوب أعزه الله وحترسها 
وسثل منه إمضماء البيع المذكور بموجب الصفقة المذكورة في حق المحجورة 
المذكورة وتسويقه يمد أن ثبت لديه كونها الى نظرء وأن لا مال لها يضم لها 
به صفقة البيع الذكور فاقتضى نظره السديد ورايه الموفق الرشيد ان سو 
ذلك البيع وأمضاء بالموجب المذكور لما طهر له فى ذلك من المسلاح والسنداد 
شهد على اشهادء اعزه الله وهو بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر من أشهده 
من عداء بما ذكير وهم بحال كمال الاشهاد وعسرف الجميع وفى أواسط ذى 
الحجة من عام اثنى عشير والف . 


وص الثاني الحمد لله أشهد الفقيه القاضي سيدى بلقاسم بن عبد 
العرحسن الكتراصي به دعي التطاوتي أنه جدد الحجر على ولده السيد محمد 
ومنعه من التصرف قى ماله والزمه حكم الولاية والحجر واليتمة التى لزمه 
ولك ليلة بناء ولده المذكور بزوجه فى السالف عبن 
سنة إشهادا صحيحا عرف قدره شهد به عليه وعو بحال كمال الاشهاد وعرقه 
وعبرق الولد المذكور فى قور بلوغه وقيد آواسط زمضان عام كذا 02 . 


) عكذا فى الاصل أعنى أصل الكتاب, بدون تاريخ : 


كج امن قضاة تطوان 0 


واص الثالث الحمد لله يعرف شهوده الفقيه الاجل القاضى المرحوم 
يكبرم الله سبحانه سيدى بلقاسم ابن الفارس المجاهد المعتيرك أببى 
الرحمن الكتراسى وجميع ورلته وعم زوجتاء فاطية بنت احمد بر 
بت أحمد رريق وابنته منها رقية ومن غييرها الققيه محمد واحمد وعائصة 
وأ العز محاجير قالفقيه محمد المذكرر الى نظ الفارس أبى عيد الله السسيد 
محمد بن صالع واحمد وعائشة ورقية الى نقلير يقة وأم المز المذكورة 
الى الى من يجب السرفة الصسحيحة العامة وبمثل المصرفة المذكورة يصرفون 
التاجر عيد الرحمن بن محمد بن عسر البادسي ويشهدون مع ذلك يان التاجمر 
الذكور اشستعرى جميع دار السيد القاضي الملكور (لكاثنة بحومة الجامع الكبيم 
داشل الثفر التطاوني كلام الله المجاورة لدار العسريف أبي العيتى والمحجة 
ودار الفقيه من أعلاعا بيست له فى دين يزعم مدعيه وان جميح من المقد عليه 
البيع عن الورثة فى الداد اللذكورة ياع ضغطا واكراها لدم 
ولعدم تمكينهم من الاعذار والدفع والمقال ويمين القضاء وغيرء وكما يعملون 
أيضا أن لهم اصولا وآثاثا وجيواثات مبا يجب ببعه ويضم كل واحد متهم 
صُفَقَة البيع لو ثبت الدين ها هو أؤلى من الدار اللذكورة وكسا يعلنون شهوده 
أن السيد محمد بن صالع لم يوافق على ما أبرمه محجوره المذكور من البيم 
اولم يزل الفقيه محمد اللذكور منذ تبين ترشيدء منازعما وممارضا ومدعيا 
اومطالبا لمستعرى الدار المذكورة لم يسرفع نزاعه عنه من الوقت المذكور الى الاآن 
كل ذلك فى علمهم وتبدوا به شهادتهم مسئولة منهم ويحرزون الدار المذكورة 
وما عداها هن الاملاك بالوقوق عليها متى دعوا الى ذلك وفى أواثل رهضان 
البارك عام كنذا ... 

ونص السؤال المركب على عه العرسوم, الحمد لله. سيدى رضي الله 
عتكم وآرشاكم بوايكم المبارك بعد تاملكم رسم البيع أعلاه ورسم الحجبر ورسم 
الاستمرعاء بمدء والنازلة أعزكم الله أنه ب وة اسلاه على ما 
أئضة دسم الاسسشرعاء والولد محمد المذكور البائع على ثقسه كان محجورا عولى 
عله لم يبع وصيه الذكور الا آنه كان حاضمرا ولم تكن بيده وصيه ولا تحجير 
وباع الولد على نقسه كما ذكر ثم بعد ذلك عثير على رسم الوصية ورسم الحجر 
الفيد ورشد اللحجور ورام نقض البيع وفسخه هل له ذلك أم لا والبنت التى باع 


5 اتطرا نه 


الدين عتدمم 


ت عليهم الذار الذ" 


3 محمد داوق 


عليها القاضي كان لها أصول وأثاث وحيوائات هل ,يضح بيع الحاكم 
'تبوت ما ذكر آم لاه قان قلتم بصحته قلا إشكال, وإن قلتم بفساده قا 
قبل أن ترشد عل لودثتها القيام بسدما أم لا: قاجاب ان محدا «! 
ثبت حجره حين البيع كبا ذكر فلوليه ثقض ذلك البيع وله همو حين 
أضره نقض ذلك اذا لم يعلم به وليه وال أعلم- وآماا المحجورة آم العز قيبع | 
عليها ينقض اذا ثبت أن لها ما لا تضم به صنقة البيع فى الدار الفتبعا 
الحاكم انما استند قي البيع عتها الى أله لاا مال لها تضم نه بحيت إذااقب 
لها مالاء رد ذلك البيع وينتفل الورتتها هن الحق ما كان لهاء واتما قلنا 
البيع على الوجه الموصيورف لان الشهرد الدذين شهدوا لدى الحاكم/ 
العر لا مال لها تضم به قد ثبت اذبهم بوجود المال لها ان ثبت والة 
الشهود اذا تبت كدبهم يتقض الحكم المستدد لتسياءتهم زات أغلم .ع من 2 
(انتهى كلام الزياتى فى توازله . 


أمبرسيو ويسى ميراندا 


وقصة اقليش وممسرع الاميسر ضون شائجه 


كان انسحاب يوسف بن لاشفين ائر وقمة الزلاقة وفشله فى محاصرة 
«اليدوء مما حمل الفقونس السادس على الاعتقاد بامكانية اقرار نظام المنبوذين 
واخضاع ملوك الطوائف السللته. الا ان توحيد بلاد الاتدلس كلها تحت 
سيطرة يوسف والقوات العديدة المتوقرة لدى الامبراطورية المرابطية قد أوقفت 
فجأة مجرى حملة الاسترجاع وكلفت للمسامين استعادة الكثير من الاقاليم التى 
فقدوها وتكبيد الفستاليين عبزائم دموية . فقد التصر حملة ألوية يوسف فى 
مواقع المدور و «كوتسويقراء و «كوينكاء و «جزيرة شقرء وغميرها من المواقعم 
حتى اضطر القشتاليون عمنة 1203 الى الاتسحاب من ممقل بلنسية بعد وقاة 
#السيد المتاضلء . 

وقد واصبل المرابطون حماتهم بعد وفاة يوسف بن اشفين عند ما ارتقى 
علي بن يوسف العرش وعو لا يزال قي عنقوان الشباب والاستعداد لاقتفاء اثر 
والده فى حين ان الفرئس كان قد طمن فى السسن واصيب بشسىء من الشلل 
وجعل يقاوم رغم الهزائم العديدة التى متى يها زحف المرابطين المستمر فى عزم 
ديد مسستندا الى القلاع المقامة على ضفاذ. نهر العاج. 

وكان على الفوتس السادس عد ما بلغ التامنة والسيعين ولم ببق بينه 
وين الموت الا عام واحد لن يجتاز أشد المراحل إيلاما له فى حيائه المعذبسة 
إلده فى الممركة, وكان لمقعول عهذه 
الأساة عند ما آل الحكم الى «اوركاء و «طبريساء:اختى الامير شاتجه اثر 
خطير فى سير حملة الاسترجاع ووحدة شبه جزيرة الاندلس . 
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المراجع المعروفة الستعيلة 


ولم تكن توقرت الدينا لحد اليرم مصادر عامة فيما يتعلق يوقعة أقليش اذ 
استنتيدا من الجانب العربى كتاب وروض القرطاس» المسبوه فيه ومن الجاثب. 
المسيحى كتاب «التاريخ العام» وكتابٍ الاسقف درن رودريغو. فكتاب «روض 
القرطاس» ينص على ان «تميم» شقيق على بن يوسف وولي غرئاطة قد خرج 
التخريب الافليم المسيحى فجاصر اقليش واستولى على ريضها بعد ما لوق 
القصبة. وقد عزم الفونى على ارسال جيشه لنجدة الفلعة فعينت الملكة ولده 
قاندا على الجيتش لان الجيش المسلم كان ب 


اف وان مؤلاء بوجدون على بمد مسيرة ,يوم وقد كان 2 
اللفاية فنهلب المسلمون وقتل ابن الفوتس وهمه 0ولة من السيحييسن القتلى 
وتم الاستيلاه بالاغارة على أقليثى ‏ وحزق الماك القوتس لمضرع ولده حؤلا 
صديدا نمات بعد عشسرين يوما. 

أما رواية دون رو الذى نقل وترجم «التاريغ الاول العام» ان امير 
المسلمين قد سار لمحاصرة أنليش عند ما كان الفرنس قد انهكه المرض وتقدم 
به السن - ولما عجز الملك عن الذعاب بنقسه الى نجدة الدينة ارسل الكونت 
غرسيا أوردونيث وكبار القوم والفرسان بمملكته مع ولده شانجه الذى كان 
زال آنداك طفلا يافعا . وعند نا اقترب هؤلاء من أقليش خرجست جماعة 
من المسلمين المتقلبين على المحاصرين فانتضروا وواجهوا الجيض 
المسيحى الذى اضطر الى التراجع امام قوة العرب الذذين شدوا حصارعم على 
الجتاح التى كان يوجد به الكوتت والافير الصغير. 

ولما جرح الفرمن الذى كان يركيه الامير شائجه صاح هذا فى الكونت 
قائلا: وأبى أبى, إن القرس قد جرح فاجايه هدا: «انتظر حتى تجرح انت ايشاء 
وفى الحين عوى القرس قسقط ممه ابن الملك على الارض. عند ذلك نؤزل 
الكوتت ووضع الامير بين جسمه وترسه بينما الموت ينشب اظلاره فى كل 
الجهات . وكان الكونت فارسا هحنكا فكان يحمى الامير بترسه من جهة وبسيقه 
من جهة اخرى ويقتل من المسلمين ما استطاع ان يفتل . الا ان رجله قد قلعت 
فى التهاية فلما لم يستطع المسمود سقط على شائجه حقى يموت قبل ان 
يموت الامير . 


لق وفعة آدليش ومصرع الامير ون شائجه ند 


أولنا اغتراضات كثيرة على الروايتين . فالاعتراض الاول يرحى به كنا 
#التاريخ العام» تفسه اذ يقدم الينا بمد ذلك الفصل الملى» بالحماسة واعبال 
الأرزسية فصلا آغر واقميا عند ما يقسول ان كونت كايرا والكونت دون 
وتميرهما من كبار القوم واغنيائهم الدّين مكثوا بصحية الامير قى مكان 
يسمى «سبع كونديس» قد تفرقوا عته وغادروا ميدان الفنال قرازا من 
اموت , عير ان السلمين طاردوعم قلحقوا بهم قى ذلك المكان وحاصروعم م 
قتلوهم . 
ومن العجيبٍ المدغش مآ جرى عليه صاحب «التاريخ المام» من التوفيق 
بين الروايتين دون ان يتتيه الى استحالة المطابقة بينهما ‏ الا ان مصدرا عربيا 
جديدا لم يسبق نضرء قد أكد ووضح صحة الرواية الية الثانية ايضاحا 
الايترك مجالا للشيك او الارتياب . 


الاضافات الجديدة 


وكان ابو محمد'اين القطان اديبا يحظى يحماية الخليفة المرتضى السايق 
آخر الخلفاء المرحدين فأعدى للخلينة عددا من كتبه منها كتاب «نظم الجمان 
وواضع البيان فيما سلف من اخبار الزمان». الكتاب عبارة عن مجموعة موسعة 
اللعراذت الناريخية لا يحتفظ منه فى الوقت الحاضر الا بالجزء الثالت عشر 
فى حالة رد ية , الا ان عبذا الجزء يحترى على مملومات قيمة للغاية حول 
السنوات الاخيرة من حكم المرابطين والاعوام الاولى من سيطرة الموحدين اى من 
اسنة 300 هجرية الى سنة 533 ٠.‏ 

أما ابن القطان الذى يكتب بعد ١تصرام‏ قرن وتصف على موقفة اقليش 
افيستهل كلامه مؤكذا ان الاتفاق قد تم بين ابن ابى رئقى والي قرطبة وبين 
ره من أقادة الالدلس على القيام بدلك الممركة . وعر يثبت فى كتابه نبا غريبا 
هو خبر وجود «ألفار قانيت؛ فى اليرتفال وكفاحه للمشركين. غير انه 
يتولف فجآة عن هذه الرواية فى مطلع الصفحة الثالئة ليتتقل فى غير نظام 
الى اثبات الوقائع النى جرت ستة :55 و 308 و 503 ليعود فى الصفحة 
السابعة الى وصف موقعة افليس عام 83. ثم يقول قيما بعد وقى تير 
ارتباط بمآ سلف إن المسلمين قد أغاروا على أتليتى فلما اقتحموهما لجا 
المسيحيون المعنصمون بقسمها الاسفل الى القصبة المليا وان الفونس قد أرسل. 
ابنه مع عشرة آلاف من القرسان لنجدة المديتة وصد الهاجمين . وقد مسار 
بصحبة الامير «الفار فانيت» و «غرسيا أردوتيث» الملقب بالفم الاعور. وقد 
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هاجم المسيحيون جيى قرطبة وطاردوه يضعة اميال. الا إن حاكمى مرسية 
وبلنسية قد عاجما الممسكر السيحى فنهباه وقتلا المدافعين عنه قبل أن يقما 
من الخلف على القشستاليين. أما تميم بن يوسف والي غرتاطة فقد هجم من 
الختف بصحة اهل قرطية قكان لهم الفتح. وتوالت مطاردة المفلوبين حتى 
حصن بلشون الذى يقال ان الامير شائجه قد حاول الاختفاء قيه مع ثمانية 
من المسيحيين فاذا باعله المسلمين يخرجون عليهم ويقتلوئهم. وحاول القاليون 
فيما بعد ان يغيروا على قصبة أنليش قلم يفلحوا . غير اتهم تظاعروا بالانسحاب 
فلما خرج المحاصرون منها بقصد الفرار قتلهم المسلمون واسروهم فخاصت لهم 
قصية أفليش . 

واذا كان عدا المصدر عاما فهناك مصدر آخر لا يقل اعمية وهو الرسالة 
التى وجهها تميم قائد الحملة الى اخيه علي عند ما كتب له التصر. وئد اكتشيف 
صديقى وزميلى عبد المزيز الاعواتى الاستاذ بجاممة القامرة فى مكتبة 
الاسكوريال اثناء وجودء باسبائيا سمة 1948 المخطوطين الوا 
الرقمين 488 و 489 والمتناولين لموقعة أقليش واحتلال الفونس الملقب بالمكافج 
سرقسطة. علاوة على وقمة «كوليراء. ولم يسبق لهنا ذكر فى 
«المكنبة العربية الاسياتية» لصاحبها «كاسيرئء ولا فى «ديسوان التصنتيف» 
الصاحيه «درمبر غ٠‏ 

وقام الاستاة حسين «زنن مدير «الممهد المصرى للدراسات الاسلامية» 
ك المخملوطين قى تال.فه حول «الحدرد الملبا للاندلس' 


حسب اربع وثائق جديدة» ٠‏ 

آما الوزير ابن شرق كاتم سر الامير والى غرناظة فقد حرر رسالة 
باسم سسيده يقول فيها ان تميما قد أعد الحملة بآمر من أخيه علي وخرج من 
غرتاطة فى العشر الاواخر من رمضان ‏ من 2 الى 52 ماى 1:08 قتلقى 
الجدات فى طريقه الى أن وصل بلدة بياسة وعند ما دخل بلاد العدو توجه 
مباشرة الى آقليتى عاصمة الناحية التامة التحصين. وقد بدأ الهجوم يوم 
24 شوال (27 ماى) على البلدة الواقمة فى سقح الجيل الذى تعلوه القصب 
واقتحم المهاجمون البلدة فنهبوها بعد أن لجا الداقعون عتها الى القصبة فى 
انقبس ذلك اليوم وفي اليوم النالى. 

وقى تلك الاثناء جمع الفونس قوائه وبمتها يصحبة ابنه ضد المضربين 
للحصار. وقد تراس الكتيبة «الفار فانييث» الذى سار ممه كل من «كولت 


51 وقمة أذليتى ومصرع الامير ضون شانجه وت 


كابراء و «غرسيا أوردنييث» و «قواد طليطلة» و «قلمة النسوره و «قلمة عبد 
السلام». وكان فى قيضة النصارى شاب مسلم أسر فى طفولته وجملوه فى 
خدمتهم فانتقل الى ممسكر المرابطين وأطهرهم على كل المملومات المتعلقة 
بقوات النجدة القتستالية. وعلى ائر ذلك عقد تميم مجلسا عسكريا مع واليى 
مرسية وبئنسية فاتفقوا على ال مقاتلة بعد تقوية الممسكر وتمزيز الحرس 
ووسائل الدفاع ضد حامية اليلدة اذا عزمت هذه الحامية على الخُروج اتناء 
النزال. وقد بدأ المسيحيون الهجوم فارغموا قوات قرطية التى كانت تسير 
فى الطليمة بقيادة واليها على التراجع . وكان الفتال شديدا جدا بمد ان 
بارز آحد الابطال المسلمين بطلا نصرائيا فقكان اسقاطه له ايداتا بالتصر 


القريب. :وقد استمر القتال حتى انهزم المسيحيون واخذت مؤخرة جيوش 
اتميم تطاردعم وتقثل العدد الكبير هلهم قبل الاستيلاء على اسلاب وعفائم 
سا8 


وآمر تميم بجمع رؤوس القتلى الاعداء وعدهم فاجتيع منها ثلاثة آلاف 
كان من يينها راس الكونت غرسيا اوردونييث ورؤرس القادة الطليطليين . 
ونادى المؤذئون بالصلاة على تلك الاجمة المكونة من رؤوس القتلى. أما 
ققد عاد قبل انتهاء عملية المد وترك واليى مرسية وبلنسية يواصلان حصار 
القصبة التى لم تكن قد استسامت بعد عند كتابة تلك الرسالة . 

وهناك مصدر جديد آخر هو الشسترات المرابطية من كتاب 
المغرب» لابن عشذارى الذى لم ستند عليه لحد الآآن الا «لوفى بروفتسال» 
ان والدة الامير شانجه كانت زوجة المامون ين الممتمد وان تميما قد 
توقف يمد الوقت فى جيان الى أن لحقت به قوات قرظبة وغيرها من الجهات 
وان جيس النجدة المسيخى كان يتكون من سيعة آلاق فرص بدلا من عشمرة 
آلاف التى ذكرعا صاحب «نظم الجمان» علارة على تكذيبه ما ورد فى «روض 
القرطاس» الذى ذكر ان عدد القنلى المسيحيين ثلائة وعشسرون ألغا بيتما 
الرسالة الرسمية للامير تميم تيت ان عدد القتلى التصارى لم يتجاوز ثلائة 
آلاف فقط . 
تقويم النصوص ونقدها 

وليس من الصعب عليتا بمد دراسة المصادز المذكور: 
لكتصف الاخطاء والاكاذيب ونتحقق هيا هو صائب من اللملومات ولعرض 
اطارا لهذا الحدث التاريخى يكون اكثر وضوحا وبيانا هما توصلتا اليه لحد 
الآن + 


مل أمبروسى ويسى ميراتها دم 


فحن اذا نظرنا فى الرواية اللاتيئية للاسقتف ضون رودزيغر خيعينيث 
التى كنب ناريخه سئة 1243 أن بمد قرن وتصف مئ حدوث الموتعة على 
التفريب وجدنا ان الانصومة تجناح هيدان التاريخ لتقدم الينا الكونت 
غرسيا أوردونييث على آنه رجسل يلغ الغاية القصوى فى التبل والفروسية 
والشجاعة بيتيا يصفه خصومه بالنزول الى مستوى مخجل من العجز والجبن 
والحسد. ومن المعلوم إن العاطفة قد لميت دورها قى كلتا الخالتين فالطلقت 
آناشيد الحماسة اتطلاقا - 

أما الرواية الثائية من «التاريع العام قتترك الاقصوصة الخماسية 
التضف لنا فى غموض كيف طاره المسلوق الامير ورقاته السبعة الى أن 
افوا بهم فقتلومم بعد اللخاضرزة والتطويق .. 

وان صاحي كتاب «زوض القرطاسء» اذى يلط على الدنوام بين 
المعلومات والوفائع المستفاة من المصادر اللوتوقة وبين الاخطاء والخيال ليبدا 
تاريخه بارتكاب خطا فى ذكر سمة الموقعة فيقول انها جرت سقّة 302 من 
الهجرة مع أنها حدثت عام 503. ومو يوغل فى هيدان الحيال عند ها يقول ان 
الامير شائجه قد انتخب بطلب مُنْ أمه ليخلف أباء فى قيادة الجيش القشستالى 
لمقارننه بجيش الرابطين الدى كان برئاسة تميم بن يوسف بن تاشقين. وان 
الرذاتة التى جعلن هذا الامير يعقد جلسة عسكرية مم واليى مرسية 
وبلئسية نظرا الخطر احتمال قيام المحاضرين اكه الجيش من الخلف 
عدد ما يضتيك مع جيشى التجدة.رالتدا دى تلك الحالة 
وصيانة المسكر من ذلك الخروج المحتمل كلها أمور اعتبرها المؤلف عملا من 
أعمال الجين, وهو يصبل الى القول اقتراضا يأن القائد الأعلى لتلك الارسالية. 
كان يجهل عدد الجتود الاعداء وقرمتهم فاغتر باقوال قسواده فى الموضوع . 
فهر يفترض انه لم يكن فى مسستطاع ذلك /١‏ إن يجد طريقا للفرار عببو 
تلك السهول الفستالية الشاسمة. وقجاة يصف الاميس بالاقدام واستتفاره 
اللقواد المرابطين. وعند ما يؤكد مصرع الامير شانجه يذكر أن عدد الخسائر 
فى الجيشش المسيحى ثلائة وعتشرون الفا وان املك الفولس قد مات حرّنا بعد 
عشرين يوما من مقتل ولده هع اله عاش بعده ثلائة عشر شهرا حيث ماث 
يوم فائح يوليه ستة 309. ومو فى النهاية يقف على الرسالة التى بمثها 
تميم ليخبر اخاء عليا بالتصر. ونحن نتوفر على هده الرسالة الحسن الحظ 
وستدومها فيبا بعد . 


لبش وضواحيها 
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آنا صاحب كناب «نظم الجسان» التى يتسغنا بمدلومات قريدة غنة, فهر لا 
يبالغ كما يبالغ صاحب «روضن القرطاس» عند ما يقوك ان الجيشى المسنيحى 
كان يتوفر على عشرة آلاف فازس بصحية «الفار قانييث» والكونت «غرسيا 
» الذى يلفبه بالقم الممرج كما يلقيه ابن يسام. وو يطيل مدة 
مزيمة القرطبيين حتى يتمكن واليا مرسية وبلنسية من الاغارة على الممسكر 
المسيحى ومهاجمة الغدو من الخلف 

اوحرر تميم رسالته بنثر مسجوع مدقل بالاستمارات اليديمة المالوفة . 
ورغم الجمل الفارغة المنسقة فى ذكر الوقائع الهامة فهى اكثر المصادر توقرة 
على المعلومات الثابتة وان كان الكاتب الذى أملاما قد حرص دائبا على 
الاشادة بعمسل المرابطين وعلى الخصسوص رئيسه الافيس تميم .اما 
العسخة المحقوظلة من تلك الرّسالة فى الايسكوريال نتنض فى مطلمها على 
الها كتبت باسم فائد من قواد الغرب دون ان يوفق الى الاستنتاج بن 
القائدهو تميم الذى تفل فى تلك السئة من حكم الغرب الذى كان مقره فى 
فاس الى حكم الاندلس الثى كانت عرناطة قصيتها. وعو لا يذكر اى تيم 
عن تطويق الجناحين كما يشيي الى ذلك ابن القطان ولا يذكر موت الامين 
شانجه وظروف مصرعه لكونه انسحب من أقليثى على عجل قبل ان 
احصاء القتلى تاركا لواليى عرسية وبلنسية مهمة ارغام قصية اقليش 
على الاستسلام - 


موقع اقليش 

لفاك الزايظوت ملع قركهم وعظاقذاهم برع والسليدة واسَتر امهم 
البلنسية فقرروا مهاجمة قتستالة من جناحها الشرقى واغتاروا أفليش اول 
هدق لهم. وكانت اقليش بلدة «سيلتيبيرية» تائرت بالروماتيين حتى 
احتفظت يكثير من التقوشى اللاتينية وكانت تسمى «باغوس أركوليتسيس» 
فتحول هذا الاسم الى أفليتى. وعند ها اتفرضت «سيكوبريفاء انتقلت عاصمة 
ناحية «سباتطابيرياء الى اتليس حيت ار الفتح بن موسى بن ذى ١‏ 
على عيد الرحدن الاول سستة 360 وجعلها قاعدة حكمه وشيد بها ينايات عدة. 
وقبها قتل محمد الثالث الملقب بالمستكفى وهو ابن عبد الرحمن الثالث عتد ما 
خلع من الخلافة الاموية ستة 56 وفر متنكرا فى زى امرأة. 
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أما ساحب كناب «الروض الممطار» فيصفها على انها مدينة تتوفر على 
قلعة فى حدود الاندلس وتقع على ضفاف نهر «اليديحة, الذى ينبع هن 
عضبة «راس المدينة» تم يخترقها. وعلينا ان نفهم هدًا القول على أنه يشير 
الى «قوينطى ريدونداء (العين المستديرة) وجريانها حتى تبلغ اتليش نقسها 

وقد قمت فى خربف سمة 1959 بزيارة الحصن لاقف على أوصافه 
وأدرس ميدان الموقعة. أما القصية فتحتل ارضا مرتفعة تمتد من الشمال الى 
الجبوب ويسهل وصفها فى التخطيط المرنق بهذا البحث اكثر مما يتيسر 
بمعلوماتى الاثرية الضتيلة لاتنى لم استطع التمييز الا قليلا بين بقايا حصوتها 
ومعرفة ما كان منها روماتيا ار مسليا او مسيحيا. وان التخطيط الصقير 
لضواحى أقليش ليشير الى آسماء الاماكن والميدان الذى جرت به العركة 
حسبما هبو ماتور. وند ذكر له كاتب دير أفليش «ضون ديماس بيريث 


وانها كذلى تهر «البديجةة ولها. عنكل مستدير. رريضا كات طلة 2-0 
هى التى تقذى الحمامات التى 'يتحدث عتها صاحب «الروض المعطار» 


القول النهائى 
وأريد الاآن يعد دراسة تلك الملومات وتقويمها ان اوفق بين الوقائع 
حسسب صحتها لاصل الى عرض لهذا الحدث التاريخى يكون اقرب الى الحقيقة 


بقدر الامكان + 
ققد تكلف نميم بن يوسف شقيق الامبر علي بتميئة الارساليّة وقبادتها 
العليا وخرج من غرناطة فى العتمر الاوائل من هاى 1005 فى العنئسس الاواخر 


من رعضان :0 متوجها الى جيان وبياسة وقد التحقت به فى الطريق, 


وبعد مسيرة عشرين او خمسة وعشسرين يوما وصلت كل تلك القوات 
أمام أقليش فى اليوم السادس والعشرين واليوم السابع والمشرين من ماى 
34 شوال ‏ فحاصرت تلك المديئة ثم اقتحمها دون ان تستطيع إن تقاوم 
مقاومة كثبرة: آما الكنالسن فقد احرقت وجمل يعضها مساجد يمد ان نهبت 
.١‏ وقد استقيل المسلبون الدين كانوا يعيشون باقليض فى ذمة 


لك وقعة أقليشى ومصرع الامبر ضون شانجه وقد 


المسيحيين الخواتهم فى الدين باعتبارهم محردين لهم. وقد لجأ الى القصية 
كل من استطاع ان يلجأ اليها من المدافعين والسكان. أما المحاصرون للبلدة 
ققد عادوا الى ممسكرعم حيست قضوا لبلة الخميس تاسع وعشرين ماىء 
فمزم على الخروج لمنازلة العدو وتعزيز حراسة الممسكر التعزيز المتعين 
ولما عام تميم بآن جيتى النجدة المسيحى قد اح يفترب عقد اجتماعا عسكريا 
المطلوب . 

وفى ساعة مبكرة هن صياح الجمعة و ماى خرج المرابطون لمواجهة 
القستاليين على بعض المسافة من اقليتى فسار أعل قرطية فى الطقيعة وكان 
أمل مرسية وبلنسية فى الجتاحين بينما كان القرتاطيون فى قلب الجيششن 
بقيادة ثميم. وقر احد الاسرى المسلمين من البلاد المسيحية فاظهر الجيش 
المسام على كل المعلومات المنعلقة بقريق النجدة . 

وزصل القشتاليون مع الامير شانجه بقيادة «ألفار فانييت» و 
«غرسيه أوردوئيبت» وعدد من علية القوم والضباط بناحية طليطلة وواليبى 
«قلعة النسور» وفلعة عبد السلام الى ميدان الفتال ٠‏ 

وحمل المسيحيون الدين بداوا بالهجوم على قوات نرطبة فهزموما 
هزيمة لم تكن تامة عند ذلت أخدت جحافل هرسية وبلنسية القستاليين 
امن الجناحين فطرقتهم واتتحمت عليهم ممسكرهم..واعاد تميم الكرة مع قومه 
واهل قرطية لما نظموا صقونهم فاضطر التصتاليون بمد مقاومة مريرة يائسة 


جا قى الرسالة الرسسية ان عدد الخسائر ثلاثة آلاف قتيل أنا «القار فاتبيث» 
ببقية جيشه الى مدريد وطايطلة بينيا كان الاقطاب السبعة 
ومتهم غرسية أوددوئبيث ‏ يحاولون الالتجاء بحصن بلشون القريب 
وال . الا ان المسلميسن الذيئ كانوا يسكنون ذلك الحصن خرجوا 
عليهم فنتلوهم. ويظهر ان اجمة قد جملت من رؤوس المسيحيين القتلى كبا 
حدث فى موقعة الزلاقة فاعتلاها الؤذتون ليتادوا الناس للصلاة ٠‏ 

أما كناب «التواريخ الطليطلية» فيقول ان الممركة قد دارت يوم السيت 
30 ماى بيتما تنص رسالة تميم على إن الممركة قد جرت يومى الاريعاء 
والخميس 47 و قة منه. ويستنتج من ذلك النول فيما يظهر ان المعركة 
ومصرع الامير شائجه وكوثت كابرا قد حدثا يوم الجمعة 29 هاى , 

وعاد تميم على عجل الى غرناطة يدلا من ان يواصل محاصرة قصية 
أقليش ويستفيد من ذلك النصر يتحقيق فتوحات أخرى . فقد ترك واليى 


ود أفيرسى ويسى ميرائدا فق 


مرسية وبتنسية مهمة ارغام القلعة على الاستسلام. وربما كان عدم توفر 
الجيوش السلمة على آلات الحصار والمصاعب الناتجة عن تلك الاسواز المنيعة 
مما جمل المسلنين يتظاعرون بالانسحاب حتى اذا ما عم الظوقون بالجلاه عن 
القصية سعيا فى التجاة فاجأعم المسلمون ققتلوهم وأسروعم وتمكنوا يذه 
الكيغية الوحيدة من دغول القصبة . 

ولست أزعم أن ما ورد فى عدم النهاية حت من الوجهة التاريخية غير 
أثنا يفضل عدم المغلومات نتوفر على عرض معقول لذلك الخدت المؤسف 
من آحداث حملة الاسترجاغ فى انتظار العتور على عصادر جديدة تؤكد صحة 
اتلك الوقائع او كذبها او تاتى بايضاحها. 

وقيما يلى النص العربى من الفقرة الفريدة من كتابٍ «نظم الجمانء 
امم اثبات رسالة تميم وان كان الاسماذ حسين مؤتس قد نصرها 
لان قلة ذيوعها بين المزرخين الغربيين والايضاحات التى لمكنت من اضانتها 
لها بفصل «صادر اخرى تبرر قى نظسرى العودة الى اثباتها نظرا لاهميتها 
الكبرى بالقياس الى تاريخ عصورنا الوسطى. 


نظم الجمان 

اومنها الجهاد فى مسبيل الله تعلى الذى كانت فيه وقعة أقليثى بالاتدلس 
واقتتاحها وى من غر الوقائع وجليلهاء وشرح شأنها ان ابن ابى رنقى 
صاحب قرطبة فى ذلك التاريخ. وجماعة الرؤساء بالاندلس خاطب بعضهم 
بيضا فى التهوض الى اثليئى ركان اليار حائشش التصرانى يجهة برتقال 
وتدله لهم وعيشه فى بلاد الشرك بتلك الجهة وعزل تاشفين بن سليمن عن 
قرطبة وولاية محمد بن يوتان اياها ... 

عساكر المسلمين الى أفليش قاقتحموها عليهم ولج من كان أسغلها من 
التصارى الى القصية المليا ونزلت جسيح المساكر عليها واحاطوا بها 
فارسل اذفوتش ابنه بنحو عشرة آلاف فارس لاعالة أقليش ومدافعة المسلمين 
فاتوا والنقوا هع المسلمين وتصافت عند ذلك المساكر وكان مع ابن اذفونش 
البار مانت وغرسميا أردونس وهو المدعو يالفم الموج وغيرهما من صناديد 
الكفرة فتوقفوا وذكروا ان النصارى تساءلوا عن عسكر قرطية فأخيروا به 
فهجموا على غسكر قرطبة وحملوا عليهم حملة منكرة قاتهزم عسكر قرطية 
ومئمت الهزيمة عليهم آميالاء ثم ان ابن عائشة وان فاطمة ومما صاحيا 
مرسية وبلنسية عاجما مخلة التصارى نانتهباها وقثلا من وجدا فيها. ثم 
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ركبا اقفاء التصارى بالقتل وهم يتبعون المسامين. ثم الام بيهم اتيم 
صاحب غرناطة بمسكرء وكرة المنهزمة ورجموا على المشر 
الحرب بيتهم فانهزم المشسركون وقتلوا قتالا ذريما وانيعهم السلمون الى قرب 
حصن بلضون, فيذكر ان ابن اذنوتش اقلت فى ثمانية من التصارى ولجا الى 


قخرج من قيها ها : 
أقليش وحصات بايدى السلميين واستشهد فى هذه الوقيعة الامام الجزولى 
.وكان رجلا صادقا وجماعة عن الاميان والعربان رحمهم اله تعالى. 


دسالة كتب بها الوزير الكاننب ابن شرف عن بعسض رؤساء الغرب 
الى أمير المسلمين رحمه الله فى فتح أقدش اعاده ال بقدرقه . 


اطال الله ببقاء 6آمير المسلسين, وناصر الندين, عماد الانام وعتاد الاسلام » 
السعيد الايام, الحميد اللقام. كبيرى بالقدد وظهيرى على الدهرء الذى اجله 
بحقه وأقر له بسيقه, وادام خلوده مؤيد الارادة مؤيد السعادة مجدد الشسو 
والزيادة. والحمد هه الجبار القهار الذى شد الازر وامد النسرء وأعطى الغلج 
عن فسر, قفلق عنه يد الماطلء وقرق بين الحق والياطل, والحمد لله الذى 
أسعد بدولة امير المسلمين الايام؛ ونصر بسيغه الاسلام, وغاظ به الكفارء 


وينصر جلوده يمنه 

وما ان وضعتى امير السلمين ادام الله تعره حيث َ 
والعز المنيف, والحقنى من النعباء واسحبتى آذيالها. وصرق الي من دده 
ويلده ها أولائى ثعمه وولائى كرمه, حفظت تلك الحرمة وشكرت لإسعزيد هن 
تلك النعمة, وآخنت فى الاجتهاد فى الحهاد عالقا بسبيه آخةا سدهسه, 
وعيات من ماله عندى جيشه الموضو م بيدى؛ راجيت داعى الله باعظم ثية على 
اكرم طية, لغزمة بيمناه رأسها وعلى تقواء أساسها وأصلهاء وسرت من 
حاضرة اغرناطة حرسها الله فى العشر الاواخر من شهر رمضان الممظم بجيثى 
تصم صواعله ونطم كواعله, وراياته خائقة وعزماته صادقة ونبراته على 
الستة السمد ناطقة . 


6 امبرسئ ويسى ميرائذا 1م 


ومررئا من طاعة امير السلمين» وتاصر الدين, على جفات سفك 
متاديتاء وتبمت عاديناء والقادت وراانا باعداد وامدادء برزوًا من كمون» 
وتحركوا عن سكون, وانخنا بناحية يباسة, وقد توافد التجمع وملىء البصر 
والسمع, واحذت فى الرآى اغمرء. والعزم اضمره. والذبل اشمرء. وجددت 
الاستخارة لله تعالى والاستجارة به, وابتيات اليه ذاغيا ضارعاء وعولت فى 
كل امورى على حكمه ضما متراضعا - 

ولحقنا بطرق بلاد العدو اعادها الله قوطئناها من هنالك: وقد بان 
عنوان الاعية؛ رالتام بنبان الرتبة, وسرنا بجيثى يفيضء على أرض تفيض» 
غيضا, ولسيول الخيل اغراق. ولبروق اليواتر اشراق, وقد نطقت السلة 
الاعنة بقدام قدام. واشرقت كواكب الاسنة فى عتام القخام. وسدت ( 
كل نهج وسسبيل, واستقلت الرايات عنّ كل قبيل بقببل؛ واقضت بنا !١‏ 
الى المديئة الحاصنة أقليشى قاعدة القطرء وواسطة الصدرء ذات العدد المديد, 
والسور المتسيد, فبدر السايق؛ وشقم اللاحق . 

وغدونا ليوم الاربماء لازبع عسرة لبلة خلت من شوال, قدرنا بها دور 
الحلقة بنقطتهاء واكتنفتا اكتناف الشيحة السيطتهاء وبهت القوم؛ واتسع 
البحر عن الموم, وحازوا وخامواء حين رامواء وجئنا بكل ضرب من الحوريء 
نخسف عاليها وتنسف هاويهاء وتلزها بالرماح, ولهزها مز النصن فى ايا 
الرباح» حتى قض الختام. وعقى مته الابهام. وعجل الله بالنصر وفتحها 
بالقسبر» ونقخ فى سورعم؛ ودارت دائرة السوه بدورهم: ومحقتهم السيوق 
محق الرباء واذرتهم ريع النصر قصاروا هباء وبطحوا بطع ذرع الحصيد , 
وبسطرا بسط كلب الوصيد, واخذئهم فجاتنا اخذة, ونذت بهم سطوتنا 
نيدَة» فخروا الى الاذقان, وسيقوا الى الموت والاعان, فما كدلا ننوّل» حتى 
كدنا ,ذلك المنزل, وما اتخدا حتى رضكماء ولا وصلنا اليه حتى حصلماً 
عليه, فوردتا ما اردثا . 

ولما استحر فمهم القتل, واجتث متهم الاصل؛ وضاق بهم المزدحمه 
.رغص ذلك اللتحم, قصر الوقت المبقت وشغل الاخيذ عن المثلت. والهى 
الكثيز عمن قل» ونام الجم الغفير عن الغل؛ وعادت بقاياعم بقصبة المديبة 
نولجوها كما يلع المصقورء ويقوم العتور, قد غلقوا الابواب. واسدلوا الحجاب 
وتحن نصل الجد وتوحر ... (3) لافل غرب, ولاامكث حرب» نجتث الجرائم» 


2 ) بياض بقدر كلسة 
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٠‏ وتحتن الغلاصم» وتخّرب الديار وبنيانهاء واتهدم البيع وصلبانهاء ونتتاحف 
بهدايا السباياء وتتكاشف عن بقايا الخباياء وتصرح بتيانا صدعته الحتوف 
وغليته السيوف, فلاطلاله عدم وعلى رسومه ردمء حتى علا على الشرك 
الايمان, وبدل الناقوس بالاذان, وزحزحت الهياكل عن موضعهاء وطرخحت 
التواقيس عن بيمها , ولاذ بنا من عنالك من المسلمين عائدين بنا مستسلمين 
الناء فقناشدونا بالئلة وحرمتهاء وكشفوا لنا عن الخلة وسدتها, وفروا من 
المحلة الى اللحلة , قاوينا شاردهم واقمنا قاعدعم , قالجابت كربتهم ٠‏ وعادت 
بعد اليوار ومجاورة الكفار بشر دار ملتهم: واناز لهم الاسلام على منار الايمان 
اللجدد واشتهر فيهم التوحيد اشستهار الحسام المجرد. وكشف الدين عن مشمرءء 
وخطب الحق المبين على متبرء. 
واقمنا بقية يومنا على ذلك الى ان خام النهارء وجان من الشسمس 
الاصفرار , قعند ذلك ارحنا البواتر, وغيضت نلك الدماء الهوامر وغدا الخييس 
فى الخميس؛ هينيا على ذلك التاسيس» يجر اذيال الظفر فى المدد الاوفر, 
4 يشقع الاؤلى بالتوالى؛ ويشترى العول بالعوالىء قاصبحنا فى ممز وانس 
واضبحوا لا ترى الا مساكتهم كان لم يقئوا بالامس. 
وتضامت تلك المصبة الى اتلك القصبة. والقوم فى السبنن, والحضن 
فى الحصر , كالواحد فى العالم والاصيع فى الخاتم, والحصور مأسور وصاحب 
الحائط مقهور, ولم نزل نوسعهم قتالا ونوسعهم ضرا ونكالا مسافة اليوم الى 
ان جزر التهار مدةء وبت الليل جتده. قمدنا الى محلنا وقد آمل الكال أينه , 
.وغلبت الساهر عينه, وكنت لم آل احتراسا لقمحلة يطلائع تحرس جهاتها وتدرا 
آفاتهاء وى القدر ما يسبق النذر ويفوت الحفرء ولكن كفاية الله خير من توقينا 
وكان الطاغية زادم الله ذلا قد حشد اقطازه وحشر الصارء. وابعد فى 
الاستصراع مضماره: وعبا جيشا قد آسرا الى ذمرء وانطوى غلى غسرء قاقدم 
وصمم, وبئس ما تيمم, فاستسلمت جماعتهم على ابن الطاغية أذقوثئن وضاحب 
صوكتهم الير هانشى والقمط بقبدرة (0 وقواد بلاد طليطلة وصاحب قلمة 
النسور وقلمة عبد السلام وكل قا ودانء وعاخل واخزى الله جميمهم وطل 
تجيمهم ولا اقام صر يعهم ٠‏ 


وعدا دعاء لو سكت كفيته ‏ لانى سالت الله ربى وقد قمل 


) كوتت كابرا 


ادا إننفا 


» ويظهرون صلفا تحت الغرة 
وتقدموا قتندموا , ودنوا فهووا , ووصلوا قحصلوا , وارسل اله تعالى من جتده 
افتى كالوا قد سببرء ديرا واقعتوء اسيرا ٠‏ ويد تعالى فيه خباة اعدعا من 
عنده وبمثها لجنده؛ وتزع الغتى الينا من معسكرهم متبثا بهم دالا عليهم . 
وكاشفا يهم عن النبا المظيم» ومطلما منهم على المفعد المقيم, فعند ذلك ثارت 
إتناء ودادت على مركر التوفيق دائرتنا, وقام القاعد واشار الينان والساعدء 
وتضام القريب والتباعد, والليل قد هدا, والصبح قد بداء والدياجير مبدودة 
السرادق , مجموعة الفياا جار الا الفاسق ولا مار الا السسما والطارق , 
الدين المجر بسن ذوى النصيحة والاراء الصحيحة ابا 


وخضعنا الى حكمه مستسلمين» فمند ذلك حل يده المحتيى, وقيل با 
الله اركبى, قعادت الاراء بالرايات: وحكمت الثهى فى الثهايات والاسنة تجول 
قى امادهاء والنصول تصول فى المنادهاء وثرثا كما ثار الشهم يفرسعه. وطار 
السهم لفرضته؛ وامرت رجالا بلزوم المحلة فسدوا فرج ابوابهاء ولاذوا باوتادها 
واسبابهاء فداروا بها دور السوار , وانتظموها انتظام الاأسوار , قد شرعوا 
الاسسنة من اطرافهاء واجالوا البواتر فى اكنافها واضاقوا الافنية, زقاربوا بين 
الاخبية, وعيانا لجيش. يمناه ويسراهء وصدره ولهاء وساقته وازلاه ٠‏ 

ونهضنا يجملئنا.من محلتناء والصير يفرغ عليتا لامه, والنصر يبلغ الينا 
سلامه , وتوجهنا الى الله تقتفى سبيلهء وفيتفى دليله؛ فما رقم الفجر من 
حجابه. ولا كشر الصبح عن نابه. حتى ارتفعت آلوية الدين سامية الاعلام , 
واتسعت اقضية السلمين ماضية الاحكام , وقيض الليل خمسه , وفضح الصبح 
انفسه, ولسسن السنان لمعان , ولسباب العراك ريعان» ولاخفاق الاعلام ضراب 
توطمانة 

وعند ذلك نجم العجم فى سواد الليل وإزباد السيل/ بهطمون الى 
داعيهم, يهرعون الى ناعيهم: فى دروع كالبوارى, ورماح كالصوارى كائماا 
شجررا باللديدء وسجنوا قى الحديد, يزحفون والحين يعجلهم» ويركبون 
والموت بإجلهم, يتلمظون تلمظ الحبات قد تحالفوا ان لا يتخالفواء وتبايعوا 
ان يتشايمواء ووملوا الى مقدمتنا؛ وكان عاك القايد ابو عيه الله محمد بن 


لقم وقعة أقليش ومصرع الامير ضون شائجه و 


ابى رئق (:) مع جماعة. فصدمهم المدو بصدور ثمرة وقلوب اشرة» قا 
بكلكل اورموا يجتدل, وشبدرا فما بردرا وصادروا قبا صدواء وتقهقسر ١‏ 
ابو عبد الله غير مول وتراجع غير مخل الى أن اشتد منا يطودء وزحم من 
جيشينا بعود. 
فتراى الجمعان, وتدانى العكراتء وامسكنا ولاجبنء ووقغنا والاناة 
يمن» فعتد ذلك ثار النصر فمد يمناءء واتى الصبر فاشرق محياه, ونزلت 
السكيئة, واخلصت. القلوب المستكنة:؛ واهترّت القيالق مائجة؛ وعدرت 
الشفاشق هائجة, وجحظت العيون عضياء وطلبت البواتر سبياء وان 
الحديد بالجلاد. وبرزت السيوف عن الاغماد. وتصاهملت الخيول وتطاولت 
القبول» فعند ذلك تواتف القوم كون ' والصدرء فبرز 
فارص من العرب؛ قطغن فارسا عنهم قاذراه من هركبه, يدى م وكبه, 
غانتهع ما ارتج, واتفتح المبهم وافصع المعجم؛ قمند ذلك اختلطت الخيل, 
بل سال السيل, واظلم الليلء واعتئقت الفرسائ. واندقت الخرصان 
ودجاليل القتام, وضاق مجال الجيش اللهام, واختلط الحسام بالاجسام, 
والارماح. بالاشباح. ودارت رجى الحرب تفر ينكالهاء وتارت ثا اتن 
والضرب. بابطالهاء فلثمر الصدور ابتراد, ولجزم القلوب انتهادء فلا 
وضح النهارء ولا مخ القبارء. حتى ضعت هنهم الرقاب. وقبلت رؤوسهم 
التراب, واتصلت الهلك بالسرك: وعادت الضالة الى الملك, وقلم ظفر الكفر, 
وطالت ايمان الانمانء وقر الصليب سليباء وعجم عود السلام قكان طيباء 
وغمرهم الحتف قهمدوا؛ وأطفاهم الحين قخمدوا وهات جلهم بل كلهم» وما 
نجا ال أقلهمء وحانوا فباثواء وقيل كائوا. وكشفت الهبوات. واتجلت تلك 
الهنات, عن رسوم جسوم قد قصفتها البواترء ووطنتها الحوافر» خغاضمة 
الخدود عائرة الجدود, واغذت ساقتنا فى الطلب وضم السلب الى السلبء 
وملثت الايدى بثيل واقى الكيل/ حَيلا وبقالا وسلاحا ومالاء ودروعا أكلهم 
احلهمء واتقلهم جسلهاء فساات مليسا وصارت مخيساء تطرحوها كاتهم 
متجوعاء والقوها كانهم اعطوها احتز ناما نهاء راخدناما كان ل تكن غصباء 
لقطة ولا نكر وعطية ولغيرهم شكرء ثم امرت يجدم ١‏ 
الدائية وزهد قى جمع النائية, نكان مبلقها نيفا على ثلانة آلاق متهم غزسسية 
اوردونشى والقومط وتواد بلاد طليطلة واكابر عنهمء لم يكمل الاان البحع 


رس قاحعيزت 


* ) فى الاصل زتقى 


9 «ظواتب» 


ص أميرسى ويسى ميرائدا ذم 


عنهمء فكانت كالهشب الجسمء بل الطود المليم, واذت غليها النؤذ 
يوحدون الله ويكبرون, فلما جاه نصر الل ووعي لنا فتح ال شكرنا مورلى 
التعم ومسديهاء ومميد النن ومهديهاء وصدرت غائسا رابت سالا وبقى 
القائدان محاسرين لحصسن اقليتى آخذين بمخقهم مستولين على رمقهم, 
فخاطيت امبر المسدلمين أدام الله سروره؛ ووصل حسورهء مملما بالامرء مهنيا 
بالتصر» قلتحبد الله عز وجل على ما وعي, ونشكره على ما سثى وسبي, 
والله يتكفل بالمزيد ويشفع القديم بالجديد, ويمن بالطفر والتابيد فهو ولى 
الامتنان والملى بالفضل والاحسان, لا دب غيره ولا معيود سواء 


السيان المفرب لابن عنارى 
الجزء الثالت ‏ تاريخ المرابطيسن 
الصفحة المسرون. 
وفى سنة احدى وخمس ماية ورد الامبر أبو الطامر تميم بن يوسف 
بغر ناطة واليا عليها فاطمانت النفوس وعجدت الميون بملكته وظهر 


به مال دولته ونظر الامير أبو الطامر ياسباب الغزو واحسن الى الجدد 
وخرج متسلع شعبان المكر من العام فلما احقل الجيثى هديئة جياك توم 
بها الاميسر ابو الطاعر اياما حتى وردت عليه الجيوش والمساكر من قرطية 
وغيرها راستقبل على حصن اتليش فاضشطربت المحلات نازاية وانتشرت 
الحروب عليه الى أن دخله عنوة وامتتع اغله فى قصيته والحرب محدقة به 
وغلال ذلك وصل اليه ولد افون شانجه من زوج المامون التى كانت 
تنصرت بتحو سبعة آلاف فارس فكانت بيته وبين جبوش المسامين حرؤب 
.يطول ذكرها كانت الدايرة فيهما على الروم مات ف انجه بن اذه 
اخزاهما الله ورجع الامير أبو الطاهر الى أغرناطة. قال ابن الصيرفى فكان 
ذلك دليل اليمن والبركة بولاية علي بن يوسف فى اول دولته وكات الرقمة 
على الروم وموت شائجه الذكور 2 شوال وقى اشر هذا المام مات الأقوقشن 
لمنه اد تمالنى: 


غييرمو مواسطافينو غاييست 


الموضوعات الاسلامية فى التصتيف العششرى العالميى 


المؤلفات المتملقة بالشسؤون الاسلامية قى المكتبات 
العربية واللكتبات الاووبية الحتوبة على أقسام عامة فى هذا الموضوع سلسلة 
من المشكلات الفنية التى لم يوضع لها حل لحد الا"نا ومشكلات اخرى لم تيل 
الى تين امكائية ذلك الخل فى ممظم الحالات ٠‏ 

فلتكن هذه السطور انيانا لهذء القضية الهامة فى بعض المكتبات 
الاصيانية قات الاهمية الحبوية بالنسية الى العالم الاسلامى . 


مشكلة التصتسف 

إيقف كل من يقضى السنوات المديدة فى توجيه مصالح المكتبات العربية 
أو الكتبات المتوقر: على الكتب التى تتنداول الموضوعات الاسلامية على صعربة 
جمع تلك الكتب وتصنيفها وقق طريقة التصنيف الغربية . 

وقد وتف صاحب هذه السطود على تلك الصعربة عند تحريره «لقائمة 
مواد المكتية العامة 0 العا مى المستعمل فى 
اللكنبات التى يديرها قيمون امباليون. وظهرت الصعوبة جلية واضحة عند ما 
ازدنا قائمة المواد للقسم العربى من الكعبة المذكورة. وقد تذاكرنا عدة هرات 
قى هذا الموضوع مع رئيس ذلك القسم (رهو موظلف مغريى تكون حب 
طريقتنا الخاصة بالمكتيات) وتحادثنا كذلك حول صلاحية وضع هذه المشكلة 
وامكائية حلها بصفة عامة لا على اساس خاص بمكتبتنا. 

وتفرع ذلك الموظف السيد احمد الكناسى لدراسة تلك القضية العنى 
تعرض لها بحرصه الفئى فى العرضى الذى قدمه إلى «اللؤتمر الاول للسجلات 
والمكتبات واللكية القكرية», الثى عقدته اسبانيا ودول امريكا اللاتب 
سدريد فى شهر اكتوبر سعة 5052. 
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قما هى الصعوبة يا ترى فى تطبيق طريقة التعمنيف المشسرى المالمى على 
ة ؟ ان الصعوبة تتلخص فى أن .مده الطريقة التى تنوق الى 
لبة فى !١‏ الى حد ما لانها تطبق فى أقطار 
مختلفة طريقة اعدتها عقول عالمية لم تكن تفكر الا فى المشكلات المترتية عن 
العستيف فى مكعيات العالم الغربى . 

وممظم عه المكتبات لا 5 
الموضوعات الاسلامية ويمكن تصنيغها طبق الوسائل المتوفرة لدى «التصنيف 
العضرى العالمى (ت ع ع). أما فى اللكتبات النتى بتكون رصيدها من الكتب 
الاسلامية فقط أو تتوقر على أقسام عامة مختصة بتلك الموضوعات فان طريقة 
التصتيف العشسرى العالمى طريقة ناقصة قى الوقت الحاضر لكوتها لا تتوفر 
على الادقام لبعشى الوضوعات الاسلامية التى لا يوجد لها ما بة 
حقيقية صادقة فى الثقافة الغربية كالادب رالفقه والحديث 
الموضوعات قى ممظم الحالات أرقاما مركبة لتصنيقها تكون سبيا فى وضع 
دلائل طويلة تزيد من غير ضرورة فى حجم القوائم واشغال القيمين. ومع ذلك 
قهى قلما تصل الى الوضوح والدقة المتوفرين فى 
العالمى» عند ما تعناول الموضوعات الخاصة بالثقا: 

وآمام عذه الحالة بسكن تصكيف الكتب الاسلامية نيما لإحدى هذ الطرائق 
العلات , 

1) ايجاد طريقة تصنيقية خامة تكون قابلة للتطيبق فقط على حاجيات 
المكنبات أو اقسام المكتبات 
هذه الطريقة الى تعدد طرائق التصنيف فى حين إن الغابة المبتغاق 
طلريقة توحيدية تكون صالحة لكل مكتيات العالم. . ومع ذلك قننتضطر المكتبات 
المتوقرة على الموضوعات العامة والاسلامية الى ١تخاذ‏ طريقتين مختلفتين فى 
تصديف قزائيها ٠‏ 

ب ) استفلال المبادىه الاساسية لاحدى طرائق التصديف الوجودة 
كطريقة التصديف العشرى المالمى وادخال بعض التفييرات الخاصة بالمواد 
الاسلامية فيؤدى ذلك الى احداث تغبير عام فى تلك الطريقة. وهذا الحل فى 
نظرنا هو أسوا من الحل السابق لانه سيلقى الخاصية العامة التوحيدية 
اللطريقة المستعملة وسيحدث ازدواجا قى قوالم المكتبات التى تتوفر على 
رصيد مختلط من المؤلفات . 
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ج 6 استقلال احدى طرائق التصئيف الموجودة (طريقة التصديف 
المشرى العالمى فى حالتنا) وتمديد بعذ 

مع المحافظة على تتيسيط الاعداد دور على الارقام الاخرى من 
ازقام التصنيف حسب تلك الطريقة. وهكذا يمكتنا ان تحافظ على الصبفة 
المالمية لعلك الطريقة مع البحاقتا بها القسم الموضوعات الاسلامية . 


اقيم او مدير يشعر بالرغبة قى اتخاذ الطرائق الغربية فى تنظيم اللكتبات التى 


اتتوقر على |: 
وهذه عى حالة السيد يوسف امعد داغر عضو الكتية القومية اللبتانية 
ببيروت الى تكون تكرينه القنى قى فرنسا. ققد حرص على اذاعة طريقة 
التستيف المشرى العالى فى الاقطار المربية ونشر سعة جهوة كتاب «دليل 
الاعارب الى علم الكتب وفن المكاتب» عرض فيه القوالم المختزلة لتلك الطريقة 
التصتيقية ‏ 
أنه احس يعدم مطابقة تلك الطريفة للموضوعات الخاصة بالنقافة 
الاسلامية فادخل بعض التغييرات التى اعتبرها مناسية لاتخاذ تنك الطريفة 
من طرف المكتبات العربية. اما التغييرات فتتناول على الخصوص ثلائة 
موضوعات عبى : الدين وعلوم اللسائية او اللفوية والادب - 
1) ادختل السيد يوسف اسعد داغر التقسيمات الثائوية من الفصل 
النانى لطريقة التسنيف الممرى العالمى على الكيقية التالية : 
2 الدين 
0 الاديان عامة 
4 الدين الطبيمى 
الدين المسيحى 
الكتاب المقندس 
الاعيال الراعوية 
الكنيسة 
الدين الاسلامى 
القرآن الكريم 
الفقه إو التمرع الأسلامى 
الدين الاسرائيلى ‏ الاديان الاخرى 


2 
3 
25 
53 


اق 
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اما وضع مجموعات المواد الاسلامية فهو كيا يلى حسب تصتيف السيد 


يوسف آسمد دار 
26 الديانة الاسلامية 


0 فلسفة الديائة الاسلامية ‏ اركان. الديانة الاسلامية 

62 مختصبرات قى الديانة الاسلامية 

03 موسوعات ومماجم دينية اسلامية 

4ه محاضرات ومجادلات ديئية اسلامية ‏ ابحاث شتى 

5 مجلات دينية اسلامية 

66 الجبعيات الدينية الاسلامية ‏ المجالس الملية ‏ المؤتصرات - درس 
الدياتة الاسلامية وتعليمهها الع. 

7 مدارس دينية اسلامية 

8 مجاميع تآليف فى الديائة الاسلامية 

9 تاريخ الديانة الاسلامية 

تبى الاسلام.(حياته ‏ اعماله ‏ تعليمه ‏ المداتح الغبوية - السبيرة - 
الصحابة) 

الخلافة 

3 علم الكلام والتوجيد (وحدانية الله القضاء والقدر الغ ..) 

4 علم الفلك والمبقات (التواريخ الهجرية الخ...) 

5 الاعياد والمواسم الاسلامية 

06 اليمثات الديئية الاسلامية 

2 المساجه والاوقاقف 

8 الطرق الاسلامية او الصوقية 

0 الفرق الاسلامية 

98 الفرق الشيعية 

9 فرق الخوارج 

7 القدرآن الكريم 

0 هبائى القرآن الكريم 

03 مماجم القرآن الكريم وقهارسه 

جمة القرآن الكريم 

6 تعمليم القرآن لكريم . 


85 سس سك ماه واه 8 
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تفسير القرآن الكريم 
اباك خاسة قي القرآن لكريم : 
تاريخ القرآن الكريم و. 5 
القرآن الكريم ‏ الانيات القرآنية 
والتجويده 

كيفية الصلاة : الاذان/ الامامة 
الحديت 

صطلم الحديث 

شروح الحديث 

الرسائل والمناشير الدينية الاسلامية 
الاخلاق والفضائل والااداب الاسلامية. 
الخطب والمواعظ والادعية الاسلامية. 
الفقه او الشبرع الاسلامى 

اصول النقه, فلسقته, نظرياته 
مختصرات فى الفقه 

مماجم الفقه وموسوعاته 

ابحات فى الفقه 

عجلات الفقه 

راك الله 

درس الفقه وتعليمه ‏ مدارس الفقه 
عجاميع تاليف الفقه الاسلامى 
تاريخ الققه الاسلامى 

الفقه العام 

التدعب الحنقى 

المذعب المالكق 

الماحب الشناقعي 

المذعب الحتيلى 

المذعبالجمفرق 

الزواج الطلاق 

علم الفرائض الى المواريث 
القعاى 


ث غبيرمو نمواسطافيتو غاييتث 01 


ب ) علوم اللسالية او اللغوية 
آنا ما مسمينا. يوسف اسمه دار فى المجموعة الرابعة من 
«التصتيقف المشرى العالمى» فهو تقيير يفوق سابقه فيما يخص الصبغة 
الثورية . فلننظر اقسام دقمين 
4 العلوم اللسائية او اللشوية 
اللقات 
48 دراسة اللفات والمقارئة بينها 
42 اللفة العربية 
43 اللغات الحامية 
44 اللغات الارالية الالتائتية 
45 لفاث الشرق الاقصى 
46 لغات إفريقيا 
4 لغات اميركا 
48 الغات اوقيانيا 
و4 اللغات الاكرية او الهندية الاوروبية 
أما فيما يخص رقم 42 فان مذا التغيير يسير على العموم ظبق قواعد 
التصتيف المشرى الغالمى 


اج ) > آداب الفقات 


أما العسم رثم 8 من تغيير داغر قهو لا ينسجم يحال مع وحدة التنصيف 
المشرى العالمى بل يسير حسب راى صاحبه الخاص لاله لا .يقتقى المرازاة 
الفئية الموجودة بي الاتسام الثانوية للفصل .رقم 4 والقصل رقم 8. أما اقسام 
الرقمين فهى كما يلى : 
8 آدابٍ اللقات 
0 الإآداب عامة 
0 الفسون الادبية 
2 الإادات العريتى 
3 الااداب الفسر نسى 
4 الآداب الايطالى 
85 الاآداب الاسباتنى 
86 الااداب الانجليزى 
الاآداب الالمانى 
88 الاآداب اليوناتى واللآتينى 
89 الاداب الاخرى 
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أما الاقسام الثانوية للفصل زقم 82 فتجزة يدورها حسب الكيفية القالية: 
ده الآ"داب العريبى 
الآداب الغربى عامة 
62 الآداب الجاملى 
وه الا'داب التبوى 
بن الااذاب الاموى 
05 الاتداب السباسى والالدالسق 
5 الآآداب العربى فى النصر المثولى 
2 الاتداب العربى فى عصر الاتحطاط [العهد التركى) 
8 الاتداب العربى الحديث ار عهد النهضة عامة 
0 الاداب العربى الحديث فى سوريا ‏ لبنان ‏ فلسطين ‏ شرقى الازدث 
682 الا'داب العربى الحديث فى فصر 
083 الاآداب العربى الحديث قى العراق. 
يفت الآداب العريى الحديث في الجزيرة العربية 
الاآداب الحجازى ‏ الاآداب اليمتى ‏ الاآداب الحضرمى ‏ الاآداب 
التجدى 
وه الاآدابٍ العربى الحديث فى شمالى ارا 
الاآداب فى تونس ‏ الاآداب فى الجزائر ‏ الآداب قى مراكس 
96 الادب العربى الحديث فى المهجر 
7ه 
آما الاقسام الثانوية :82.8/82 فتطابق الاقسام التدليلية قى التصديف 
التشرى العالمى . يشسسل الرقم 85.0 «الااداب الحامية والسامية الاخرى » 
اما الرقم 82.02 فيشسير الى الادب العبرى . 


بعض التعليقات حول تغيبرات داقر 

وكيفما كان مصبر هذا التقيير قى المستقيل فان قراءتها الجردة كافية 
يريا على لطاقشها دعيريهاء غزام عر ة مضبوطة للمواد الخاصة 
بالتقافة العربية قله تقائص الحلول الراردة فى القسل (ب) والتسى سيقت 
الاشمارة اليها . 
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وبالفمل فان كن اتخاذ لطريقة عالمية كما عى طريقة «التصنيف المشرى 
المالمى, ان يقوم على احداث التطور لا على ادخال التغيير. قالكتبات 
التى قد تستعمل طريقة دافر ستقضى على سنيقة المالبية لطريقة التصئيف 
العشرى وستحدت رقمين مدلفين للتصتيف لكل مادة حسي اتتّاذ الطريقة 
الاصلية او الطريقة البتدعة . 

وهذا الاعتراض كاف ليرغمنا على اعادة عرض المشكلة الناتجة عن وجود 
الواد الاسلامية فى «التصتيف العشرى العالمى» وعلى البحث عن حل يمكن 
اذ يرشئ الضركيين والقق اجع الجانبين عن بعفى وجهات نظرهما 
للمشرر على سكل موفق لا يغير طريقة التصتيف صاحية التداول العالمى. 

ومن الحق ان طريقة «التصنيف المشمرى العالمى» لا تععلى مينالا كببيرا 
الغير الديانة المسيحية بل تجممها نحت رقم 2 وتغير نفس الاعمية التصتيفية 
للمينولوجيا اليونانية والرومانية المنقرضة وللديائتين الاسلامية واليهردية 
مع العلم بان الاولى ديائة عدة ملايين من اليشر وتوجهد حولها كب 
عديدة جدا فى مختلف اللفات. ولما كان احد المقاصد الاضاسية لطريقة 
التصنيف العشرى العالمىء عو تكوين رأى موحد فى تنظيم للكنبة الدولية 
ركان هدًا القصهد بينا ظاعرا اذا استادينا وقوع الاتغاق على تغبير 6. 
ادولية كذلك فان ضرورة ابقاء ارقام التصتيف الحالية خرررة واضحة كذلك. 

وعلى كل حال فلا يمكننا ان نتضامن مع التعديل الذى ادخله السيه 
داغر عند ما جمع قى الارقام 25/24 كل المواد التى أدرجتها طريقة التصنيف 
العشرى العالمى فى الارقام 22 الى 2# ولا فى تخويل الارقام 6 الى 28 للمواد 
الاسلامية . نرى من الصائب إدراج الققه الاسلامى فى المجموع الديئى لانه 
ليس .لهذ المادة ما لها من الصبقة الذاتية اللادينية فى العالم الغربى. 

آنا فيما يخص علوم الفسانية او اللغوية السيد داغر فاته لا يلغى 
تقط وحدة السكل لطريقة التصديف المشسرى الماللى يل انه يمشسى الات 

وربية قى مستوى همساو ومنخفض فى بعف الاحيان ‏ مع لقات اخسرى 

تقل عنها ثاتيرا فى التقافة 'الب وعكذا نجد ان اللقات الحامية التى لا 
يقصلها يرمز اليها برقمين بينما يرهز الى اللغات الفرنسية والاتجليزية 
والاسبائية بثلاثة ارنام 493 و 4/6 و 45 ) على قدم المساواة مع لغعى 
الاسكيمو والملايو ( 480 و 82 ). 

الا انه باتخاذء لهذء الطريقة لا يحافظ على المواذاة قى التقسيمين 
الثانويين + و 8 , قهو فى هذا الاخير يضح رقسين للآداب الاودبية الهامة 
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لوهى ادقام تصديقية لا تنطيق مع ارقام التصديف المشررى الغالمى ولا مع ارقام 
تقسيمه اللغاوية ويجمل رقم 82 للااداب العربى . 

وحذه الملحوظات كافية باعتبارها تسوذجا من الملحوطات التى يوجى بها 
تعديل السيد داغر. واذا كان هدا التعديل غير مقبول قى نظرنا قله قيمة 
لا تنكر باى حال لانه محاولة محبودة لحل مشكلة لا تزال مبقدة احد الاآن 
رغم الضرورة التى تدعو اليها فى ذلك القطاع المكتبى الواسع الهام . وعليه 
فالسيد داغر يقدم الينا قاعدة يمكن استقلالها لوضع اى حل قد يدرس فى 
ميل 
تح و حل ممكن 

ومن الضرورى ان تتطور طريقة التصغيف العشرى العالمى تطورا ييرضى 
حاجيات المكتبات التى تتوقر على رصيد من المؤلفات الاسلامية على أن ياتى 
ذلك التطور ننيجة لاتفاق بين مديرى المكتبات الشرقبِين والغرببين المستعدين 
الايجاد حلول ضمن اطار «الجامعة الدولية للوثائ 

وليس من خطل الراى فى شىء ان نتمنى ان تكون اسبانيا هى الى 
تتقدم بمشروع ذلك الاصلاح نظر! لموقمها ببين الغرب والعالم العربى. قير انه 
يتعين القيام سلقا يبعض الاضغال الاولية قبل تقديم ذلك الانتراج المحتمل الى 
الهيئة الدولية ونحن ثقدم ولو فى صورة بدائية عيكل تطور طريقة التصنيف 
العشمرى العالمى فيما يتعلق بالموضوعات الاسلامية ‏ 

وانحن نرى من الضرودة ان يحترم الاضلاح ارقام التصنيف التى اتخذتها 
علريقتتنا للمحافظة على خاصية التوحيد بين مختلف المكتبات ولمحاولة تبسيط 
الاعداد يتنادى الارقام المركبة وتلافى الارقام المعادة المكررة, 


15) الدين 

وان المواد الى يضمها السيد داغر تحت الازقام :6.0ه/ وه.قه/ 
د 27.09/7:64 و 28,09/28-0 عواد يسكن ادراجها تحت ترتيب واحد من غير 
صعوبة. اما المواد التى تشتمل عليها الارقام 26.9/26.3 و 27.1 /27-9 و 28.5/ 
28.9 فيمكن جممها واتبويبها على التسكل التالى 


مي غبيرمو غواسطافيتو فاييتت رمن 


7 الاسلام 
فلسقة الاسلام 
275 الاسلام وقواعفه الخسس 
2 الايان والشهادة 


الله 
1 ادراك الالوهية 
2 صقت الله 
22 الملائكة 
امهم راشغالهم 
الجن 
الضيطان 


العقائد حول كتب الوحى السابقة للقسرآن 
العقائد حول الرسمل والانبياء 
نبى الاسلام 

حياة محمد وسيرته 
الممجرّات 

ابناؤم 

اخلافة محمد . الخلافة 
العقائد المتعلقة بيوم البعت 
اليعست والحساب 

الجقة 

الغار 

المقائد لمتعلقة يالقضاء والقدر 


للقوس العيادة 
موا" اول عه 
عق السوضصوء 
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عو | الصللة 

2.3 الظروف العامة للصلاة 

دفو عتاصر الصلاة 

وعد كيان الصلاة 

جم الخلبة 

وز صلاة الميد والمناسيات الخامة 

33 الاعياد الاسلامية 

4 المساجد 

35 الاوقاف 

لبي المنوم 

6# كيغية صوم رمضان 

62 راجيات الصوم 

63 الافطار 

الصدقة 

ا طبيعة الصدقة وشروطيها 
أتراع الصدة 


7 
4 7 لسع 

>8 طبيعة الحج وشروطه 
82 طقوس الحج 

2.9 بعض التحرياتحول التقذية 
4 الصوفية 
27.3 الاخلاق الاسلامية 
6 الطرق الدينية . العطوائف 


6 الطرق 

20.65 الطوائف الاسلامية 

م6 اللوالف الشميعية 

2652" الطوائف الخارجية 
297.7 التوسم الديد 


إزصاليات التيشيير 
7# الجهاد 


هو غييرهو غواسطافيتو غابينت م 


53 تكوين النص ونقله . تراءات القرآق 
84 تصليقات على القرآن 
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5 
عو والمناجم 

9 المشتركة 5-5 فى العقود 
553 

95 

55و 

8 

96 

6 

0 

عقد 0 - كراء الاراضى 

2.965 البيوعات 

64 الهية 

65 الكراء 

6 الدين 

97 ابداع الإمانات 

20.7 المواريث 

١15‏ طريقة الاثبات الصرعى 


0# الوصايا 

وقد راينا فيما سيق ارقاما تصئيفية مكونة هن سعة اعداد. غير اننا 
انفاديا الارقام المركبة والمكررة. ولا زالت ماك ارقام اخرى حرة ستستعملها 
فى ابواب اخرى لان ما سبق انما هو وضع بدائى للمواد القابلة للتصديف. 

ب 6 علوم اللسائية ١و‏ اللغوية اج ) 

ومع الاعتراف بان اللغة والادب العر ببين : 
العلمى» مكاثة أسقل من العى يستحقاتها باعتبار ذيرعهسا وإلنتاجهسا اننا 
اتعتبر أنه فى الامكان أن يبكتا على الوضع الذى يوجدان عليه الاان لان العائق 
الناتج عن حدوث ارقام طويلة جدا لا يبرر بحال النتائج المحصلة من ادتحال 
العام على الاقسام الثانوية للمجموعتين 4 و 8. وعلى كل حال 
قيمكن استغلال التقسيم الذى يضعه السيد دار للادب العربى وتطبيقه 
على تطوره التاريخى . 


0 غييرمو نمواسطافيتو غهايينت للك 


وبهذا نكون قد أشرنا الى التصئيف المتسرى الموجود بالنسية الى 
المكتيات التى تتوفر على رصيد من الكتب الاسلامية مع ذكر يعض الاعتبازات 
العامة ووضع عيكل بدائى يمكن انخاقه قاعدة لدراسة ّ 


عبد الله لوث 


مؤلف التخيرة الستبة هو مؤلف القرطاس 


الذخيرة السنية قى تاريخ الدولة المرينية كتاب مقيد جدا فى تاريخ 
الدولة وملوكها الاولين؛ عبد الحق وابناقه الاربمة ابى سعيد وأبى 
عرق وابى يحيى وابنى يوسف, والاحدات الهافة الى جرت فتى ايامهم 
سواه بالمقرب او الاندلس ار المشرق, ومنها وفيات بعض الاعيان من علساء 


وغيرهم. ولذلك اصيح عذا الكتاب مرجما معتمدا لدى الباحثين فى هلاه 
الشسؤون منذ قام بتشرء الاسثاة الرحوم هحيد بن ابى شتب فى سنة 


920 بالجزائر - 

ولم يقدم له الناشر الذكرد ببقدمة يعرق فبها بالكتاب؛ وايسن وجدم, 
وصفة المخطوطة التى ينشر عنهاء وتازيخهاء وما النى ذلك مما يعين على 
معرفة هوية مؤلفه الذى لم يذكر اسمه كذلك فى عذم النشسرة, ومن ثم فقد 
بقي هذا الكتاب المفبد تجهول الؤلف. وكلما اشيم اليه قلى غمناسبة من 
المناسبات. وعى كثيرة؛ قيل اله للؤلف مجهول. 

ولقد كنت هيد تنلكت هذا الكتاب وقراته. وذلك لمدة سنين غلست» 
اعتقدت انه اخ القرطاس وشقيقه. وان مؤلغيما واحد. رظللت كليا هردت 
اتسيعه للؤلف مجهول تعجيت من ذلك واستقربت عدم الاهتداء 


ونسازية وبصي العبارات الجلصة العى تين حنصية مؤلقة. مما ومن 
ذليلا قاطما على آنه هو مؤلف كتاب القرطاس نقسه 


ولمديتة فاس» كان مماصرا لمولة بنى مر فى كنقها ويحيبى تحت 
ظلها, وكذلك صاحب الذغيرة السنية. وقد اننهى بتاريخها فى كنابه الجامع 
الذى هو القرطس الى مدة السلطان انى سعيد بن ابنى ,يوسف, وكذلك قل 


10 - متطوات . 


0100 عبد الله ون ف 


فى تصميم كتابه الخاص, الذى عو الخيرة السنية: فالتهى به الى مدق 
ابى سعيد هذا.. وانما قلت نى تصميم كنابه. لاله قم الذخيرة الى عصرة 
ايواب, الباب العاشر منيا عو الخاص يابى سعيد ولكن ما طبع منها يقف 
عند الباب السادس المخصصى للسلطان ابى يوسف. ولذلك جات عه العبازة 
اقى آخر طبعة الدخيرة ؛ «عذا ها وجد من عذا الكتاب» قهو فى تصميمه كان 
ينوى ان يتتهى به كما ١نتهى‏ فى القرطامس عند دولة ابى سعيد ولكن الاقدار 
الم تساعده. هذا اها لم تكن الخطوطة التى نصر عنها الكتاب مبتورة فتكون 
عى الناقصة لا الكناب. والى أن توجد نسخة اخرى مته لا تستطيع ان تجزم 
يشى» فى هذا الصدد. على ان مؤلفنا الذى انهى كتايه القرظاس بالكلام على 
دولة ابى سعيد ووصقه بما يصف به المؤرخون المماصرون ملوك زمانهم من 
تلك الاوصاف الضحمة: ودعا له كما يقعلون, باحر الادعية قد افتتح كتابه 
الذخيرة بذكر دولة ابى سميدء ووصفه ينفس الاوصاق ودعا له تلك الادعية, 
فهو ان لم ينته اليه قى آخر الكتاب, لم يغفل ان يجمل. ذكرء اولا., ويلك 
تطابق الكتابان فى لهاية تاريخهما لدولة بنى هرين . 

(نانيا) ان ما يذكره الكتابان معأ قى إصل بتى هرين ونشأة دولتهم 
متضابه جداء لا قى الرواية فحسبء التى من شأنها ان تنشابه فى مثل عدهم 
الحال» بل فى المصدر والتسق والعبارة. قهما هما يبدآن بذكر مقاخسر بتى 
عرين ومآثرعم على الاجمال, 
المزلف باللفظ الواحد : «أما بنو مرين فهم اعلى قيائل زتاتة حسنباء واشرفها 
تسيا واغزرها كرماء واحسئها شيماء وارعاعا ذماماء وارجحها احلاما, 
واشدها قى الحروب :ناسا واقداماء واقواها ديناء واصسها .ة 
عقداء راواها عهداء واوفرعا عدداء واطولها فى الشدائد بدا 5 

واذا كان المؤلف فى الذخيرة يتوسع فى هذه الحلى اكثر من القرطاس 
ويطرزها ببعض الابيات السمرية المناسبة المقام هما قيل قيهم من بعض 
عسرالهم» فان مما لا يديفى ان يقيب عن الذعسن ان الدخيرة كناب خاص 
بمسلكة ينى مرين, ومو لذلك اوسع دائرة فى اخبارعم وحوادت ايامهم؛ بل 
وتواديع غيرعم من المالك الاسلامية الماصرة. فلا عجب اذا رأ 
حتى فى مدحهم اكثر مما قعل فى القرطاس- على أنه من الناحية الخيرية 
الصرف لا بخل قى القرطاس يتسيء هما يتعلق بدولتهم وان آثر الايجاز, 
فالقرطاس لا يقل فائدة عن الذخيرة مطلقا - 


ربعد الانتهاء من تعداد هذه المناقب المجملة يتعرض الكتايان عما. كذلك 
الذكر «نسبهم الصريح وحسبهم العالى الصحيع: ويعتمدان فى ذلك على 
النقل عن الغقيه ابى على المليانى فيرقعان نسب مرين فى عداد قبائل زناتة 
الكثيرة الى قيس عيلان. وتتوسع ٠١‏ افتذكر اسماء مده القبائل وابياتا 
من الشعر تشهد يصحة هذا النسب. ثم يتطرقان كلاهما لسبب تعجم السنتهم 
ورحلتهم عن بلاد العرب فى قصة ميثلوجية طريقة مخللة بالاشعار على العادة 
اتفراد ببعض القوائد كذكر اصل المرينبين الاشرااقف 
وبنى وطاس الذين يظن انهم من بنى هرين, وعم لمتونيون صلهاجيون يمثيون 
لا قيسيون, وانما اتضموا الى زئالة بعد ذعاب دولتهم وقيام الموحدين عليهم. 
وبعد هذا يذكران أيضا «كيفية دخولهم للمقرب وظهور علكهم السنى العجيه 
فيسوقان الخبر سياقا واحدا لا يختلف الا قى ات الى تار 
يها الشخيرة هما يقتضيه مقام الاطناب والتوسع؛ ويستشهدان هما فى تارب 
دخول بنى مرين للمغرب يبيتين من الشسعر من بحر الكامل سجل قائلهما ذلك 
التاريخ نظماء وكذلك بابيات من ارجوزة الملزوزى الشهيرة فى التاريخ ولا 
يلبتان حتى يختما هذا الفصل بعيارة واحدة عى هلم : «قضمف ملكهم 
(يعتى الموحدين) بذلك وضوى, وظهر امر بنى مرين واعتز وقوى» 

«ثالكا) يسابر القرطاس الذغيرة وتسايرء فى كل ما يؤرخان به 
للملوك الخمسة الاولين من بنى مرين, فالتواريخ باليوم والشهر والعام مى 
عى فيهماء والاوصاف الخلقية والخلقية لهذلا. الملرك متحدة تماماء والحوادث 
لا تختلف قى قليل ولا كثيرء الااما سبق ان اشرنا اليه من زيادة البيان 
والتوسع فى عرض بعض الاخبار التى عند الذخيرة.. وكل ذلك بعبارة تكاد 
'تكون واحدة, بل ان ما بنقص منها قى احدعما تجده تاما فى الاآخر, بحيث 
.يمكن أن يوصى بتصحيمح أحد الكتانين على الا"خر اذا اعيد طبعهما .. 
ولاشك ان مؤلفا مهما يلقت جراته فى السطو على آثار الاآخرين لا يستسيغ 
ان يتقل كلام غيره بنصه وقصه بل قل ان ينسخه من غير تبديل ولا تقيير 
ويتسسبه لنفسه. قلم يبق الا ان الكتابين مما هما لمؤلف واحد, يذكر قى 
القرطاس ها يئاسب وضعه ومنهاجه. من كوته تاريخا لملوك المقرب من بثى 
هرين وغيرهم فيقتصر على الهم من الاخباز وما يخص موضوع التاليِف . 
ويذكر فى كتاب الذخيرة ما يداسب قكرقه وتصميمه من كونه تاليقا خاصا 
بممالكة ننى هرين قيستوعب ما ذكره فى القرطاس ويزيد على ذلك ما 
يقتضيه المقام من شروح وايضاحات. 


نا عبد الله تون نذا 


ويلفت نظرك فى هذا الياب بعض الاخبار الخاصة والجزئيات التى تميز 
هذا الكناب عن ذلكء وبها تتفاضل الكتب قيما بينها. فانها واحدة قى كل من 
القرطاس والشخيرة لا ينفرد واحد هئهما عن الااخر بشىه عنها. وذلك قيما 
يتعلق بملوك بنى مرين طيما.. قمثلا والد الامير عبد الحق كان ممن شهد 
غزوة الازك مع المنصور الموحدى متطاوعا فعقد له على جميع من كان فى 
العسكر من زناتة وابلى البلاه الحسن وتوفي متائرا بجراحاته قى تلك 
الغزوة» وعبد الحق كان «قليل الولد فريدا فى المدده فراى رؤيا فسرت له 
يانه يلد اولادا يملك المغرب منهم أربعة, وانه لما قتل فى حريه مع عرب رياح 
اقسست بتو مرين الا يدقن حتى تاخذ ثأره, وتحمى ذمازه. قحملوا على 
دوياح حملة الاسد على الثعالب؛ وانقضوا فى جيوشهم انقضاض البزاة فى 
اليعاقب» وعزموهم ؛؛ هذا كله مما يتفق فيه لفظ الكنابين ماما ويدل 
على آن شخعصية مؤلفهما واحدة . 

وفى ترجمة الامير ابى يعقوب يذكر الكتابان مما من اوؤصافه ولا سيما 
شجاعته ما يقرب بعضه من بعضن» ثم يعبران بهذم العبارة قائلين : «قهو كنا 
وصفه صاحب الارجوزة» يقصدان شاعر دولتهم عبد العزيز الملزوزى وارجوزته 
التاريخية التى سبقت الاشارة البها. وياتيان بعد ذلك بخسسة اببات من هنم 


بمكئاس» خرج ليلا وحده قطناف بمسكسر السعيد ٠‏ 
فلما رأى ما هاله تخلى عن مكناس وبايع للسعيد, وانه لا طلب من هته الاخييز 
ان يمده بالعدد والعدة وبرسله احرب يفمراسن, شاور السعيد وزراءه ققالوا 
له .لا تفعل: قان الزناتى «غو الؤناتى لا يخذله ولا يسامه فتخاق ان يصعالحا 
عليك ويجتمما على حربك» وان اعل فاس بعثوا الى الامير ابى يحيى 
قيايموه بالرابطة الثى بخارج ياب الشريمة, واخرجوا والى الموحدين عتهم 
قامنة وارسله فى عقارة خمسين فارسا الى وادى ام الربيع .. 
كما انهم للا اتنقضوا على والبه ققتلوه واراد الانتقام هنهم قام اليه 
بينهم يعرف بابن الخبا فدله علي من ثولى ذلك الفمل؛ وهم سستسة اشخاص 
من بيتهم القاضى فقتلهم واخذ سالر اشياخهم بفرم الماك الذى اذوه من 
القصبة ا قتاوا الوالى «فذلوا ولم يبق فبهم من يرقيع راسا يمدما الى 
اليوم» بهذه المبارة تقريبا فى الكتابين مما. 


لقا مؤاف التخيرة السنية غو مؤلف القرطاس ويد 


ومكذا سجل الكتابان أيضا أخهن الانباه عن السلطان ابى يرسف 
... وابرز ما يلاحظه الطائع ليما ان المؤلف لا انى بهذا العتوان 
«الخبر عن سيره الجميلة ومآثرء الجليدة, قال فى القرطاس + 
ونقنصر منها على ها ذكر صاحب الارجوذةه وفي 


اتن افى“الكتاوين نحا مائبعة وعشمرين :نينسا هن الرجزية خصبعنها المزوذ 
لذكر .ينقوب المنصور وسنيرته. وحين عرضا التاريخ سير هنا السلطان الى 
مدينة مراك وحصاره بها للمرتضى الموحدى» استسهدا هما بازبعة اابيسات 
من رججوّية اللزوازئ. وقى جوازء الاول للائدلس وايقاعه بؤعيم التصراية 
مون لوقة بذك 'الكتابات مما ان ابن اشتقيلولة كان من جملة من غئاه بهذا 
التصبر “لينم 3 كناب التهئثة. قصيدة عينية من وز الكادل؛ فاورداها 
مما بنصها التام الا بيتين انخرها عن نسخة القرطاس: وقد تكلمما على هده 
القعسيدة وتسيتها فى غير هذا المحل'(:). - ويطول بنا اكلام لو تنيعنا مثل 
النص والحرف من ترجمة المنصورء واتحن 
يمعنى خصائصسه ومميزاته. من 
لما توافقا الى عدا الحد الذى 


(رابما) ترجم الؤلف فى القرطاس لبعض الاعيان من الدلساه وتميسرهم 
الذين توفوا أثناء هده المنة, الى نشات فيها دولة بنى عرين: كالعلامة 
ابن تالخميست والامير ابى مالك بن يعقوب المنصورء وسجل بعض الحوادث 
المهمة فى الاجتماغ والعمران التى حصلت فى هته الاثناء كوقوع القلاه 
والقحط وبناء باب المحروق بفاس مع ببان سبب تسنميتها بذلك وبناه سور 
مديئة بادسس والمزمة ومليلة.. وكل عله الامور مما البتته الدخيرة وبالعبارات 
تفها التى وردت فى القرطاس - 

(خامسا) بالرعّم من ان الاسلوب الكتابى فى المزلفين مما اسلوب عر 
فضيع, لا يمكر عليه فى بعض المواضع الا التحريف الذى يرجع لعدم 
التصسحيع وسقم التسخ الاملية» فان الألف قد يستعمل بض الكلمات العامية 
مما يجرى على الالستة كثير! ويستعمله الموتفون, والمؤلف منهم فيما 


+ ) انظر الحلفة الفاشرة من سلسة ذكريات مشاعير رجالا المقرب 
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يقالء رغبة فى الايضاح, وتجد هذا قى الكتابين مما.. وذلك كالقطائن بسعنى 
رد والدخيل بمعتى الشفيع والمحلة يمعنى الجيش, فهما اذآ يستمدان 
من مصدر واحد - 

(سادسا) وعو اتنوى الادلة : إن المؤلف ا تعرض لاولية بنى مرين 
الفقيه أبى على الملياتى بخط يده»ء 


«حدائنى من اثى. به من امل التاريق 
انها لا دخلت مرين المغرب تفرقت قبائلها فى انحاثه...» وقال قى الذخيرة : 
«اخبرنى من انق به من اعل العلم والمعرفة بالتاريع وايام الناس؛ وعو السيخ 

آبو العباس بسن الجبرء وادركته وقد اخنت منه السن للعالية : ان 
ينى مرين, انجدعم الله تعالى, لما دخلوا المغرب تفرقت قبائلهم فى جهاته 
وائحائه...» قزاد فئ الذغيرة 'نسمية الشخص الذى تقل عنه الحديث ومطط 
العيارة على عادته فيها وان كان المؤدى واحدا. ونى ترجمة الامير عبد الحق: 
وهو يصدد الكلام على اخلاقه وصفائه. يقول فى القرطاس : «اخبرنى الفقيه 
القاصى ابو محمد عبد اللَه بن الودون واخوء الفقيه ابو الحجاج يوسف, 
انهما قدما على امير المسلنين ابى يوسف بن عبد الحق رحمه الله فى وقد 
امل مديئة فاسى من الشرناء والققهاء والضلحاء بمديئة رياط الفتم. وذلك 
فى شهر رمضان هن سنة ثلاث وثماتين وستمالة للسلام عليه حين قدم من 
حضرة مراك يريد الجواز الى الاندلس برسم الجهاد فجرى فى مجلسه 
اوجمه ال ذكر والده الامير ابى محمد عبد العق فقال إمير المسللين : كآن 
والله الامير عبد الحق صادق النسان...» ويقول فى الذخيرة : «اخيرتى 
الضيخ الفقيه القاضى المبازك ابو محمد عبد الله الودون انه قدم على امير 
المومنين ابى يوسف يعقوب بن عبد الحق المذكور فى وفد اهل مدينة فاس..» 
فهذه احاديث تلقاما المإلف هباشرة من رواتها وذكرها بصيغة واحدة قى 
الكنابين مماء مما يدل دلالة قاطعة على آته المؤلف لهما وائهما من انتاجة 

هذا كله بالنسية لمقابلة الكتابين ومحتوياتهما المتعلقة بتاريخ بتبى 
مرين؛ وثم ادلة اخرى منها : 


ولا ريب. 


0 مؤلف الذخيرة النتية هو مؤلف القرطاس 5 


(سابما) ان مؤلف الدخيرة فاسى, كما يظهر من يتتبع كلامه فيها مسن 
اعتغاله بأخبار عاصمة العلم وذكره لرجالها رحركة العمران قيها واحوالها 
الاجتماعية وغير ذلك مع اظهاره لمزيد العطف وعظيم الميل تحوها ما لا يصدر 
آلا مبن يكن لها ودا مكينا وحبا راسجًا عبلت على تكوينه واتمائه التشآة 
وطول السستين... وهكذا كان شان صاحب الفرطاس. ألم يجمل مزلفه القيم 
يحتوى على موضوعين اثنين : تاريخ ملوك المغرب ومدينة فاس ؟ وهاك متلا 
ا: المدينة الجديدة (فاس الجديد) عاصمة بنى 
يمن ويركة ومزية, دل على 
5 اتها. وكترة عمارتها واتصال خيراتهاء وها يجىء اليها من الاموال , 
افكاتت والحمد لله مدينة مباركة. فاتخذها. (يغقوب المنصوز) دار ملكه وملك 
ببيه وعقبه من بعدهء يجوء اليها جميع راج المغرب. ومن بركانها وسعادتها 
.ويمن طالعها انها لا يموت فيها خليفه, وانها لم يخرج منها فط الااظفن 
ولم يعقد بها قط لواء الا نصرء ومصداق ذلك ان امير المسلمين ابا يوسف 
التى اختطها وبناها وشيدها وبتى اسوارها وجاءمها واسواقها واتخدها 
دار ملكه وقرار سلطانه توفي رحمه ال عَائِيا عنها مى المدينة التى بتاها اهام 
الجزيرة الخضراه من بلاد الاندلس. ثم ولده الشليفة بعده آمير المسلمين 
أبا يعقوب نوفي بقصره فى يلدته الجديدة التى ساها بتلمسان وعو محاصر 
لها فاستوطنها ومدتها وإنخذها حضرته الى ان توفي يها على ما يأتى بيانه. 
وكذلك حقيده الخليفة بعده وعر الامير ابو عبد الله بن ابى يعقوب المذكور 
رفي بقصره يقصبة طنجة. وكذلك اخره الوالى يعده ابو الربيع سليمان قانه 
توفي إيضا بقصية رياط تارق» ٠‏ 

وقد ذكر فى القرطاس عدم المزية ايضاء ولكنه لم يستعرض اماكن 
وقيات هؤلاه الملوك. ونحن آثرنا ذكر نص الدخيرة بكامله لتاكيد ما قدمناء 
من أن تصميمها كان يشمل بقية ملوك ينى هرين الى أبى سعيد الذى انتهى 
اليه القرطابس» فاما اه لم يتم وضعا واما إن النسخة المطبوع عليها كانت 
هيتورة... وعلى كل حال فآن الكتابين هيا من نيمة واحدة بهذا وذاك 

(ثامنا) تمتاز الذخيرة عن القرطاس كيبا قلنا بالتوسع فى حكاية بعض 
الانيا- المتعلقة يبنى مرينء وذلك مما يقعضيه كونها كنابا خاصا يدولتهم, كبا 
تاز بالتعرض لبعض اتحباز اللمالك الاسلامية فى 
العاماء المشارقة بمناسبة ذكر وفياتهم؛ قمما نجده فيها من ذا 
مملكة بثى ايوب والحروب ١‏ وعجبات التنار على بخارى وسمرقند 


5-5 عبد الله “كسون م 


ثم يغداد وقتل الخليفة المعتصم العباسى وانقراض الخلافة العياسية مع ذكر 
مدة بقائهاء وتراجم للفخر الرازى واين الصلاح وابن الحاجب وامنالهم مما 
يتبىء عن ثقافة تاريخية واسعة تعد صاحبها لان يكون مؤزرخا عموميا ومن 
اصجاب الموسوعات التاريخية الكبيرة... وهو ما يشير اليه ويتحدث به 
ساب الترطاس حينما يجيلنا فى بعض المواضع من كتابه المذكور على ممؤلفه 
الكبير الدى سسباء (اليسثان فى أخبار الزمان) فما فى الدخيرة من ذلك انا 
عو انارة من علم هذا المؤرخ الضليع الواسع الاطلوع ٠‏ 

ويظهر ان تاليفه للدخيرة متاخر عن أكتابيه اللدكورين. فانه قى القرطاس 
يحيل على اليستان ولا يذكر الذخيرة» وبطبيعة الحال ان الخيرة اوفر مادة 
من القرطاس فى موضوعها فلا محل للاحالة قيها عليه. واما عدم الاحالة عبر 
البستان قى الدخيرة فلآن ما يذكره هن الاجبار العارضة الخارجه عن موضوخ 
الكتاب انبا هو تبرخ .هته قما قل منه يكون كافيا فى توسيع دائر مملومات 
قارثه, واذا لم يكن مقصودا بالدات فلا موجب للاجالة على البستان ولا على 
غيره فيما لم يقع قيه الاستيعاب . 

وبعد فان بالمكتبة الوطتية بمدريد اورافا عدتها 15 صفحة من الحجم 
الكبيس يوجد فى اولها هذا المنوان : «ذكر الياقوتة الجلية, نى الدذرية 
السعيدية المرينية المباركة العبد الحقية (كذا) اطالها (كذام الله تعالى وخلدعاء 
واعلى كلمتها وايدماء وعى تشتمل على أولية بنى مرين وأخبار الملوك الاولين 
منهم المترجمين الى للدخيرة بمثل نسقها وبالعبارات نفسها الوإردة فيهاء, 
ولكن على سبيل الاختصار مع تحريف يعض الاسماه والخطا الشنيع فى بعض 
العبارات, وعلهلة الاسلوب واضطراب حبل الارتباط ببن الجمل... وقى 
انظرنا أن ددم العبارات التصابهة ان لم تكن تقلااعن تاريع سابق او تقييد 
رسسمى استند منه كل من صاحب القرطاس والذخيرة؛ وصاحب هده الاوراقه 
قانه لا همدى عن إن تكون عدم الاوراق شسبه اختصار للدخيرة من احد المتطالفين 
على التاليف... وعلى كل حال قلا علانة بينها وبين مؤاغنا صاحب الذوق 
الفتى الجميل وخاصة فى تسمية كتبه. فاين يقع هذا الاسم المهلهل من اسم 
النخيرة السنية قي تاريغ الدولة المرينية: وانظر الى التزام النون قى 
الدى ثم به تداسقهما. ومن اسم الانيس المطرب بروض القرطاس فى 
تاريخ ملوك المقرب ويئاه مدينة قاس» فانه ايضا اسم متسق تتسيقا بدإيعا, 
وصاحبه لا يقول الياقونة الجلية فى الشرية السعيدية المرينية ١‏ 


كَ مؤلف الذخيرة السنية عو مؤلى الترطاس لق 


وانما قلنا إن هده الاوراق ربما كانت اختصارا للتخيرة لمسايرتها لها 
فى الاخيار التى تتضمنها عن بنى هربن مقتصرة على المادة التاريخية الخاصة 
بهم لا تتجاوذ الى غيرها. ولاسمها هذا الذى يقيد انها تقف عند ابى سعيد 
ايضا وان كان المرجود منها يقف عند ابى يوسف, فكادت أن تكو مسهًا من 
النخيرة. وربما رجح وقوفها عند ابى يوسف كون الاخيرة لم تكمل وضعا 
وان المطبوع متها عو ما كعبه صاحيها الذي وضع انه هو صاحب القرطاس 
رحمة الله 


اخوسى أغيليسرا با 


وثائق تتعلق بالسفارة المغربية الى البابا 
ليون اثالث عسصر 


كان موضوع السفازة النهيرة التى أوفدها السلطان مولاى الحسن بن 
محمد الى البابا ليون الثالث عتشر بمناسية اليوبيل الكهنوتى لتولينه محل 
دراسة من لدن كتاب عديدين ذوى كفاءة وأعلية. وعدا المقال اذ ياتى 
بوتائق لم تنصر لحد اليوم ويحتفظ بها فى «الحزائة التاريخية بتطوان» 
(وهى كلها وثائق مستخرجة من الارشيف السايق للسيد الحاج محمد بن 
العربى الطريس الوزبر الشهير لشزوت ة السلطات) قانما يحاول ان 
يشارك الى حد ما قى استجلاه حوادث التاريخ 


التى عثرنا عليها قى تلك الخزائة وتتملن بهذا الحدث 
الذى لم يسبق له نظير فى تاريخ الامبراطورية المغربية مؤرخة باليوم الرابع 
عن شهر ربيع الثاتى لسنة خمس وثلائمائة وألف (20 دسمير 6887 ٠‏ 

وكان قد هر ها يزيد على خمسة شهور من الحيرة والشك على 
المحادثات التى اجراعا الراعب الاسبانى الكبير الاب خوسى ليرتشوئدى 
مع السلطان منتهزًا قدومه الى الرباط بوصفه ترجمانا ومستشادا للسفاء 
التى كان يراسها الوزير المفوض السثيور «ديوسدادر» والتى كانت مجردة 
عن مراسيم القصوز نعدت السلطان خلالها عن ايام الحيور والفرج الى 
كانت تقترب بالنسبة للعالم الكانوليكى بمناسبة أعياد اليوبيل لقداسة البابا 
اليون التالت عضر . 

.وأبان ذلك العالم والراهب المتواضع عن حمية وغيرة وعمو الذى كان 
يعرق الشعب المغربى حق المعرقة قتائر السلطان بنصائحه وواعده بارسال 
سقارة الى ضاحب القداسة على التحو الى كان سيقعله غيره من الملوك 
المسلنين ‏ 


نينا 


أما الوثيقة التى وجهها السلطان الى الحاج محمد بن العربى الطريس 
انهذا نصها : 

الحمد لل وده وصلى اله على سنيدثا محمد وآله وصحبه 

( طايخ مولاى الحسن بن محمد ) 

خدييتا الارضى الحاج محمد ين العربى الطريس وفقك الله وسلام 
عليك ورحمة الله ويمد ققد اقتضى نظرنا الشريف توجيه خديمنا الارضى 
القايد عبد الصادق ابن احمد الريفى سفير! لعتد رئيس البايليون برومة بقصد 
الحضور فى عيدهم وتهتيته ببلوغ فقاهته الى حمسين سئة وتجدب 
والمودة التى كا لق بين الرهبان البابليون ورؤسائهم 


عليه للرئيس السذكور ويكتايدا الشريف لهذا الرئيس الواسلة اليك 
تسخة منه بطيه ايضا كما اتعضى تظرتا الشريف ان يكون توجهه على يد 
الصبتيول .نى م ركبهم وان يرافقه البدرى خوسي رئيس رهبان الصبنيول 
ومو الدى يترجم له المكاتبب الموجهة للباشدور فى هذا القصد وتد نعرتا 
بالكتابة لباشدورهم فى ذالك بما فى النسخة طيه وعليه فتلاق انت والسفير 
المذكور مع الباشدور ونداوضا معه فى ذالك وحيث توجه دولته المركب 
والرعيب. المدكور يتوجه الخديم والكاتب المذكوران صحبة الرهيب المشار 
اليه وليكن :الك منكم على وجه السر والكتمان بحيث لا يعلم احد بتوجهه ولا 
بالمحل الذى ترجه له والسلام. فى 4 ربيع الثانى عام 5205 ,. 
وتاريخ المكترب الثانى هو ثائى عشير ربيع الثاتى 2305 (28 دسمبر 
عام 1887) رحبو تسيحة من رسالة بمنها الحاج محمد بن العربى الطريس الى 
السفير الاسيائى وهذا انصها 5 


الحمددلله. نسحة من كناب وجه لباشبور. الصبيول: نصه 
المحب العاقل الناصع الكبلير الساعى فى الخير بين الدولتين 
المحبتين منيسطر دولة الصبتيول الفخيمة الممتبر سي ديزددوا كستيليوا 
بعد مزيد السؤال عن احوالك ومحية ان تكون بخير على الدرام فلا يخفى 
عليك ايها السحب ان اسلاف مولانا المتصور بال المقدسين كان بيتهم وبين 
الرعبان اليابا ليون رؤساء الرعبنة الفرنسيسكاتية ما لا مزيد عليه من المحبة 


وثائق نتعلق ‏ بالسفا 


والصحبة حتنى انهم كاثوا اعطوعم الحرية واباحة السكنى مع النصرى ركاتوا 
يعاملونهم ويعينونهم على امور دينهم . ولاجل ذالك اقتضى شر يف نظر مولانا 
نصره اله ان يقتدي باسلافه الكرام ويقتفي آثرهم قي مماملتهم بذالك وأ 
إنوجه خديمه الارضى الائجد الانصح القنائك عبد الصادق بن امد الريقي 
مسقيرا لعند المحترم رئيس اساققة الدلة النصرائية الجالين على كرسي 
رئيس الحواوية لقضاء الدعاوى الديثية العظم المفخم البابا ليون الثالث عصر 
الرومة ليحضر في العيد معه ويهنيه بما من به ال القادر عليه من بلوغ نقاهته 
الى خسسنين سنة ويقرر له محبة الجناب الشريف كما يوجه له سائر الدول 
سغراهمم بقصد ذالك وان يعزز السفير المذكور يكاتب حضرته الشريفة 
الفقيه الارضى الاتبل السيد احمد الكردودى وان يصحب ممه السغير المذكور 
الكتاب الصريف الواملة اليك بطيه نسخة منه والعحفة المبيشة يا 
القى يظيه ايضا لرئيس البابا ليون الذكور امارة ودليلا على المحبة والمو, 
وان يتوجه مع السفير المذكور الكبلير البدرى خوسى لكونه عزيزا عند مولانا 
نصرء الله وراقق غير ما مرة سقراه حضرته الشريقة لدولتكم الفخيمة وان 
يكون توجيه السقير على يدكم وقى مركيكم لما لكم من المحبة قي جتابه 
السريف ولا يسمعه اعزء الله من محبة رئيس البايا ليون المذكور لسلطانتكم 
الغخيمة وامرنى أيده الله بتطبير الاعلام لك بهذا على وجه السر والكتمان 
التعلم به دولتك المحبة عاجلا لتيسر المركب لركوب السغير المذكور وتوجه 
الكبلير اليدرى خوسى المشار اليه لمرافقته وها السفير والكاتب المذكوران 
يردان عليك يقصد ذالك فكن ايها المحب عند ظن الحضرة الشريفة بك في 
الوقوف ممهما حتى يتوجها ودمت يخير . 
وختم قى 322 من ربيع الثانى عام 3305 - 


بية الى البابا ليون 0 


أما الوثيقة الثالئة من الوثائق التى نخصها بالدراسة فى هذا البحث 
فمؤرخة ياليوم الثالث عثسر من ربيع الثانى 2305 (29 دسمبر 5887). ولرزبا 
#تائر السماطان باحدى الاعتباراتا السياسية كالريبة التى قد يثيرها ايقاد 
السفازة على متن بارجة حريية اسباتية أو بدافع المحافظة على السمعة قوجه 
الكتاب العالى الى الطريسن. الا أنه لم يكن لهذا الكتاب أى تأثير على المشروع 
الاوك ٠‏ 


'يليغيئويلو 

الحمد لله وجده وصلى اله على سيدنا محبد وآله وصحيه 

( طابع مولاى الحسسن بن محيد )» 

خديمنا الارضى الحاج محمد بن العربى الطريس وفقك الل وسلام عليك 
ورحمة الله وبمد فقد انتضى نظرنا الشريف ان يركب السقير الخديم عبد 
الصادق من طتة سرا فى بابوز جانينا العالي يالل وينزل بالمرسى المسماقة 
سيبيطا ايقيا التي بينها وبين رومة نحو ساعتين وعليه فنامرك ان تعلم 
باضدور اسبانيا يالك وان وانق على ركوبه بالبابور المذكور فيركب به وال 
قبمركبهم كما قدمناء لكم والسلام . فى 53 من ربيع الثاني عام 3305 . 

اها الوثيقة الرابعة التى يحتفظ بها فى الخزائة التاريخية بتطوان 
والتى لها علاقة موضوعدا. فتحبل تاريخ 5ه فبراير 3888. وحى غبارة من 
المكتوب التقليدى للفاتيكان فى تحديد اليوم والساعة اللذين سيستقبل 
فيهما البابا المغرب برئاسة القلريس «المذكور فى التهاية بسيب مرض 
عبد الصادق). ويحكى فى هنا الشأن انه لم تكن عند المجلس الادارى الاعلى 
للكئيسة الروماتية مسايقة للمراسيم التى يتعين استقبال السفارة بها . الا 
أن البابا ليون النالت عشر قد اصدر آمره باستقبال السفا 
التشريقات التى كانت تستقبل بها سفازات الدول اللسيحية الكبرى . 


238 اخوسى 


يكان نى 
صضاحبي السعاد الحاج محمد ب 
الخارجية لجلالة امبراطور المفرب - 
ان الموقع عليه وعو الكازدينال أمين الدولة لم يتاخر فى إخبار الاب 
المقدس بالهمة الحميدة التى ارتأى جلالة سلطان المفرب ان يعهد بها الى 
سعادتكم وبرغيتكم قى القيام بها على الوجه الحسن المناسب للنوايا الطيبة 
لجلالة ملككم المبجل . 
وان صاحب القداسة الذى يقدر عذه الالتفائة حق قدرها والعى شاء 
صاحب الجلالة أن يخصه بها بمئاسبة ال.وبيل الكهئوتى ورغب قى أن يقوم 
مندويه بالمهمة المنوطة به على اتم وجوه العناية قد فرد أن تجرى مقابلة البعئة 
الخاصة يوم السسبت الذى هو اليوم الخامس والعشرون من الشهر الجارى / 


العربى الطريس وزبر الشؤون 


وثائق تعلق بالسفاء 


المغربية الى البايا ليون ذا 


استقبلت السفارة المغربية من جاتب صاحب القداسة يوم 25 قبراير يقاعة 
«ارازى» من قصر الفاتيكان وكيف تبودلت الخطب بين الطريس بالعربية 
واليابا بالايطالية فقام الاب ليرتضوتدى بترجمتها وكيف قدم السفير المغربى 
البابا فى النهاية رسالة بخط السلطان . وقد احتفظ بنسخة من هده الرصالة 
فى خَزَانة السيد الحاج محمد بن العربى الطريس , ولا شك فى أن النص 
الاصلى محفوط فى خزانة الفاتيكان وعبو + 


الحمد لله نسخة من كتاب شريف نصه 
بسم الله الرحمان الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم 


من عبد الله المتوكل على الله المفوض اليه امره فى سره وانجواه امير 
0 


أ 3 اشتهر علمه والتشضر 
البابا ليون الثالث عشرء اما بعد حمدا له الذي لا اله الا هو العلي العظيم فمن 
المعلوم عند الناس والخاص والعام من الاجئاس ان اسلافتا المقدسين ملوك 
المغرب كان بينهم وبين الرعبان البايا ليون رؤساء الرعيتة الفرتسيسكاتية 
مزيد المحبة والمودة والصحبة حتى انهم كاتوا اعطوعم الحرية واباحة السكنى 
حيث التصرى وكانوا يعاملوتهم ويعينوثهم على امور دينهم» ونحن بحول الله 
على آثار اسلافنا زحمهم الله فى معاملتهم بدالك واقتضى نظرنا العريف 
اعلامكم ايها المحب بهد لما يتهى من محاستكم وقضكم اليئا ويتلى من 
شهرة وصفكم بالخير والحق والعلم لديتا وبمزيد محبتكم في المحبة الفخمة 
سلطانة دولة اسياتيا المعظمة وان تعطوكم امارة ودليلا على محبتنا ونوجه 


1 خوسى اغيليرا بليغيغويلو 


الكم سغيرا م شريف حضرتنا كما يوجه سائر هلوك الدؤل سقراءهم لعندكم 
ابرومة ليحضروا عيدكم ويهنوا جاتيكم بما من به الله القادر عليكم من بلوغ 
فقاهتكم الى خمسيئ سنة, فاخترنا لذالك غديمنا الأرضكى الالجد الاتصيع 
القايد عيد الصادق بن احمد الريفي وعززناء بكاتينا الارضى الاثبل الطالب 
احمد الكردودى وعيما لمرافقتهيا الكبليير البدرى خوسى لرجونادى كبير 
الرهبان الذى هو عزيز عندتا لانه رافق غير ما مرة سقراءتا للدولة الصيئيولية 
'ونحن على يقين من انكم تقابلون سقيرنا المذكور ومن معه بمثل ها تقابل به 
مجادتكم سفراء الاجئاس المحبين من الاعقناه واليرور قى الورود والضدور 
وتصدقونه قيما يذكره لكم عنا من المخبة والمودة ودمم فى سرور وهناء 
ماحوظين بعين الاعتبار والاعتناه - وختم فى 20 عن ربيع الثانى عام 3305 . 


اما الوثيقة السادسة والادرة من الوثائق المتعلقة بالسفازة المقربية الى 
البابا ليون الثالث عسر فمؤرخة باليوم الرابع والعشرين من جمادى 
لسنة حمس وثلائمائة والف (8 مارس 1888), وهذا الكتاب موجه من روما من 
جائب الدبلوماسى الحذق والرعية المخلص محمد بن العريسى الطسريس الى 
الحاج محمد الزثارى الذى كان يقوم عقامه ابآن غيبته وهذا نصه : 


الحمد يه وحده 2 وصلى اله على سيدنا ومولانا محمد وآلة وصحيه 

محينا وآمين سيدنا الاعز الاسعد السيد الجاج مجند الزكبارى دعاك 
ابد وسلام عليك ورحمة الله عن خير هولانا نصرء الله, وبعد فقد وصلنا كتايك 
مملما بانه ورد عليكم من الحضرة الشسريفة كنابان شريفان احدهما لنا والاآخر 
الياشدور الصصينيول امر مولانا ايده الله ان يدقع له بيده فدفعته له طيق 
الامر الشيريف ودفعت له الكتاب الشريف الذى هبو لنا واكدت عليه فى وصوله 
اليدا فقد وصل وعسانا بيقتضى ما قيه وها جوابه للحضرة | 
افوجهه للحضمرة المولوية واخبرت بان الاحوال بخير لااها يوش البال الا ما 
كان من قونصوا المركان فانه لا زال على حاله نطلب الله ان يكفينا شيره وشر 
كل ذى شر وذكرت إن ولدنا اصاحه اله وصل التطوان صحبة الامة قالحيد 
له على سلامتهما ويسلم عليكم رفقانا الكاتب وغيره ونحن جميما بثيسة 
السفر مسن رومة غد التاريخ ان شاء الله ودمتم يخير وعلى المحية والسلام 
قى 24 جمدى الثائية عام 5305 . 

محمد بن العربى الطريس لطك الله به 
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وعناك وثيقة سابمة مؤرخة باليوم الرابع عشبر من رجب 3305 (27 
مازس 1888). وهى عبارة عن كتاب موجز وجهه السلطان مرلاى الحسن إن 
محمد الى الطريس يخبره قبه باستلامه كتابا سابقا . ورغم ان ذلك الكتاب 
لا ينءلق مباشرة بتلك السفارة فتحن شير اليه لانه يذكر يعض المحادئات 
التى أجراها الطريس هع ستير اسبائيا بروما أثناء اقامته بها. غير أن نوع 
هذه الاتصالات الدياوماسية التى آجراها الوزير السلطائى النشيط لا يسكن 
أن تستنئج من عدا المكتوب القصير الذى كان يتعلق فيما يظهر بمشكلة 
امتيازات الحماية التى أصبحت فى ذلك العهد مرضا مزهنا بالتسسية للمقرب. 

ولا شك فى أن هذه المسالة وغيرها من الوسائل الهامة فى_تاريع 
الغرب خلال القئرة الحرجة التتى استمرت أواخر القرن المأضى واوائل هد 
القرن ستزداد وضوحا بقدر ما تتقدم الدراسة التبى ثجربها الآن قبى 
محتوياك خزانة الطريس الواسعة , 
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انعد التكداسى 


سه تمهيدية عن الخرف: الاسلامى القديم فى المغرب 


فى نقالنا المنصور فى عجلة «تمردة» (5) إعلمتا عن بدء حملة 
استكشاق اثرى فى ساجل غمارة,. وعلى وجه الدقة سسديئة تيجيساس 
التاريخبة الواقعة بقبيلة بنى زيات, على بعد كباومترين من بوحمد, تحو اليحر 
اجرينا قبل ذلك لاول مرة استكشاقات وتنقيبات اثرية اخرى فى 
- تج الاولى فى المقالة 
التى سبقت الاشارة اليها. ونحن تحاول فى هده الدزاسة ان انبين بتسىء من 
التفسيل, مجموع النتائج الاركيولوجية لتلك الحملات, انقدم مختلق 
كسرات الخزف الاملامى التى عثرنا عليها حدى الآن قتى الشغرب: رمن 
المناسب, قبل السروع فى هذه الدراسة ان ناتى بخلاصة تاريخية عن المدينتين 
التاربخيتين اللتين جرى التنقيب قيهما لازل مرة. 
.يجدثنا عن القضر الصغير مؤلفون قدامى مث 
الافريقى, ومارمول كاريخال, و يتسب عؤلاه المؤر. 


.يعقرب المنصور ويذكرون هده المدينة باسمائها : : القصر الصغير ٠»‏ 
وقصر مصمودة» وقصر الجاز. وكان الفرض من تأسيس هذه المديتة إيجاد 
مكان صالح لايجار البعوث المسكرية: الى الاندلس» التى كان محل رسوها 
«طريفة» فى العدوة المقايلة. ويذكر كتاب القرطاس ان السلطان المريتى ابا 
يعقوب,آمر ناه سور قصر المجاز وانامة ابوايه. وذلك قى شنهر رمضان ممنة 
685 ع.. (33 اكعوبر .8 ترفسبر 2287 م.) وي كد ملوريس بالباس فى مذكرقه 
اللقدعة اجلس دعاية البحوث والكقافة الرفيمة بالمفرب قى سمة ووواء أن 
الخصائصن العمازية لا هو ظاعر من ١تقاض‏ الباب الكبير الذى يوجد وسط 
القلمة البرتفالية ٠,‏ ترجع الى ذلك التاريغ . 


5 ) تمودة ‏ عدد 5 الصف الاول هن سنة 3757 ص 768 364 
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وفى سنة 1458 م. غزا «الفونصو الخامس» ملك البرتغال مدينة القصر 
الصغير. وقد خرب البرتفاليوت المديئة وحصونها عند مغادرتهم لها سسنة 
0 م. وبقيت مدينة القصر الصغير منذ ذلك الحين يلقعا يبابا , وغظى 
انقاضها النبات البرى . 

وتظهر معام التخريب فى يقايا الباب وفىالسور الحيط بالمدينة, وكان 
هذا التخريب وحتسيا فظيعا. وقى ساحل بوحمد توجد كما قلتاء مدينة 
تيجيساس القديمة» العروفة يبن سكان ذلك الكان بالسطيحات. ويذكر اين 
خلدون ان نيجيساس كانت هموجودة كبدينة قبل القنح الاسلامى وكانت 
خاضعة الحكومة سبتة تحت امرة الكونات «يوليان» الممروفء وعند الفتم 
الاسلامى انتقلت الى امرة صالح بن هتصور الحميرى فاتح الريف وصتهاجة 
وغمارة» مستة 99 ». وكات تيجيساس تايمة لمبلكة التكور مقر صالع المتقدم 
اللدمن + 

وفى عبد الد, 


الادريسية,. اناه حكم ادزيس الاكبر واينة ادريس 
الى حكومة وليلى «فوليبيليس», فولى عليها وعلى 
اقليم غمارة كله الامير عمر بن ادريس الثالى, وعقب ذلك مباشرة اصبحت 
اتحت حداية خليقة قرطبة مع اقليم شمال المغرب كله تقريباء وولى عليها امراء 
مكل محمد بن على ابى العيشى بن ادر نة قوق ع 

شد اث تيجيساسس الى ايدى بنى حمود حعى 
نولى علها سكوت البرغواتئ: وعناذ سغة يو م 
اصبحت تحت حكم المرابطين ثم ضمها العزفبون ولاة سسبثة باسم الوحد 
وبقبت فى ايديهم الى سقوط عذء الدولة . وقد خريت مدينة تيجيساس تخريبا 
كاملا حسب النصوص القديمة ‏ حوائى ازاعر القرن النامع من الهجرة , 
حينما كانت تحت حكم العلج فارج بن مهدى حاب السلطان المريفى ابى 
عامر ابن ابى سالم؛ وذلك يسبب الحروب الداغلبة والفتن التى امتاذ بها هذا 
المهة: 
ويحدئنا «كارلوس يبريدا رويغ» عن تيجيساس فى «الدليل الاركيولوجى 
الغمارة» المنصور قى كتاب المؤتمر الاركيولوجى الاول بالمغرب (5) مستندا على 
ما قاله فر نائدو دى كارائثا (2) «كان يطلق على اس/ المديئة القينيقية 


5 ) المؤتمر الاركيولوجى الاول بالمغرب المنمقد بنطوان 
من شهر يوائيو سنة 2953 + 
2 ) «صور من افريقيا الشسالية» ‏ تطوان موود 


ن 22و 26 
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الاصل؛ اسم (طائيا لوتكا) إيضاء لكونها مرفا صالحا ذا مرسى ثابت ومياه 
عميقة تواسى الملاح المرعق يبخصوبة حناتها ووقرة المياء الياردة بتهرهاه. 
كان امعسامتا معجهاء. ممة الشررع فى العسقيب تحو تحديد تاريخ 
تيجيساسء وند اكدن لنا تنائج الاستكشاف, بما لا يدع مجالا للشك, انه لا 
توجد فى القطاع كله الذى تقوم يه الخرائبٍ وفى كل ها يحيط به. اثر مى, 
العهد السابق للاسلام : الفينيقى او الرومانى. ونحن على يقين من عذاء اذ 
لم يقع فى ايدينا غير الخزف الاسلامى من مخداف العصورء استخرج من عمق 


١‏ فى 
الحديئة لفتح حقائر متسعة قليلا او كثيراء وذلك باتباع طريقة الحفر طبقة 
فطبقة لجمع الادوات المستخرجة اتناء الحقرء وعلى هذا المتوال نتعمق فى 
.باطن الارض. وقى هذه العملية الاولى لم نعثر على يقايا اى يناه اثرى ضحمء 
وكل ما عترئا عليه هر بقايا دور واحواض وجياب. قد استطفتا ان نتبين فى 
الققر الفغير الف الطيقة السطحية من 'يقايا يناه عربي امتتغفه 
البرتغاليؤت لابنيتهم المسكرّية. اما الطبقة الثالية التى تظهر فى عمق مثريسن 

غهى البناء العربى الاصيل ليسى به مزج من أى نوع كات . 

وافدم خزق التقط من اعمق المستويات. التى تتراوح بِينْ 3 و 2:90 م 
هو طين مطبوخ هن عير هيما مغرف بعصائب من دمان اسود اللون اد عائل 
الى الحمرة احيانا - ويبدآ تع هذا النوع من الخزف الاسلامى قى النصف 
الثائى من القرن التاسع لاميلاد ويظهر بكثرة كبيرة, مشوبا بالطين المادى 
المطبوخ من غير دهان (لو. رقم 7). وقد قارناء ودرسناء مع نقس الخزف 
الموجود فى متحف الفصية بمالقة قوجدتا انه من تفس الضنع والتبطء وعو 
يعود الى العهد الاول عن خلاقة قرطبة. واصل كسراته الملتقطة اوان من حجم 


: زف نمط آخر يسمى «المسلى» للون الميناء اللدهون 
بهاء قهى تسبه كثير! لون العسل. ويظاهر ممتزجا بالخزف الذى سيقت الاشار: 
اليه ويبدا مع خلافة قرطية. وعو طويل البقاه ويظهر فى جميع الطبقات 
المتعالية تقريياء واحيانا يظهر حتى فى الظبقات السطحية. وقد استطمتا ان 
تفصل,الالوان التالية : اصفن_فاتع: إصفئن.غاميق, بنى_فاتعى ينى غامق, 
واغضر زجاجى قاتح. واللون الاصغر بجميع اصباغه يوجد داثنا تقزيبا مزدائا 


66 احمد المكناسى 


بمصائب من لون بنى غامق (لو. وقم 5, شل ) واكثر نساذج الخّف شهرة 
وذيوعا فى المغرب والاندلس مو الخزف المستوع هن الطين المطبوخ المطلى 
مع الخزف العسلى, 

ويمكنتا ان نتخد ‏ حسب ألوان ميناه «المسلى» التقسيم التالى : 

(1)- للون الاصفر الفاتح الرفير . (ب) ‏ للون الاصفر الغامل 
ا(ج) - اللبنى الفائح . (د) 0 نلينى الغامق . م) ‏ للاخضر الرّجاجى 
القامق , 

وقد ادمشدنا كثيرا وفرة عدا الخَرّف فى تتقيياتا الاولنى, وكالت 
دهشتنا اكبر حينما وجدئاء بوفرة اكثر فى مستودعات متحف مالقة. وكان. 
هذا الَف شائما جدا فى الدولة الاسلامية الغربية, صتع بكثرة فى المرب 
والاندلس» ومن الراجح ان يكون قد صنع ايضا فى الجزائر وثوئس . 

ربعد مدا الخزف يظهر مباترة على عسق إلا الى 0,50 الخزقف 
المسمى «بالحبل اليابيء الهام الذى بنآ مع أوائل عهد غلانة قرطبة. وقد 
القطنا من هذا الخرف نوعين مختلفين؛ أحدعما بدائى ختسن, يعود إلى أواثل 
الزمن الذى بدى: فيه صنع الحبل اليايس. اما النوع الآخر فانه ينتمى الى 
الحبل اليابس الصتوع بصاية ودقة. وقد تقدمت صناعة هذا الخرّف بين 
القرتين الحادى عشر والنائى عثر للميلاد, خصوصا فى عهد الدولة الموحدية 
والرجح إن يكون فد استمر الى ارائل الفرن الرايع عضر. وقد عر على 
كسرات من الحبل اليابس فى بجاية (الجزائر) وفى فلمة ينى حماد (تونس). 
اما فى الغرب فقد عر المسيو فيكير على كسرة هته فى فاس سلة 1933 كها 
عتر م. شاطولان المدير السابق لمدلحة الاآثار فى المغرب, علىاربع قطع من الخبل 
اليابس بالقرب من (تمارة) بضواحى الرباط. وقد وقع العثور على كسرة اخرى 
مرخرفة على طرينة الحيل اليايس فى مراكش, اما ما وقع العتور عليه قى 
عديئة سلا قهر آعم . 

ان وضع الميناء فى درائر دقيقة حول الزارف يمكن ان يكون اصل حا 
الخزق قى المشسرق من عهود سحيقة, وقد بلغ هذا الخزف فى القرون الوسطى 
من الروعة الرخرفية شأوا عاليا. وعاد هذا الفن الى الظهور فى ايامنا نم 
فى جهات عديدة من اسبانيا (2) ,. 


5 ). غوئتالت مرطى ؛ حرف شرق اسَبائ 
44و ج 3د ص 96 . 


. برشلولة طبع الابورء 
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وقد فرر الستيور غوميث مورينو والسنيور غوثثالث مرطى خلفين 
من الحبل اليابس من حيث شكله الزخرفى: وهما خلفان لا يمتازان بطريقة 
صنعهما المتشابهة دائما : يكون الاول باحاطة الاائية كلها بشبكة من 
الحبل اليابس وتعمير فجواتها بالميناه , والاآخر بتعمير هذه العناصر الزخرفية 
بالقشاء الملون ققط. (لو. رقم 2) . 

وقد عثرتا كذلك على نوع آخر منحدر من هذا الخزف شاع من القرن 
الثانى عشير الى القرن الرابع عتسر للميلاد وترينه اشكال تباتية بالميناء 
الخضراء على رقعة بيضاء . والصنعة المنحدرة من الحبل اليابس والمطبقة على 
خزف آخر لا نوجد الا فى الزخارف الخارجية للكؤوس والاوائى لكى تحفظ 
السوائل الغير الدمنية : الخل والخمر والماء الخ . وكان هذا النوع من الخزف 
ممدا للاستعمال العادى . وقد عثرنا قى تنقيبدا على كسرات من هذا الفخار 
(لو. رقم 3) وقد استخرجت بكثرة فى شرق اسبائياء حسب غونئالث مرطى» 
قطع مبثورة وكسرات صغيرة 

والالوان المستعملة بصفة عامة فى صتع خزف الحبل اليابس عمى : 
الابيض القصديرى, الاخضر الزمردى, والاصقر الطيتى والينى الغامق والاخضر 
الؤجاجى والازرق ٠‏ 

فمن اعمق الاعماق وصلنا الى الطبقات الاولى» الى سطح الارض تقريبا 
حيث لفطنا الخزف المنقوش, المزخرف بمنقض او بقوالب, والمزخرف بالطين 
المطبوخ أو بالخشب, وهو يوضع فى الفرن مرة واحدة. وكانت هذه الطريقة 
تستخدم بالنسبة للقطع ذات الحجم الككبير من سيافات الا بار وخوابى وجرار 
واوان اذات شسكل دائرى. واشكالها الزخرفية هى دائما ازعار؛ ورسوم 
هندسية ونجوم وكتابة بالخط الكوقى واسماء اعلام فى يعض الاحيان , وقد 
طهر هذا الفخار ايضا فى قلعة بنى حماد (القرن الحادى عر للميلاد) بينما 
لم يظهر فى المغرب واسبائيا الا ابتداء من القرن الثانى عشر الى القرن 
الخامس عشر للميلاد. وهو لدلك كان سائدا قى العهد الفرناطى كله. وكان 
شائعا دهن ها الخزف المنقوش بالميناء الخضراء (لو. رقم 4) وجميع الكسرات 
التى ندرسها هنا واردة من تيجيساسء ولم لعثر فى القصر الصغير على أية 
كسرة من هذا الخزف - 


2 احمد التكتاتى 


والى انب هذا الفخار المنقوش, عثرنا بكثرة على الشزق المدمون بالميناء 
الغضراء بصبقتيها . وند لقطدا عدة قطع من صحون عليها نقوش دائرية , 
واخرى قى كل جوذة الانائاس (لو. رقم 5؛ شكل 2). ويبدا عذ الخزف من 
القرن التالث عمس ويستمر القاية القرن الخامس عشر للميلاد . 


ده هى اعم غاذج الخحزق الاسلامى الغربى المستخرجة فى تتقيباتتنا 
الاخيرة. نيتدىء مع الصقف البداتى الذى يرجع الى النصف الثانى من 
القرن التاسع للميلاد» وتنتهى هع الصنف المنقوش والاخضر الذى ينتهى 
مع القرن الخامس غسر. وبهذا يمكننا أن تثبلت ان مدينتى القصر الصغيو 
وتيجيساس الاسلاميتين تيدآن وتنتهبان فى تاريخ واحد . 

وقد شرعنا فى عملتا الاركيولوجى من جديد» قفى اواسط شهر غدنت 
استانفنا التنقيب فى القصر الصغير, ونحن ناعل مع ذلك ان ندرس, قطاعات 
شاسعة, وان نحصل على آدوات جديدة لدراستتا وان ننظف تنظيفا كاملا 
قطع السور المحيط يالمديئة 


إغ من غير تميئاء مزخرق ببعصائب من دان 
اسود اللون ومائل السئ الحمرة 


كل 
توغ الف المذهوت بالميماء الف 


عيبل لرادييل 


«البنتيان» حصن رومانى بين تطوان وظلجة 


الاخبار الاولسى 

كتب مسيو «تيسوه مناه اثلائة ارباع القرن مؤلفه المعروف حول المدن 
القديمة فى موريطائيا التينجيتائية قاشار الى وجود أنقاض حصن روماتى 
قى السهل الذى يملوه جبل «صنوية» علئ الطريق القديمة بين 
ويمرقه الاعالى تاسم «البتيان» وهو الاسم الذى يشار يه قى اقريقيا القسالية 
الى ببقايا المدن الرومائية فى غالب الاحوال . 

وبعد الوقوف على هذا الخبر الذى زودنا به مسيو «تيسوء والذى اعتمدم 
المؤلقؤن المحدثون كما سمنرى فيما يمد يمكن لدا ان تقول ان تلك الانقاض لم 
تحظ قيما تعلم بعئاية خاصة لحد الساعة. قلم تباشر الا دراسات قصيرة 
لنوتوف على تاريخ نلك الاتقاض ومصيرها الى أن أدرجت تلك الدراسة قى 
برنامج استكشاف الراكز القديمة من طرف «مصلحة ال"ثار» قبوشرت تلك 
الاعمال خلال شهر يوليه سنة 3ؤوة ٠‏ 


الموقسع 

والضىء الذى يمكتنا من تحديد موقع «البتيان» بضورة واضحة مدكقة 
مر الطريق الحالى الذى يصل تطوان يطنيجة. فالانقاض توجد يبن الكيلومعرين 
العامس والثلالين والسادس والثلاثين ببسل ١له‏ يوجد بالضبط بين 35.6 
و 35.8 على الجانب الايبن مئ الطريق متى كنا متوجهين الى طنجة ٠‏ 

ولا وحرد عثالكه لاية ظاعرة جغرافية ملحوظة. فالمكان سهل قو ثشرء 
ضعيف مندرج فيه بعض الهضاب التى يخترتها نهير يسمى «واد السائية» فى 
الجائب القريب من «اليتيان». غير آنه يسمى قبل ان يصل هذا المكان ياسم 
ا#ؤاذ غين حموءة 


رك ميكيل طراديل 


وعلى بعد كيلومتر واحد على التقريب من الانقاض نحو الشمال الشرقى 
توجد عضبة «بوكوردوسء ويظهر فى افق جبل «صفوية, نحو الشيال 
والشمال الفربى. واذا علمنا ان الطريق الجديدة تسير على العموم حسب 
الطريق القديمة بين «تمودة» و «طتجى» وجدنا ان «البئيان» يقع على نصف 
لاطريق بين المدينتين القديمتين لان المسافة بين هذه الالقاض وطنجة حُمسة 
وعشرون كبلومتر! وبينها وبين «تمودة» ثلاثون. 
ونجد من جهة اخرى ان الطريق الحالية الى (المرائش) تنصل مع الطريق 
السابقة فى الكيلومتر الثلاتين اى على بمد قليل من المكان النى يهمنا الاآن ٠‏ 
وفى مستطاعنا ان نفترض إن الطريق الى الناحية الشاطئية الاطلسية كاست 
تمر فى عهد الرومانبين فى نفس ذلك الالجاء. فقد دلت القرائن واليقايا 
الاثرية على ألها كانت تمر مثلا بقرية «دار الشاوى». وعليه فالطريق كانت 
تيتدى؛ من «البنيانء إو هن ضواحيه فكان الحصن الرومائى ملتقى الطريقين. 


البقايا الظامرة 

ان الجدرائ الظاهرة والتى يمكن تتيمها دون اجراه الحفر فى مكان 
الانفاض قليلة, وقد ظهر ان المكان قد تغير عبا كان عليه فى النصف الثاثى 
من القرن المنصرم عند مآ وقف عليه «تيسوء بسيب الافراط فى استخراج 
(احجر مله . 

ومع ذلك فانه من السهل التحقق من أن الجزه البارز كان فتاه مسورا 
مستطيلا يبلخ عزضه ماثة واربمين مترا وطوله ماثة وثلاثة وثمانين مترا. أما 
الضلمان الطويلان فيتجهان من الشمال القربى الى الجنوب الشرقى بيصا 
يتجه الضاهان القصيران من الشمال السرقى الى الجنوب الغربى ٠‏ 

ويلاحظ فى طرفى السور الذى يسد الواجهة الجتوبية التسرقية أمارات 
برجان مريعان كانا يقومان عند الزوايا. أما البناية قتقوم فوق مكان ير تقع 
يعض الارتفاع على الطريق التى تسبير حول السور الموجود قى بجهة الجنوب 
الغربى والذى يسير بدوره فى اتجاه منكسر بالقياس اليه ٠‏ 

وعلى جانب الطريق وفى الجانب الاغلى القريب من الزاوية الغريية 
للحصن يوجد بثر ماء قديم يغلب على الظن اله كان معاصرأ لتلك الانقاض ٠‏ 
فهو مينى بالحجر وباعيدة حجرية مستقدمة من الحصن نفسه .٠‏ 
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وتلاحظ بقايا جدران ذات طابع رومائى على بمد مالة متر عن الفناء 
المسور فى اتجاه التممال القربى. وعذه ظاعرة تؤكد ان الحصن لم يكن هو 
البناء الوحيد الموجود فى ذلك الكان الذى كانت توجد يه على الاقل يئا. 
خارجية تابعة للحصن ,. 


اعمال التتقيب 

.وكان عمدنا فى «الينيانء مقصوزا لحد الساعة على اششفال الاستظلاع 
لمعرقة تاريخ بناه تلك الانقاض والقاية العى بنيت من اجلها. كيا اقتصر على 
عزّل قسم من السور لنتمكن من ممرقة خاصيات اليثاء. ذلك لان الجالة الحافرة 
للانقاض لا تسمح بوضع تصميم للفناء المسور ولا بسعرقة الابواب والايسراج 
العى يذكرها «تتيسوء لان الصال من ذلك القبيسل يتطلسب إجراء الحفر حول 
السور كله. 

أما اعمال التنظيف فقد بوصرت فى لات نقط ؛ 

+ - المكان الاول هو الضلع الأكير الواقع فى جهة الجنوب الفزبى 
على مقربة من الزاوية اى فى اقرب الاماكن من الطريق الحالية. ققد امكن 
فى هذا المكان بقضل اتحدازر فى مستوى الارض ان تشامد فسما من ذلك 
السور. وقد حفر اخدود يسير محادى له على طول خمسة آمنار فتمكنا من 
معرقة خاصية اخرى وعى ان عرض السور يلغ مترا واله هبني حسب الطريقة 
المالوفة الغى تتلخص فى اقامةا خطين خازسيين من الاسجار الكبيرة ثم خط 
داخلى معمول من الحجر الصغير. غير ان الاحجار الكبيرة قد انتزعت من القسم 
الظاعر ولم يمكن الاحتقاظ الا يضفين اثنين فى القسم الاسفل (الضورة رقم 4). 
آما العلو الاكبر الذى احتفظ به فلا يعدو مترا وتصف المتر. 

إما المكان الثانى فزاوية الطرف الجنوبى الى اقيم قيهسا احد 
الابراج. غير ان هذا اليزج قد حطم تحطيما تاما قى تاعدته بحيث تضعب 
كتيرا معرفة شكله الحقيقى واحجامه وان كان يلب على الظن ان قاعدته 
كانت هربعة ٠.‏ 

3 -. ويرشرت المحاؤلات قبى وسنط الضلع الواقع قبى الجنو 
الشرقى لتحديد وجود احدى الابواب المحتملة دون أن تأتى تلك المحاؤلات 
بنتيجة. فلم يبق فى هذا المكان شىء هن السور اذا استثتينا آسسه وبمض 
بقايا الجدار. 


2 ميكيل طراديل 


ولم تسفر كل هدء الحفريات عن مادة هامة تكفل تحديد زمن. بناء ذلك 
الحصن, اذ لم نظهر.الا يقايا مهشمة لاوانى ذات حجم كبير على العموم دون 
ان تكون لها أشكال محددة ممروفة . 

وأمكن التحقق فى الاماكن الثلانة هن وجود مستوى واحد عو مستوى 
بنايات الحصن التى تستند بصورة مباشرة على الازض المتينة. وقد كانت 
أعمال الاستكشاف داخل الحصن اكتر تلك الاعمال اهمية. ققد بوشر الحفر 
فى مركز المحور الواصل بين الشسمال الشرقى والجنوب الغربى .قى حين أن 
الحفر الآخر قد أنجز على بعد سيمين مترا عن الجدار الواقع فى التسمال 
القربى وماثة وثلائة عشر مترا من الجدار الواقع فى الجنوب الشرقى. وقد. 
ظهرت قى هذا المكان قبن الضروع فى الحفر بعضي الاحجار ذات الاحجام 
الكبيبرة , 

وأسفر الحفر عن اكتضاف يعض البيوت. غير ان الحقر التام لم ينجسق. 
فى البيت الاكبر بصفغة تامة. (الشكل رقم 2)- أما الجدران ققد بنيت من الطوب. 
والحجر الصغير وان كانت تعزز فى بعض الاماكن يحجر كبير. ويبلغ الملو 
الأكبر مثرا ونصف بينما يبلع معدل الاتساع خمسيسن سنتيمترا. ويلاحظ. 
بعض النتوء فى شكل مريع أو مستطيل قيكون بمثابة سوارى لا تتصف بنقس 
الاحجام والميزات, (الصورتان رقم 2 و [). اما الحجرات فهى صغيرة بحيت 
ان الحجسرة الوحيدة الى تم حفرهما لا يزيد طولها على سيمة أمتار 
وعرضها خمسة. ولم تكن المواد المستعملة وفيرة وإن كانت ذات مقزى كاف 
ققد طهرت اجزاه جرار صغيرة جدا بحيث يصعب تعرف آشكالها . 

أما فيما يتملق بالفخار الستعمل فان المواد القابلة للتصديف هى اجزاء 
وان معمولة من التراب السيجيلاتة الواضح (الشكل رقم 3). وعى تنتمى 
الى النوع الرابع من تصتيف «لامبوغلياء. وعناك جرتان لهما عنق طويل يبارز 
وهو التوع الذى يدأ استصماله فى القرن الثالث واستمر الى القرن الرابع بعد 
المسيح. وقد عثر على ذلك النوع من الجراز ايضا فى «ق لياه وقى تسمال 
المغرب بتمودة والقضر الصغير والزعراء على ساحل البوتنماز اثناء حملة 
الاستكشاف والحفر سمة وكوة . 

اوعتر كذلك على اجَراء صغيرة من صحون معمولة من القخار النقوض 
فى القرن الزابع يمد اللسيح. أما لون تلك الضحون قيرتقالئ وبها رسوم 
الايدى وبعض الدوائر المنداخلة (الشكل رقم 4). كما عثر على جزء اخد القداديل 
الستعملة ايضا فى القرن الرابع (الشكل وقم 4). وتم المشور أيضاعلى 
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قظمتين هن فم احدى الجرات وعلى هقيض احداما كذلك. غير أنه لا يمكن 
تحديد شكل هذه الاوائى وان كانت البقايا الموجودة تنبت انثماءها لاشكال 
متخلفة فى زمن الاستعمال (الشسكل رقم 5) 

ويوجد بكثرة نسبية اوالى اخرى ردي' 
بانتسابها الى عصر ها قبل التاريغ وقد امكنت إعادة بناء احدى الاواتى اعادة 
جزئية- وهى مممولة من قخار يسيل لونه تحر السواد ومجره عن كل 
وعناك جزآن مزوقان لاحدعما أوتار بارزة ولاخر فوهة بارزة أيضا (الشكل 
دقم6) 

ولم يعتر من النقود الا على قطعة صغيرة من البروتز على عهد «كلود 
القوطى» وعلى نصف قطعة بروئزية ايضا من عهد مفالينتينيان الثائى»- كبا 
عثر على قطعة بره من عهد قسطنطين الاكبر وقطمة متوسطة على 
عهد «أركاديو» من نفس المعدن أيضاء ويستحيل تصنيف أربع قطع متوسطة 
وثلاث قطع أخرى صفيرة وإن كانت هذه القطع الاخيرة ترجع الى عهد قسطئطين 

وعكذا نصل الى الجزم عن طريق النقود والفخار الى معرقة تاريغ حصن 
«البنيان» معرفة لا يتطرق اليها الشك. فقد بتي أراخر القرن النالث واستمر 
خلال القرن الرابع كله الى ١نهيار‏ الامبراطورية - 


ة الصنع مما يحمل على الظن 


ت ان تقبين ان العيصين الممهود 
فى «تيسوء كان على صراب ايضنا فى اقرازر العلاقة بين حصن «البنيان» وبين 
الحاميات المسكرية المرابطة بالمقرب خلال القرن الرابع من التاريغ المسيحى 
والتى وقفنا على أخبارها قى كتاب «الاثباء المحققة» . 
الا أن اقرار علاقة حصن 
يجمل على الازتياب قى صحة 
«نهاية المغرب الرومات 
غير انه لا يوجد ما بيرعن على تسسيتها بدوغا او باسسم وياغاتياناء مثلا. وعدا 
في نظرنا قول صالب 
أما الحقيقة فهى ا, » كأن احد الراك العسكرية الثى ور 
قى كتاب «الاثباء المحققة, السالف الذكر. وهذا الكتابٍ الثى يدرس 
الامبراطورية الرومائية انما هر بالنسبة الى المقرب تعداد للحصرن وللقوات 
الرابطة يها اما الحصون فتماتية وعى 


774 يكيل طرادييل 


«تاموكوء و «دوغاء و «اولوكوسء و «كاسطرابازبيسسىء و وتالاء 
و «ناغاتياناء و طابر ناس» و «فريقلاسء 

ويوجد اتفاق يكاد يكون عاما حول الموقع الحقيقى لبعش هذه الحصون. 

خحصن «تأموكو» عو فيما يعتقد نفس «تمودة» لانه يتفق هع وجود حصن 
فى ذلك المكان استمر الى سقوط الاخبراطورية الروها: 
وأنجز حقره يعض الشىء . 

آما حصن ٠اولوكوس»‏ قيمادل «ليكسوس» النذى يوجد فى مصب نهن 
ع 

وحصن «طابيرناس» المعروق بممر «انطوئيتو» فدار تقع على الطريق 
الساحلية الاطلسية بين «زيئيس» وليكسوس قى المكان العروف باسم ملالا 
الجيلالية» بجانب الطريق الحالية بين طنجة والرباط والنى ائجزت فيه 
كذالك يعض الحقر, 

ولمل حصن «فريغلاس» يقابل بلى يطابق «قريجيدى» الذى جعله «نيسوء 
قي المكان الممزوق باسم »عين الداليةء على مقربة من العدود السابقة بين 
المنطقتين وداخل المنطقة الجنوبية ‏ 


الواردة قى النصوص السابقة. فاذا كان «تيسوه يقول بان 
هذا الاسم يرجم الى «كاسطرو يالاسيتسىء» قان «كاتياطة يصححة 
»كاسطرو بابيتسى» الذى هو اسم مستعمرة «أقسطس» القديمة والتى كالت 
توجد «على بعد اريعين ميلا عن ليكسوسن داحل البره والتى لم يتعرق على 
انقاضها لحد اليوم. رهدا هر رآى ,كا ركو سئو» . 

ولم يشك احد فى جمل موقع سالاء فى مكان مدينة الرباط الحالية 
الا أن ها المزلف الاخير قد زعم اسعنادا الى يمضى النقوش المرجودة فى 
لمتحف الاثرى بتطوان» اسه وجسدت مدينة أخرى كان لها تقس هذا الاسم 
وقامت فى تاحية «انجرة» نحو الصمالا - 

اما الحصدان الباقيان فلا يمكن ان نتسب البهما الالقاض العروفة الان. 
أما الائتراض بأن «دوغاء هبو حصن «الينيآن» فافتراض لا يستند على اساس 
صحيع. غمر انه مِنّ الراجح ان تكون هذه الانقاض النى. تنشر هذا البحك 
عتها ترجع الى أحد الحصنين , الا انهلا يوجد ها يثبت انتماءها الى أحد 
الامسمين ااثبائا صافيا. 
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وسى ماريا هبياس قاييكروسا 


نصوص خطية جديدة من مؤلفات ابن وافد وابن بصال والطغنرى الفلاحية 


كنت عائدا فى شهر سبتمبر 2054 من «المؤثمر الدولى للمستشرقين» 
المنعقد فى كامبردج فتوقفت بضعة ايام فى باريس للبحث فى المخطوطات 
بمكتبتها الوطنية. فسررت بالمشور فى بمض المخطوطات العريية 
اللوجودة بها على نصوص لم تثبت بمد فى قائية التصدنيف ولا تعرف عليها 
مؤلفو ثلك الفوائم» ونريد ان نتحدث اليوم عن نصين فى الفلاحة هما «مجبوع 
الفلاحة» لابى المطرف عبد الرحمان بن محمد بن عبد الكبير بن يحيى بسن 
وافد بن محمد اللخمى الطليطلى و «كتاب القصد والبيانه لابى عبد اله 
محمد بن ابراهيم بن البصال الطليطلى ايضاء وقد تحدئنا عن الكتابين فى 
مناسبات مختلفة فاخرجنامما من طى النسيان عند المهتمين بالكتب. وقد كان 
اكتضافتا الاخير للمؤلفين المذكورين فى «الكتية الوطنية» بباريس عند ما 
كان طبع النص العربى لكتاب اب البصال فى الفلاحة مع ترجمته ودراسته من 
جاب «ممهد مولاى الحسن بتطوان» مشرقا على النهاية. 

وستقدم عرضا قصيرا عن النصين اللذين تعرقنا عليهما فؤغرا . 
فالمخطوط الواقع تحت رقم 5053 من «المتستريات الجديدة» مخطوط قادم من 
شمال افريقيا ذوا حروف حديتة فى خطها كحروف القرن الثامن عصر ويقع 
فى ماثة وستين ورقة عرقمة عملت الرطوبة عملها فى الاوراق الا اما 
محتوى المخطوط فمخدلط. وان كان يحتوى على دراسات شتى تتعلق 
.بسؤون الفلاحة. ولا يحتوى اى منهما لسوء الحظ لا على اسم المؤلف ولا على 
عتوانه. وحن لهذا السيب لا نعرف القاعدة التى استند اليها مسيو «بلوشيهه 
ليؤكد فى قائمة المخطوطات ؛ المستريات الجديدة ‏ وقى الصفحة رقم 47 
ان نص المخطوط 5013 الذى يوجد بين الورقتين الاولى والحادية والسبعين 
هو انص كتاب الفلاحة لابى عمر أحمد ين محمد بن حجاج. وسنرى قينا 
ياتى ضعف هلله القاعدة التى يستند اليها لاصداز ذلك الاثبات . 


1 لحوسى ماديا ميياين 


فالتص الفلاحى يستهل بتقديم قصير بقوله «اطال الله يا أخى ووليى 
بقاءك فى ظل عزء...» ومعتى هذا انه نفس التقديم الذى وجدناء فى مخطوط 
صديقنا السيد محمد عزيمان بتطوان والذى تحدتنا عنه فى مقالنا «مخطوط. 
عربى من كتاب الفلاحة لابن وافده. ويتوجه المؤلف. فى تلك المقدمة الى 
صديق اجنبى له. أعجب بجمال الرياض والحدائق ياسبائيا وطلب منه أن 
يزلف كتابا فى الفلاحة فاجايه المؤلف الى طليه وحرزه كما يقول على 
أساس النجربة الشخصية والاخيار والكتب التى آلفها الإلقون القدماء. 
ويمكننا ان للاحظ أن النص مطابق لمخطوط السيد عزيمان الذى يتقق يدوره 
مع القسم الغالب مما يرد فى «كتاب الفلاحة لابى الخير الاتدلسى رحمه الله 
المطبوع يفاس سنة 3358 من الهجرة والذى 'تحدث عنه الاستاذ «اميليو 
غرثية غوهيث» قى ابانه وكذلك مع نص الترجمة القشتالية التاقصة فى 
القرون الوسطى والتى سبق لنا استخراجها. وان» سلسلة! الفصول المختلفة 
تتفق بصورة تكاد تكون تامة مع النص المطبوع فى فاس وان كان يحدث 
.بعضالمرات:فى: هذا “الاخين: ان عنازين الفصول تكتب تابمة لنص الفصل 
السابق دون ابرازها الابرا الطلوب. وتجد قى الورقة التاسمة والعشرين 
من مخطوط ياريس كبا وجدنا فى مخطوط السيد عزيمان عنوان الفصل 
«اصلاح الزيت حتى يصير مثل الانفاق» الذى افتقدناء قى العص المطبوع 
بفاس. .ثم ان مخطوط اريس كمخطوط السيد عزيمان يشتمل على قراغ 
بالتسبة الى طبعة فاس لان مخطوط باريس يشتمل على قراغ يمتد من 
السطر الرابع من الصفحة الثامتة والعشرين الى الصفحة الحادية والثلاثين 
من طبعة فاس. وقد لاحظنا نفس النقص فى مخطوط السسيد عزيمان ٠‏ 

وكل ما سنيق من الملحوطات يحدثتا عن القرابة الوثيقة الموجودة بين 
مخطوطى ياريس وتطوان ويمكن.لنا ان نتيقن من ذلك فى القسم الخاص 
بالحيوانات مثتل الحمام والبيط والدجاج والوقاية من الحيوانات:الؤذية 
كالفيرا والافاعى. 

غير ان عذه العلاقة “تظهر جلية بين النضين,الخطنين فى الفرق بالموجود 
مخ النص المطيوع بفاس. فئحن تجد قى هذا النص ان بعض +البعوض» متيع 
فى الورقة 30 من مخطوط عزيمان وقى الودقة 46 من مخطوط. باريس 
بالنص:المتضمن «لايام الرجس التى انزلها الله على .بنى اسرائيل». ولا كان 
هذا النص هوجود! كدذلك قى كتاب الفلاحة لصاحبه «الطفئرىء او الحاج 
الغرناطى ظئنا انه منبتق عن كتاينا عداء وعذا الشصن سايق فى-مخطوطى 
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باويسوتطوان. لسلسلة من المملومات المتعلقة بزراعة الزيتون والكرم والنين. 
وهو يكثر من ذكر «بوتبوس» حتى ان كثيرا من. الفصول تبتدىء بقوله : 
ال' يونيوس» وقد وعدئا قى فرصة اخرى عند التحدت عن وجود عذين 
الفصلين فى مخطوط عزيمان بان نعيرهسا الاهتمام الذى يستحقاته وهو ما 
,تريد اتجازه فى يوم قريب. ونريد ال اشير الآآن فقط الى ما عو ؤازد فى 
الورقة الثامئة والاربعين من مخطوط باريس حول «ابراب الزيترر 
إيقال «قال المؤلف قد أورد ما ألفت اللثلانة المشاعبر من إصحات الفلاخة فى 
الارض: المختازة لفرس الزيتون», وار لفون الثلائة هم «بو نبوس» أو «موديراتو 
كولوميلا؛ و «ديموكر يتوء و «كاسطوس» . 

ويورد المؤلف .ايتداه من الورقة الخامسة والستين سلسلة من الفضول 
القصيرة جدا فى زَرَاعة مخللف: الواغ: القطانى والخقسرازات مستتدا قى 
القالب الى قول «يونيوسى» باعتيازه صاحب القول الفصل. وقد طهر الكثير 
هن هدم النباتات فى د السابق لابين راقد: اما مدا القسم الختصر 
الموج فينتهى فى 


:اها فى الورقة«الحادية والسبعين فاتنا تجد يعد ذلك الشمرح بض 
الاحالات والعلومات كتبت قى الغالب يخظ آخر غير خط اللإلف حيثك يسجل 
المصادر والكتاب الذذين اعتمدهم .بعد الثميبر بين القدماه والمحدثين فيقكر من 
الاولين يونيوس وبادون ولاقطبوس ومن الاخيرين الراذى» و «ثابت بن 
قرة» وابا حديقة الدينورى راحمد بن مسد بن حجاج الذى عر مؤلف مقا 
الكتاب. .ومن الراجح ان ما سبق شرحه حصو الاساس الذى اعتمده مسيو 
«بلوشيه» فى نسبة الكتاب كله «ليبه اى الى ١بن‏ حجاج من الورقة الآولى 
إلى الورقة السبعين.. 

غير اننا قد رآيئا ان الامر ربا كان.متملقا 'فى: الغالت ‏ بنؤلفين 
متسلسلين احدهما .هو ما تسسيثاء الى ابن ,واقد وهو مسا ورد قسى؛ مخطوط 
باريسن من الورقة:الاولى الى الورقة الساوسة والاربمين حيث يتنهئى النص 
بالقصل التهاثى حول البموضى. وياتى فيما بمد ذكر الايام الشؤومة عند 
اليهود ثم ققرات طويلة ليونيسوس موديسراتو كولوميلا مع شروج للنؤلف 
انفسنه فى +بعضن الاشجار والتيانات. وما من شك فى اننا الآن امام تص آخر 
اولخ تمتقد بالقمل ان هذا النص الثانى هو «القنع» لاحمد بن محمد بن 
حجاج الاشبيلى لان شرح غرض التأليف يطابق الشسرح الوارد فى كناب 


19 - «تطوانت»* 


1 محوسى ماريا مبياس 
ابن حجاج الدى نقله الينا عالم فلاحى اشبيلى متسر هر دابن العوام». 
ونريد ان تقرغ فى مقال تحن الآن يصدد اعداده لتفصيل القول حول كناب 
هذا المؤلف الاسبالى اللسلم وحول البيئة الفلاحية العاصرة له - 

وفى الورقة التانية والسبعيئ من مخطوط ياريس دقم 5013 بيدا 
قهرس مؤلف آخر فى الفلاحة. ويظهر ان ورقة قد ضاعت من ذلك الكتاب 
لاث الفهرس يبدا مع عنوان الفصل الرابع من المؤلف ويعتمل على ستة 
عضر قصلاء وبعد ذلك ياتى ققى الودقة الثالثة والسيعين التص. الكامل 
اللمؤلف من الفصل الاول الذى يدرمس المياه تم القصل الثاتى الذى يتناول 
الاراضى وطبقاتها والواعها ثم النصل الثالت الذى يعنى باتواع التسميد . 
وديما كان عدم تعرف مسير «بلوشيه, على هدا الكتاب قى تالمته المذكورة 
يوجع الى هذا السيب. غير اننا سرعان ما تقف امام النص الاصشر الراجع 
من كتاب ابسن يصال فى الفلاحة. وعلى هذا الحال فان مخطوط باريس 
اذو علاقة وثيقة مع مخطوط السيد عزيمان ١لذى‏ طالما اشرنا اليه. ونحن 
جد قي هنا التناريلك آيه ا النص الكامل لكاب ايسن بسال يمقبه كتاب 
ابن واقد نسم بعقى الفقرات التى نمتقد ائها مشتقة هن كناب ابن حجاج 
وقد قارنا مقارئة سريعة بين تصى ابن إيصال قى المخطوطين فوجدتاهيا 
متطابقين حتى فى الفراغ الموجود فيهما. ومو ما يجعلنا تقول بان أخدهيا 
تايع للاخر او انهما متيثقان عن مصدر واحد مشترك . 

لقنم الى المطلمين بكل قرح هذا مخطوط جديد من مؤلف «زعر البيستان 
وئزهة الاذعان» فى الفلاحة لصاحيه أبىعبد الله بن مالك «الطقترى» نسية الى 
«طغشر» القريبة م «البلوط». وكنا تعرق بعفى المخطوطات من ذا الكناب 
التى يكثر ابن العوام من دكر مؤلفه فى كتابه الهام فى علم الفلاحة. فالمخطوط 
الاول هو لضون كارلوس كيروس وهو قاذم من تطران, أما المخطوطان الااخران 
فقد ذكرعما لوفى بروقنسال وهما بمكتبة «معيد الدراسات الملياء بالرباط 
.تحت الرقمين 459 و 460 ولعلهما كانا فى «القسم الاجتماعى» القديم بمدينة طنجة 
تحت الرقمين 02 و 205, ذلك القسم الى ذكره الاستاذ «بيرريس» فى كتابه 
الشممر الاندلسى ياللغة العربية القصيحة في القرن الحادى عصرء وتظن 
الاانسة خواكينا ايفواراس التى تمد الطيمة النقدية لكتاب الطقنرى أن 
أسرة ينونة بنطوان تملك نسحة اخرى من هذا الكتاب: الا أنها لم تستطع لحد 
اليرم الوتتوف على صحة ذلك الظن - 
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الى "تطوان آختير بعض المخطوطات بمكنية 
صديقى محمد عزيمان مدير التعليم الثانوى العريى بالمنطقة فكانت 
الى نرصة لاكتشاف هذا المؤلف بينها. رعو مخطوط بقع فى 136 ورقة من غير 
اترقيم كتبت بنقس الخط المغربى كلها. اما الحروق الاولى والعناوين وبع 
الشروح فقد كتيت بمداد أحمر لا زال على حالة جيدة. وقد التهسى نسخم 
المخطوط يوم 26 من جمادى الاولى لسنة اريم وثماتين ومالتين وآلف 887 
هيلادية) الامر الى يمتبر شينا حديتا فى هذا الباب. وقام جد 
السبد عزيمان بالنعليق على هوامشه بكثرة. وهو يقرل فى بدايعه + 

«قال مؤلف هذا الكتاب واصمه حمدون الاشتبيلى الالدليسى سافحه الله 
عله من الايمة المحققين نفعت اله به آمين والحمد لله الملك العزيز الوهاب» 
وبعد ذلك تاتى مقدمة بأسلوب أدبى بليغ ٠,‏ 

اما فى مخطوطنا فان الكتاب بالعتوان المذكور منسوب لحمدون الاشبيلى 
الاتدلسى كما موء الحاصل فى المخطوطات الاخرى التى تنسب الى ابن 
حمدرن الاشبيلى أو الى أبى عبد الله حيدون الاشبيلى الذى تنفق كنيته مع 
نبة الطغئرى. ويمكن تأويل نسبة الاشبيلى بأن الؤلف قد عاش باشبيلية, 
ولد قى طغتر . 

ويتعلن القصل الاخير من المخطوط المذكور بزراعة التمح ؛ ويظهر ان 
الكتاب تام. ولنترك الى غيرنا وخاصة الى الانسة حواكينا ايقواراس انجاز 
الدراسة النهائية للسخطوط , 


يوبرت ريكارده 


حزب الستيين في مجلة «إبليستراسيون» الفسرتسية 


كثيرا ما كان الفرنسيوئ في الماضي موضع الانتقاد يسبب هزاجهم 
الذى .يفتصر على الاعتمام. بالشؤون الداخليسة ولا يكرت ياحوال الغير , 
واذا كان لهم المزاخذة ما يبررما فى الظامر فان الوافع لا يؤكدها على 
الدوام. قتحن اذا ما تصفحنا مثلا مجموعه هجلة اسبوعية قديمة وشهيرة عثل 
مجلة ٠!بليستراسيون»‏ الفرلسية وجدنا أن الاخبار المنتوعة حول مختلن 
الاقطار تشغل متها مكان الصدارة وتبرهن على اهتمام يقظ يكل ما يتملق 
بالخارج. وقد كانت أخبار اسيانيا عدقا لاعتمام قريد ابان الاعبراطورية 
الثانية الي كانت المجلة تقوم خلالها بدور اللسان الناطق باسم الحكومة 
يصفة شبيهة بالرسمية. ويرجع السبب فى هذا الايشار الى جدسية 
الامبراطورة «اوخينياه وقد كان لي من حب الاستطلاع ما دقمتي إلى جمع 
كل الاخبار المتملقة بالحرب الاسسائية المثربية والتي وزدت عامى 1859 و 1860 
افى الاجزاء 33 و 34 و 35 ر 35 (جزآت عن كل ستة) كان أخجبارا دقيقة 
متصددة (6. 

آما الاخبار الاولى فقد وردت في المدد 869 الصادر بتاريخ 24 1 
1459. وقد وردت فى غلافه صورة بامضاء بذء وعي تمثل الاساطيل 
القرنسية والاسباتية والمروسئية فى مرفا الجزييرة الخضراء (تؤون المشرب) 
ومن وضع «م. ج. ب.؛ من ضباط الادارة. ويشاهد في مطلع المسورد 
عنظر جزئي لمديئة الجزيرة الخضره تم مدينة جبل طارق. كما يشاهد 
«جبل مرسى» فى عمق الصورة غغيسر أن هذا المدد لمي على أى 


+ ) يمكن القول على رجه التعميم نتيجة لشهادة «الاركون» بان 
الحرب د اثارت اعتماما حقيقيا وعطفا كبيرا بفرنسا . انظر ويوميات شاهد 
حرب افريقيا» قى الصفحتين 183 و 184 من الجزء الاول وقى الصفحات 37 - 
42 و 203.من الجزء الثانى طبمة مدريد عام 193 + 


دقر رويرت ريكارد 


مقال. وكان علينا ان تنتظر العدد القادم وعو 870 الصادر بتاريخ 29 اكتوير 
1859 لنجد فى الصفحتين 317 و 318 مقالا بمتوان «القضية المغربية» يهلم 
مسيو «ف. عميكونيه» مرفوقا بخريطة للمقرب وللقسم الغربى من الجزائر . 
الا أن هذا المفال الدى يذكر اسياب تذمر اسيائيا من المغرب وموقف ١‏ 
اع يتمرض فوق كل شىء الى حوادث الحدود التى كانت نطرأ باستمرار 
بين الجزائر المحتلة والمقرب المستقلء تم الى العمليسات المسكرية التى كان 
الجدرال «مارتيميرى» يوجهها. وبعد ذلك يعود الصمت الى أن يصدر المدد 
473 بتاريغ 39 لوفمبر 1859 حيث تجد فى الصفحة رقم 365 صورة من عمل 
مسيو «الاتجوه ومسيو وإد. ياتكرىه وهى تمثل تبريك اسقف بلنسية 
الاعلام الجيشس المتوجه الى المغرب يوم 6 توفمبر مع مقال قصير من وضع مسيو 
«ل. روزيبه» فى التمليق على ذلك المشهد ١‏ 

واختت المفالات والصور تتضاعف يمد تضوب الحرب. ققى المدد 875 
خ 3 دسمبر جد مقالا فى التعريف بآودوتيل مع صورة له؛ وعو من وضع 
«خوان ديل بيرال» ويرد فى !١‏ 399 و 400. آما فى الصفحة 405 من 
المدد 276 الصادر يوم 50 دسمير قتجد صورتين كبيرتين تمثل أولاعدا تحطيم 
«سلول الفروسى الساين بن عدف سني الأدين الاح لطررن ونلا 
لاليتهما احتلال جيل «سيرايو». ونجد فى الصفحتين 38؟ و 400 مشاهد 
الحرب ومناظر لسبتة ومليلية. اما فى الصفحات التالية وعى بالضبط 04و 
د 49 و 450 فنقرا متخصات للمراسلة الواردة من اسبائيا والقرب المتملقة 
يتلك الحوادث. أما الحيز المخصص للحري الاسبائية المغربية فقد اتسع فى 
العدد التالى (877 يتاريخ 17 دسسمر). اذ تجد قبل كل شىء مراسلة محررة 
بمدينة مالقة يوم » دسمير حول «الحملة الاسبائية على المقرب» وهذا المقال 
يصف لنا بالفمل الحالة العامة لهذا القطر. وترد فى الصفحتين 424 و 425 
صورة شاملة لالقة وصورتان صغيرتان لمديئة مراكتى ولحصن تهر تطوان 
بعد تحطيمه بالبوارج القرنسية «بريطالياء و «سان لوىء و «قوردء 
و «تيسيفون». ولنذكر ان هذا المدد يشكيل على تعليق مسهب حول الحملة 
الفرل بيلة بنى بز لاسن تزيئه عدة صور (الصفحتان 27و و 28و) . 
آما الاخيار عن الحرب فقد 'تنابعت بانتظام فى الاعداد الاخيرة من عام 3830 
فقى العدد 878 الممادر بتاريخ 24 دسمبر تجد مراسلة حول جبل صيرايو 
بالصفحتين 434 و 435 ويرد فيها ذكر الترجمان عانييال ريئالدى الذى لا نرى 
ضرورة للاطناب فى ذكرء نظرا لشهرنه. وفى الصفحة 437 تجد صورة لمعسكر 


ك 


حرب الستين فى مجلة «ابليستراسيون» الفرتسية 383 


سيرايو حسب تصوير ارمله الستيور م ديل بيرال». آما العدد رقم 809 
الصادر يوم :3 دسمبر قيشتمل على مراسلة حول المغرب فى صفححه 450 
ومجموعة من الصور (2) التى تمثل بذلات الجيشن الاسيانى والمعركة الشسن 
دارت رحاعا يوم 52 دسمبر قى خندق «تراماغيراء (3): وذلك فى الصفحة 
رقم ووه . 

وجاهت سنة 3869 التى م فيها احتلال 'تطوان وابرام عقد الصلح ومع 
ذلك فقد ظل موضوع العلاقات الاسبائية المقربية يشغل المكانة الاولى. ومن 
الحق أنه يمكن للقارىء ان يلاحظ بعض الفوضى التى ترجع الى اتعدام الانتظام 
فى ارسال المقالات- ويتستمل المدد 880 الصادر يوم 7 يناير 3860 على مراصلة 
قصيرة فى مفحنه الثاتية وعى محررة فى سبعة بتاريخ 24 دسمبر 1859 . 
وترد فى الصفحتين 53 و 14 بعض المعلومات عن الجنرال بريم و «اتتساقوى» 
مع صورتيهماء نا العدد 885 الصادر يوم 84 ناير فيصتمل على ترجمة موجرة 
اللجنرال لويس غرثية مع صورته فى الصفحتين 21 و +2 وصوزة اخرى تل 
نقل الجرحى الاسبائيين بعد ممركة كاستييخوس. وكل هدم المعلومات كانت 
من عمل شوان ديل بيرال. أما العدد 888 الصادر يرم +2 يناير فقد ظهر الاعتسام 
فيه بغيالق المنطوعين من امل الباسك السماليين (والمقال الذى يرد قى الصقحة 
رقم 44 هو من وضع خواتديل بيرال) وتوجد فى ثفن عدم الصفحة صورة 


من عمل القرمسر ثور يكي وتبثل ممركة «الجبل الاسوده (54 يثاير 3860) (ه) 


* )4 يظهر ان ذا الفصل القصير كأن هن تحرير مسيو «ف. يولان» 
ومع ذلك فانه يظهر أنه لم يكن للمجلة عراسل خاص مكلف اليا 
المسكرية, وكتاب الاركرن على ما أذكر لا يشير بأى حال الى أى متدرب عن 
مجلة «إليستراسيوثه الفرنسية ‏ 

3 ) الحقيقة هى أن شرح الرسم ينض على تاريخ 35 دسمير. ولعل 
ذلك الفلط من عمل المطبعة فقط. لان المقال الوارد فى الصفحة 430 والمذكور 


فيما تاريخ 2 دسمبر الذى عو التاريخ الصحيح كما اكد لى 
صديقى ضون غييرمو غراسطافينو. الا أن مقال هرلان يحرف اسم «ترامائغيراء 
بتراماغنيرا. 

4 ) تناقش المجلة فى أحد تماليقها هذا التاريخ وتقول ان يوم المعركة 
ريما كان يوم 20 ومن الواضع انه توجد صعوبة تنجت عن الخلط بين 


والراني الاسبوهه: و جيل لي الامر الذى يه اليه الاركون فى كنايه. أى 
فى الصفحتين 207 و 208 من الجزه الاول. وقد حدثت بالقعل ممركة مري 
.يوم 30 يتاير (ص 230 من الجزه الاول) ومعركة أخرى يوم 54 يناير فى 


07 روسرت زيكاره 


ولم يكن المدد :88 العادر يوم 8ه يداير يحتوى:علىهثل هذا القدر من المعلومات 
بل كان مقسورا على مراسلة وجيزة محررة بمالقة (صفحة 0و) وعلى صورة 
تمثل وعول جرحى اقريقيا الى هدم الدينة (صفحة 60). ونفس التسىء يحدثت 
فى العدد 884 المادر يوم 4 فبراير والمشتمل فقط على مقال قصير فى المقحة 67 
وصورة قى الصفحة 72 تشخص الاسطول الاسبائى تجاه نهر تطوان. ولا/نجد 
فى العدد التالى أى شىء ؛ الا أن اختلال تطوان قد ملا" المددين 886 و:887 
اللدين صدرا بتاريخ 18 و وت فبراير فقى العدد الاول تلقى مقالا بقام خوان 
ديل بترال (ص 90و 500) وصصوزا مد 
الليوتئان «بيدرو غاربى» و «خواكين ره 
العدد الاآخر صورة من عمل «م: 1 باتكرى» تمثل تقديم غنالم الحزب الى االكة 
ايسابيل التانية زيادة على مقالين قصيرين فى الصفحة 114 وخربطة للعركة 
تطوان (ص 0126 ارسلها جترال الفيلق مغايرتنرء. ولعل هذه الخريطة ع اهم 
ونائق المجموعة. وفى العمود الثانى هن صفحة 527 نجد فصلا يحتوى على 
المراسلة الموجهة الى أشخاص من حبل طارق وتطوان ومدريد فى اثبات صحة 
المصادر. التى تستقى الاخبار متهنا. .وجاء العدد 888 الصادر يوم الث عارس 
مملنسا اقتتاح مفاوضات الصفح ومحتويا على مقال وجيز يامضاء «قيرىء 
(ص.133) ورسم أرسله الدوتنان «إيلديفونسو سانت» (ص 1336), غير أنه 
لا يآتى أى ذكر لفتسل المفاوضات فيا بعد. أما العدد 86 الصادر يوم 10 مارس 
فقد اقتصر فى صفحته رقم 146 على ذكر رمى الاسطول الاسبائبى لمديتتى 
المرائشى أواصيلا يقنايل مدافعه (25 و 26 فبراير). ولم تعد.الحزب الاسبانيه 
الغربية إلى الظهور إلا فى العدد 805 الصادر سوم متم مارس حيست ورد فى 
الصفحة 04 ذكر لمسركة «سمسة. بقلسم فيرى وصودة من عمل الليوتنان 
إيلديفوتسو سانت حول نلك الممركة الت جرت يوم 33 عارس-:توجاءت هاده 


«الرأس الاصوده لا قى جبل تيكرون (ص 253 28 من الجزء الاول) ويميل 
المؤرخ أمام هده الظروف الى إحقاق قول المجلة.“غير انه من الصتعب التصنديق 
نظرا لمواصلات ذلك العهد وللزمن المتعين لانجاز الرسوم وطبعها أن تصدد 
بباريسى بعد سبعة أيام صورة لممركة حدانت يوم 24 يناير. ونفس المجلة 'تد 
فى الصفحة رقم 44 أن الممركة الهامة التى دارت يوم .14 ينابر والتى فتحت 
وادى تطوان أمام الجيوش الاسسبائية لم تكن تعر آنذاك الا بواسطة البرق ولم 
يكن يعرف عنها أى تفصيل. ونحن .سترى أن الالخباز المتعلقة باحتلال 'تطلؤان 
-6 قبراير 866" لم تحفا قبل عدكيزايز ا 


حرب السثين فى عمجل «ايليسخراسيون» الفرنسية وقد 
الصورة على الصفحة 207 الا انه قد كثر الاعتمام بشؤوث ايطاليا يمد ان 
أخذت حرب افريقيا تقترب من ا- قالعدد 51 الصادر يوم سابع ابريل 
اقد اوود ذكرًا قضيرا حول !/ كاسيتء قى الصفحة 523 رمقالا مسهبا 
للدكتور لوى إرئست بعنوان «رحلة الى تطوان» مع أربعة رسوم (ص 227 
و 28 و 29ت) بينها صورة لمنظر اللدينة حسي الصور التى التقطها الستيور 
. داتتيز» الذى كان فى صحبة المؤلف. آأما خاتمة التعليقات على الحرب 
فضتيلة. فنحن نستغرب اغفال المجلة لايرام عقد الصلح وشروط المماهدة 
اللدين لا تنبت فى شانهما ولا كلمة واحدة. ونحن لا نجد تاويلا آو شرحة 
لذلك النسسيان لان الجلة تكثر الحديث عن العود المظفر للقوات الاسيانية 
ففى العدد 895 الصادر يوم 21 أبريل تجد مقالا إلدكتور إرنست ورسما من 
عمل «م. .١‏ بريقوست» رص 251 و 252). ثم اننا نجد فى العدد 900 الصادر 
يسوم 20 مساق (ص 336 و 337) مقالا آخر لنفس الكاتب وصورة 
كبرى للسنيور بريفوست ثم صورتى الجنرالين «ثابالاء و «ليربينره. ولا 
ياتى بعد هدًا المدد أى ذكر للحرب الاسبانية الغربية فى المجلة القرنسية ٠‏ 
وتحدث مجموعة هذه المقالات والصور تاثيرا طيبا فى قارىء اليوم. قمن 
الواضح ان حجلة ءإيليستراسيون» قد بذلت مجهودا جديا ريها يقية إخبار 
الجمهرر بالحوادث, الامر الذى يتجلى فى تعدد الكتاب وتتوعهم. أما الصور 
قهى من التوع المالوف آنذاك. وند امتازت المفالات والتعليقات بالايجاز 
والتزاهة وحررت كلها بأسلوب مشرب بروح العطف على اسيائيا. وتحن اذا 
حللنا تلك المقالات تحليلا دتيقا وجدنا الاغلاط الجزئية بسهولة ؛ الا ألنى لم 
أعثر على غلطة هامة. أها الاسماء العربية تمكتوية طلبق الطر ب التى 
كانت متبعة فى ذلك العصر بيئما الاسماء الاسباقية يدل عليها بعض النحريف 
وقليا يحدث عذا التحريف يكيفية تفوق ما يحدث الاآن فى الجرائد والمجلات 
الحالية, ولن ازعم بحال أن مجلة إبليستراسيون عى الصدر الرئيسى لمعرفة 
الحرب الاسبائ بية غير اننى أعتقد مع ذلك ان المؤرخ الذى قد يريد فى 
.يوم من الايام كتابة تاريخها لن يستطيع بحال أن يترك تلك المجلة جائيا لان 
البحوث التى بايدينا اليوم ناقصة وعتيقة . 


ماديائو أريباس بالاو 


رسالة من سلطانة المفرب لالا فاطمة الى «هاريا لويسا دى بيارها, 
اميرة اشتورياس 


القد كان لى حظ عظيم فى المشوز أثناء البحت فى الوثائق المربد 
اللتعلقة بالمقرب والمحقوظة فى «قسم الدولة» من «السجل التاديخى القومى. 
على رسالة فريدة لانها مكتوية باسم امرأة عى السلطانة لالا فاطمة زوجة 
مولاى محمد بِنّ عبد الله . 

وقد استلفت نظرى العتور على تلك الرصالة بين تلك الوقانق المديدة 
التى امكنتنى الفرصة من اليحث فيها لاتها حى ١لر:‏ 5 7 
وتيقة مذيلة باسم امسرأة . والرسالة موجهة الى «مضامة لو 
ذى أسطرياس» ونصها كما يلى - 


ببسم لله الرمن الرحييم ولا حول ولا قوة الا باللّه العلى العظيم 
من السلطائة المظيسة بالسملكة المغربية لالاتنا ومولاتنا قاطمة ادام الله 
عزها زوجة مولانا السلطان الاعظم سلطان مراكشي وقاس ومكناسة 
وتانلالت وسوس ودرعة نصره الله 
الى ال[م]ظيمة مضامة لويزة البرنسيسة فى اسطرياس هاانا 
كتسلم عليك رئثل عن حالك وتصب تكون دائسة قرحانة 
ويطول عمرك وعلى قدر محبتكم فينا بعتنا لك تفكيرة من عندنا قبل عذه 
الايام على يد القونصوا طماس ابريم قيسارية من اللربان ولو كان 
ياقى دى طاعئنا نصرائيات ايسيرات لكنت وجهتهم اليك القدر التى 
كانوا الان اليسيرات التى كاتوا عندتا من اجناس التصارى سرحناهم 
شسىه بالفدية وشىء بقصد الاجر ويصلك صحية هذه البراءة زوج 
همالج مدن عب هما من الذعصب اللى ياتينا مسن جداوة متاعدا رمسا من 
الحلية التى نستمملها فى ايدينا #مكيرة هن عند اليك والذى يانى على 
خاطرنا مسن عندك عمو توجه لنا يسيرة مسلمة او زوج ايسيسرات 


158 ماريانو اريباس يالاو 


يطلع فيهم الاجر للجانيين وئحن ممكم على السراعات والخير در الامر 
نبه من مكناسة حرسها الله فى تانى عضرين من رمضان الممظلم عام 
خمسة ونمائين ومائة والف. 

وعدء الرسالة موجودة فى المجمرعة ه43 من «قسم الدولة» المذكور وفى 
هذه المجموعة ايضا ترجمة فرنسية للرسالة. 

وكان السلم منشود الاغلام بين المثرب واسيائيا آنذاك وكانت العلاقات 
بين المذكين كارلوس النالث رمولاى محمد بن عيد الله علافات 


انتهتا بالتوقيع على اتفاق 1767 . ثم كانت لاسيانيا قنصلية بالمغرب أسئدت 
مهامها الى «دون ملوماس بريموند», وقد تعين مرور ونت طويل لكى تحدث 
القطيعة بين القطرين ويضرب عولاى محمد بن عبد الله الحصار على مديئة 
اليلية. فقد كان السلطان قد شرع فى الاستعدادات العسكرية يمد استرجاعه 
الجديدة من البرتغاليين. 

وليس فى كل همده الظروف ما يحل على الامستغراب من القدام اميرة 
أشستورياس مماديا لويسا دى بارماء زالزوجة لادذى سيكون كارلوس الرابع على 
الاعتمام لدى السلطالة لآلا قاطمة بسصير الاسيرات المسيحيات اللائى كن فى 
قبضتها وتطنب منها بعتهن اليها حتى تحصل على حريتهن ٠‏ 

وقد آجابت السلطانة على ذلك السعى بالرسالة التئ ١نبتنا‏ اتضها والتى' 
تمرب.فيها للاميرة عن :ارسال عدية إليها. براشطة قصل اسبانيا. بالرب 
«دون ملوماس بريموتده . رالهديسة عباوة عن علبنة للحنئ: ممتؤلة من النمر: 
الاصقر . أما فيما يتملق بالاسيرات المسيحيات فتقول السلطانة انه لو كان 
الديها يمضهن لبمثتهن اليها مهسا يكن مددمن. أما الاسرى فقد استمسادوا 
حريتهم اها ياداء رسم الافتكاك واما بقصد الاجر. الا ان السلطانة قد بعكت 
الى الاميسرة تذكازا هو عبارة عن زوج هن دمالج التعب القادم من 
السودان مؤكدة لها الهما يستعملان لعزيين الايد 
طلي السلطانة من الاميرة قى حتام الكتاب ان ترسل اليها اسيرة او 
اسيرتين مسلمتين وان كنا نظن “عدم اجابتها الى ذلك الطلب لانه لم يكن لهما 
وجود آنداك باسبانيا - 

وفى التهابة تقدم السلعانة نفسها للاميرة لتواصل ممها علاقات الصداقة 
الطبية والوثام . غير اثنى لم استطع العتود على ها يتيت استرسال تلك 
الراسلة. 


صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريهم 


صدربالمجلد الخامس من هذه الصحيفة محتويا على العددين 1 و + اللذدين 
.يتكون متهما المجلد الخاص مسنة 1057 وعو يقع فى أكثر من 600 صفحة مين 
قسميه العربى والاسبانى, ويحترى على أبجات قيمة ونصوص محققة باقلام 
المرب والاسبان - وقد شارك فيه أيضا من المغرب 
الاستاذ محمد بن ناويت والاسستاذ عبد العزيز بن عبد الله وكاتب هتمه السطور 
ومن الغصبوص المهمة النى ظهرت فيه رسالة اسنى المتاجر. فى ببيان احكام 
من غلب على وطنه النصادى ولم يهاجر وها يترتب عليه من العقوبات والزواجر 
الابى العباس. احمد الونشريسى.صاحب المميار.. وقد قام يتحقيقه والتقديم له 
الدكتور .بين مؤتس» اما التقديم فهو دراسة هموضوعية للمشكلة حقيقة 
بالعدوبه. واما التحقيق ققد اعتمد الدكتور فيه على نسختين للرسالة, اخداعيا 
ترجد ضمن عخطوط بمكتبة الاسكوريال يحمل رقم (5258) والثانية هى الثابتة 
فى الجزه الثانى من المعياوء طبعة فامن الحجرية, وبما ان الخط المفربى ها 
.يزال صعث,القراهة على)بعض-الخراتشا الشمرقمين فقد اتمتبهت بعض الكلصات 
اقى نسسخة المعيار على الدكتور الفاضل مثل كلمة نحينئة التى ثبنت كذلك فى 
نخطوطة الاسكوريال, وجاءت فى نسخة اللميار' عكذا ؛ فح” مختزلة على اسطلاح 
النساع للغاربة فاشاز الذكتور فى التعليق (2) ص (253) الى أتها قن المعيار: 
(فعجرم) ولا تدك ان ذلك متأت من عدم الاعتداء الى الاصضطلاح المذكور ‏ 
ومثل كلمة انتهى فى صفحة (157) التى علق عليها الدكتور يقوله : 
(لعظ (تتهى رارد فى الإصل ب بمتى مخطرط الاسكوريال ‏ ساقط فى م) 
يمتى نسخة المسيار-.والواقح:أنه. ثابت فى المميار آيقا بطريقة الاعزال 
+ هكقا ) رم. 
وأشا الدكتور فى ,صفحة (2ة) الى كتاب عارضة الاحوذى لابن 
العربى ومظان وجوده مخطوطا فى مكاتب المثسرق والمخرب» ولم يشي الى أنه 
قد طبع بصو مدل سدوات مع جانع الترمذى الذى هر شرج له. وفى ترجمة 


مو تقدالكعب 


الونشريسى ورد أنه اكب على تدريس المدونة وقرعى ابن الحاجب ويمد 
الفظ فرعى بين علالين : (كدذا وصحتها فروع) والصحيح عو اللقفظ الاول 
ويشير الى مختصريه الاصلى والقرعى كما هو مملوم . 

وفى صنحة (581) توقف الدكتور قى شخصية الامام النووى قائلا + 
(لم أجد لهذا الشسيخ ذكرا فيما بين يدى من المراجع) يعد أن أورد بعض 
الاسماء التى تحمل هذه النسبة. ومحيى الدين النووى ممن لا يخفى أمره, 
فهو أحد أثمة الشاقمية وسفاظ الحديت وشارج صحيح مسلم وصاحب 
الادبعين حديثا النووية المشهورة . 

ومن أبحات الصحيفة «النقوش الزخرفية والكنابات على السيوق 
الاسلامية» للدكتور عبد الرحمن ذكى دهو 00-6 اثنبه على قراءة هشه 
الاية التى وردت فيه هكذا : (ورد اله انذدين 
على بعض السبوق أن واب القرائة إن 
شمعر عنترة الذى كا نهئقو: 0 
حكم سيوك فى رقاب العزل2 واذا بيات بعاز ذل قارحل 


صوايه: 
حكم سيوفك فى رقاب المذل 2 واذا نوّلت بدار ذل فارحل 

'فان كان النقش كذلك فالخطا من الصائع والا فمن القراءة . 

ومن أبحاث القسم الاسبائى موضوع يعتوان ؛: نششاط الدراسات الفلكية 
فى الاندلس للدكتور هياس وهو هن أفيد ها كتيب فى هذا الصدد وفيه 
انصاف كثير وقد قدم ملخصه فى القسم العربى. ومنها موضوع : المطبخ 
الاندلسى المغربى خلال العصر الموحدى الذى قدم فيه الاستاذ ويسى مخطوطا 
فريدا فى بابه عن الطعام وألوائه فى الاتدلس والمغرب على عهد الموحدين . 
وا ببيان عن أتواع الاطعمة والحلوى والمربيات وغيرها الوارد ذكرها 
فى المخطوط» وهى عدة مآت, هما يدلنا على ازدعار الحضارة فى العصر 
الموحدى الذى يعد العصر الذعبى قى تاريخ المقرب العربى . 

ومع الاسف فان هذا المخطوط مبتور الاول لا يعرف صاحبه. وبالجملة 
فان هذه الصحيفة عامرة, وتدل على النشاط العظيم الذى يقوم يك ممهد 
الدراسات الاسلامية فى مدريد . 


عيد الله كتوق 


نقدالكتب 29 
الزجل فى الاندلس 
اللدكتود عيد العزيز الاموائي 


أصل هذا الكناب محاضرات القاعا ساحبه فى ممهد الدارسات المربية 
العالية وقد فصل الكلام فى موضوعه الى ثلائة فصول نضا الزجل» وتاريع 


قد الفسول 3 00 فمن نشأة الول 
يرى الدكتور الاهوائى انه هبو والتوشنيح يرجمان النى اصل واحدء عو 
الأغنية الشعبية التى كان لها الفضل فى ظهور التوشيح والاثر فى استقلال 


الزجل وتطوره .. وذلك فى الاندلس» فهى اذن مبعتهما مما ومتبتهما جميعاء, 
ويستدل على ذللنا فيما يستدل به 
(بالخرجة) العى عى نام المرشحة انها كثيرا ما تكون فى لغة عامية أو 
أعجمية, وعذا يعتى أن الّجل بعد تطوره احتفظ بهذا الآثر الذى وقع البتاه 
عليه دلالة على الاصل القديم . وقد أورد خرجات عديدة يؤيد بها عذا الرأى 
واتنسجم هعه تمام الانسجام, وتضمين الخرجة فى الموشح واضع لا غبار عليه 
اذ يظهر من الفرق بين لفته المعربة ولغتها الملحونة. أما فى الزجل حيث 
يستويان فى اللحن فقد اممتدل الدكتور عليها بما جاه قى بعض الازجال 
من التصر يع يتضميتها . 

ويثير الدكتور هنا إشكالا فى معنى الخرجة اذ انه بالنسية الى الموشح 
يدل على الخروج من الكلام المعرب الى الكلام الملحون, ولا يكون كذلك 
قى الزجلء وتحن لا ترى أن هذا هو ممناها لا فى الموشح ولا فى الزجل, 
ازائما ممناها قيهما معا النهاية والاتصراق فهو خروج حسى لا عمتوى, وكأنه 
هذا النسى» الى يتكلم عنه البديعيون ويسمونه يحسن الخقام للاشعبار 
بالانتهاه كبراعة الاستهلال التى تشعر بحسن الايتداه - 

وعن تاريخ الزجل وحياة الزجالين, يتحدث الدكتور فيقول : ان الزجل. 
برجع الى المهد الذى انحرف فيه التوضيح عن بساطته الاولى ولك فى 
أواخر القرن الرايع الهجرى حيث عاش بن ماه السماء . ويوسف بن 
عرون الرمادى/ اللذان ادخلا التغيير على الموشح كما يتص على ذلك ابن 
بسام فى الذخيرة . ويقيض فى الحديث عن الزجل فى القرن الخاصى 
والسادس, والسابع. والثامن وعدم المدجتين فيما بعد ذلك معتمدا قى هذا 


و تقدالكيب 


على بمض الصادر الاسبائيةد,كما أنه أناض فنى الحديث عن حياة ابن قزمان 
بالخصوص, وهو الزجال التى احتفظ لنا التاريخ بديواته والذى يصد امام 
الزجالين قاء 

وقد تبن الدكتور حياة هذا الزجال هن تحليل زجله, وأظهر ما فى 
أزجاله من قن وذوق أذبى وتفاعل مع بيئته الالدلسية التى تصرف مدي 
احتفالها بيجالي اللهو والطرب والشراب. .وان كنا تختلف مع الدكتور فى 
شىء من ععذا القصل بل وفى تبره هن الفصول فائما ذلك فى قراءته لبعض 
الازجال آر تفهمه لبعض جماهاء والخطي فى ذلك سهل كما يقولون؛ اذ لا 
يثرتب عليه لاق جوهرى فى موضوع البحث . 

وفيما يخص القصل الثالت وهو مكانة الج وقيمت الادبية يضع 
والزجل. آر قلى بين قالة هذه الفتون 
من الشاعر والوشاج والزجال, فيحدد مدعب كل وثقافته ريمين جمهوره 
الممجب به والمشايع له. وهو يجمل الوشاح يقتفى خطى الشاعر ويخاطب 
الجمهور الذى يخاطبة الشاعرء قلا بيمد بالتوشيح عن مكان القصيدة فى 
وضع أو اعتبار, أما الزجال فهو عندء يقف يبن لا الى العامة ولا الى 
الخاصة. لان فته وان لم يكن خاصيا زفيما قكذلك ليس هو شعبيا اميا , 
السابق فى نشاة الزجل من استقلالة وتطوره عن الاتمنية 


وعكذا ترى عمل الدكتور متساوقا متباسكا عم رأيه قى الوؤجل اولا 
واخيراء وان دل ذلك على شىء قائما بدل على التمكن والاقتدار. وبعدء فقد 
قال الدكتور الامواتى قى مقدمة كتابه : لان الرّجل يكاد يكون مجهولا من 
عامة وخاصتهرء فليس له مكان فى كينا عن تاريخ الادب الَمربى ولا 
فى برامج الدراسة فى مدارسناء ونصوصه القديمة بميدة عن أيدى التاس» 
وتاريخه واطواره وموضوعاته ولغته ومكاتته فى المجتمع, ومّبزلته من القصيدة 
العربية ومن التوشيح ومن الاغنية الشعبية, كل ذلك لم بيسط فيه الفول» 
ولم تخرج فيه للناس دراسات علمية يعتمدون عليهاء ويستفنى بها الباحث 
عن الرجوع الى الماضى اليعية» حين يريد ان يتحيدت عن الحاضر او عن 
الماضى القريب) وعذا كله .مما يجمل .لكتابه قيمته بين الكتب: الى تنناول 
تاريج الادب العربى وتطورء وازدهارم . 


عبداتَ كندون, 


تقدالكعب 593 


مشاهدات لسان الدين ابسن الخطيب 
فى بلاد المغرب والاندلس 


نشر الدكتوز احمد مختار العيادى وتحقيقه 


هذه مجموعة من وسائل لسان الدين ابن الخطيب عمل على تخقيقها 
ولشرها الدكتور احمد مختار الميادى ابن آخت الدكتور المرحوم عبد الحميد 
العبادى والمدرسى للتاريخ الاسلامى بكلية الاآداب يجامعة الاسكتدرية . 
وعدم الرسائل عى (1) خطرة الصيف ورحلة الشتاء والصيف (2) مفاخرة 
مالقة وسلا , (3) معيار الاختيار قى ذكر المداعد والديار , (4) رحلة ابن 
الخطيب فى بلاد المقرب, وعى طرف من كتابه نقاضة الجراب فى علالة الاغتراب 
والرسالة الاولى هى وصف للرحلة التى قام بها ملك غرئاطة أبنو 
الحجاج يوسف بن لصر الى التغور الشرقية من مملكته وممه وزيره لسان 
الدين» وليست رحلة الى المغرب كما توهم بعضهم وائيه على ذلك الناضر. 
اما الرسالة الثائية قان مرضوعها ظاهر من اسسهاء ولقد كال ابسن 
الخطيب فيها من الفضل لالقة بقدر ما بخس سلا حقها ب يظهر إن الجرح الذى 
أوجى اليه فى سلا برسالته (مثلى الطريقة فى ذم الوثيقة) لم يتدمل قط - 
فبعد أن تناول فى هذه الرسالة الشخصى الذى لم يستجب لدعوته د 
ها تقتضيه خطة الشسهادة من الورع ‏ على ها ظنه لسان الدين ‏ وتتاول ممه 
الشسهود والخطة أيضاء عاد فى رسالة الفا اول الديئة التى آوته فى 


ايان محنته بما لا هزيد عليه من الازراء , وهنم عادة الادياء فى ذلك العصر 
بل وكل عصرء الا من رحم ربك, ومن اثنى عليك بما ليس قيك عايك يما 


اشر الفاضل الى ما يحتمل ان يكون سيب تحامله على سلا 
:. وحيذا لو فمل ذلك, واضاف الى مجسوعته المقيدة وسالة مثلى 
٠‏ فالها من باية هذه الرسائل فى الجملة . واما الرسالة الثالة 
فيى المعروقة بمقامات البلدان, واسمها عو ما ذكرء الناشرء وقد وصف فيها 
ابن الخطيب عددا من مدن الاندلس والمفرب باسلوبه القنى المعجب, ومنها سلا 
التى بعد مآ ذكر كثيرا من محاسنها عاد فلمها ايضا ببلخص ما قبى رسالته 
الخاصة بها وبمالقة . 


3 «تطوات» 


35 لقره كحت 


وقد طبمت هذه الرسسالة بفاس سسنة 225 فى مطيعة أحمد يمتى ويظهر ان 
الدكتور العبادى لم يقف على حذه الطبعة قلذلك لم يذكرها عند إشارته لمن 
عتى بالرسالة من الباحتين والناشرين . وآما الرسالة الرابعمة فهى طرق من 
كتاب (نفاضة الجراب) لابن الخطيب وبالتدقيق عمو كما يقرل الناشر وصف 
الدرحلة التى قام بها المؤلف فى بعض نواحى المغرب حيتيا لجا مر وسلطانه 
المخلوع الى هذه اليلاد ما يبن سسئة (760) و (763) على ما يذعب اليه التاشر 
خلافا لا مو مسهور من أن تأليف ابن الخطيب لهذا الكقاب كان فى المدة 
الاخيرة التى قضاها بالمفرب قبل رفاته . 

ويرى القازى» من هذا العرض أن فائدة هذه الرسائل للدارسات المغربية 
عظبمة جداء غاذا آضقتا الها ما علق به عليها ثاشرعا الفاضل وما مهد لها به 
من دراسة موضوعية محققة كانت فائدتها اكمل واعميتها اعظم. ولا نشير الى 
ما نالف غيه المحقق من قراءات وتفسيرات ليعضّ العيارات الواردة قى 
تصوص هده الرسائل فان ذلك مما لا يقدح عطلقا فى عمله من الوجهة العلمية 
والتاريخية, وكقانا انه نفحنا يهذء الذغائر التمينة التى كانت تتقطع دونها 
الاآمال فى حلة قشيبة من النشر والتمليق ... على آننا ثنبه من جديد الى 
هذا الاشتباء الذى يقع لبعض الباحشين بين الامير اسماعيل بن الاحمر مؤلف 
روضة النسرين ونكير الجمان وبين ملك غرناطة يوسف التالت الذى اتبتنا 
ب البقية والمدرك مسن صصر ابن زمرك وتيهنا 
اه النى وقع قى آنه لبعضهم بالاهير اسمعيل المذكور قلبنظر 
ذلك قى مقدمة الديوان المشار اليه . 


نقدالكعب دوه 
بصال - كتاب الفلاحة 


نشرء وترجمه وعلق عليه 
خوسى ماريا مياس بييكروسا ومحمد عزيمان 
صفحة بالاسبانية و 388 صفحة بالعربية . تطوان ‏ المغرب 
مهد مولاى الحسسن ‏ 3055 (0 


عظم دين الدكعور مياسى الاستاة بجاممة برشلوئة علينا مسرة ار 
باصداره للطبعة الاولى من كتاب قى القلاجحة لاحد المؤلفين الاسبائييين 
السلمين؛ صدر:فى التصف لثائى من القرتن الحادى عر آما المزلاف فهو 
ابن يصال الذى عظم ذكره فى طليطلة على عهد المأمون (8ز 20‏ 075)- وقد 
كانت طليطلة من اكبر مدن ١سبائا‏ الاسلامية من سسنة 742 الي عام 3015 اذ 
كانت مع قرطبة اكثر المراكز التقافية ازدهارا فى أوربا ابتداء من القرن التاسع 
الااأن ذا العصر الذعبى قد انتهى نتيجة للسنافسات والخصومات السياسية. 
ققد تفرقت الخلافات الاموبة سنة 8031 وقام بدل الملرك الاقوياء ملوك 
الطوائف الدين همهم الاسبائيون الواحد تلو الخسر. وقد تم استرجاع 
طليطلة سنة و08 على يد الفونسو السادس ملك ليون وقشتالة. وآثر 
الكثير من العلماء المسلمين الطليطليين النزوج الى بلد اسلامى آخر فاتتقال 
ابن يصال الى ات حيت عاش بها فى عهد الممتمد (2068 - 1096) درن 
ان تعرف سمنة وفاته . 

ولم يكن ابن بصال عمو المالم الوحيد بشؤون الفلاحة فى اسيانيا 
الاسلاميبة, فيكفى ان نتذكر ابن الرافد وتلميذه «ابن اللويتقوه والمؤلف 
الغفل لكتاب «العمدة» والجنرافى القرطبى «اليكرى» وابا عر ين الحجاج 
وابا الخير الاشببليين ومميرهم من العلماء لتجزم بمعرفته لهم . 

وقد كانت لانن بصال حتكة عظيمة لانه كان مكلفا بروض النباتات الملكى 
فى طليطلة وكانت له مماوهات نظربة وتطيقية قى شؤون الفلاحة وغسرس 
الخضر علاوة على سفره قى صقلية وسوريا وعصر وذهابه لقضاء قريغة الحج 
.وكان مؤلفه فى الفلاحة اعم المؤلفات فى نوعيا بارريا عتم عهد العلماء 


* ) دآينا من القيد ان رجحم لقرائنا اللخص الثى كثيه جورج 
سارطون الاستاذ بجامعة هادفارد لكتاب الفلاحة لابن بصال ونشسره فى مجلة 
واسيس» مجلد 47 الصادر قى مارس 1956 صفحة 74 77 


00 تقدالكعب 


البين قى الفلاحة. ولا نمثر على عالم فى العصور الوسطى المسيحية 
رن الغالت عشر تمكن مقارتنه بابن بصال . وقد كان ابن العوام 
بيلى ‏ ومو أشهر العلماء الفلاجيين المساميين ‏ ممروقا فى الاوساظ 
الغير عربية ابتداء هن سنة 1802 على الاقل. اما سافه ابن بصال فكان مجهولا 
بيتما كانت مؤلفاته تعتبر ضائدة: ولهدا السبب لا يذكر قى كناب .«مدخل 
بخ العلم». وعليه فالاشارة الى طيعة «مياس» عى بالنسية الى المؤلف 
عمل محيب لانه يكفل له مل» فراغ فى نفس كتابه . 

وقد اكتضف الدكتور مياس فى مكتبة كتدرائية طليطلة ترجمة لمؤلقات 
ابن يصال الضائمة الى اللخة القشتالية كما كانت قى العصور الوسطى قنكسر 
رات منها سنة #هوة. وقام بمجهودات يدون جدوى لاكنشاف الاصل 
العربى رغم اله كان والقا من ضرووة وجود عدة نسغ فى هسبائيا. وقد ذهب 
حريق الاسكوريال سنة 2672 بالفين من المخطوطات . آما النشر الاول اللنص 
العربى ققد حدث فى طبمة عادية للاستميال الشعبى صدرت بفاس ستة 
239 وهو آمر تريب حقا. وفى الختام تمكن السيد محمد عزيمان مساعد 
الدكنور مياس من المتور على مخطوط عربى كان قى الحقيقة نسخة متاخرة 
(القرن النامن عشر اد القرن التاسع عشر) تطابق نسخّة العصور الوسيطة 
عطابقة كبيرة كافية. وستكون مسرفين قى الامل اذا تحن انتظرنا العثور 
على مخطوط آخر فى احدى المكتبات الكثيرة الموجودة بشمال اقريقيا لان 
التص الى علبمه مياس ليسى هو النص الكامل قيما يظهر. وان النص العربي 
كما هو عندنا الآن والترجمة الاسبائية يتواقران على بمق الفرائمات او 
البحيرات التى تتكامل قيما بينها وتتطابق فيهما احياتا . 

اما النص قينقسم الى سقة عشر قصلا . ويكقفى عد هذه الفصول 
للدلالة على غتى المادة . والظاهرة القوية المجيبة قى الكتاب هى خاصيته. 
فهو كتاب عملى تطبيقى مدتق. فنحن لا تجد فيه اى رأى يتعارض مع مادة 
العلب او السحر او التنجيم, فقد كان المؤلف رجلا ذا اتجرب غير انه 
اليس من الراجح ان لا يكون قد اعارا الاهتمام لمن سيقه من العلماء ٠‏ ققد 
كاتت كتب اليونانيين قى الفلاحة قد ترجمت الى العربية- آما كتب العلماء 


من التماذج اليونانية بمسورة مباشرة 
الباب لا تهم كثيرا. وما من شك فى أن الفلاحة النبطية لابن وحسية قد كانت 
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فى متداوله. اما مؤلفات «ديوسكوريديس» فقد ترجمها الى العربية فى قرطبة 
وحاسداى بن شبروت» يعد سنة 955 بقايل. وقد كتب «ابسن خلخل» رسالة 
بالعربية حول «ديوسكوريديس» عام 8# فبى قرطية ايضا. تم ياتى ابن 
الواقد الذى «تصل .به ابن يصال. والنالب ان اللامون قد أقام روضه النباتى 
فى طليطلة بقضل ابن الواقد فأحسسن ابن بصال استعماله . 

ولا كان ابن يضال قد اقتصر على دراسة الفلاحة قأن المملومات النباتية 
لابن الواقد و «ديوسكوريديس» قد ظلت يعيدة عن قصده. غير انه قد ورت 
بطريقة أو [خرى علوم الفلاحة القديمة عن التبطيين وعن عرب المشرق ايضا . 

واذا كان «فاروت» وابن الواقد وابن العوام وغيرهم يثيتون ذكر الكتاب 
السابقينَ فان ابن يصال لا يفمل شيئا من ذلك اذ انها كان عالما تطبيقيا لا 
.يكتب للمختصين العارفين وانما يكتب لمن يفرسون الارض ويحتاجون الى 
اطرائق أحسن دون ان يكون لهم اقل اعتمام بشؤون التاويخ والكتب الموضوعية 

وقد استورد النصيب الاكير هن مملوماته من الشرق الذى سبقت له 
ذيارئة, ولعل بعض المملومات ند استقاما من الزائرين الشرقبين النرين كانوا 
يستقبلون فى الاندلس احسسن استقبال . وقد بذلت جهود عديدة ل 
انباتات الشرق وقواكهه تتحيل طقس الغرب اليعيد , أما التباتات الاجنبية 
فقد جات تصحبها اسماؤها الاجئبية ايضا. لذلك قكثير من الاسماء العربية 
الواردة فى كتابه عى اسماء اجتبية إما قازسية او إها يوتاتية. اما عدم 
الكلمات التى تكاد تكون ,تامة الشسبه فيما بيتها من النصين الغريى والاسياتى 
فعدد ضخم علويل. وعلينا آن لا نجزم بآن الاسيائيين قد نقلرا ثلك الاسماه 
حتما عن جيراتهم العرب. ا ربما كانت الاسماه العربية والاسبائية مستقاة 
كلها من اللغة اليونانية ٠.‏ 

ان كتانا مثل هذا قابل لعدد لا يحصى من التعليقات على هذا المنوال 
غير انه يتعين علينا ان نتهى هذه الخلاصة , 

ونرجو ان يتمكن الباحتون من العثور على مخطوط للتص يكون احسن 
من مخطوطنا هذا واكثر هنه مطابقة للاصل اللكتوب فى القرن الحادى عثسر . 
ولو تم الحصول على ذلك المخطوط لاصبح من الواجب ان تعيد طيع إلنص 
عسواء بالعربية او بالانجليزية , 


اود نقد اللكلعت 


ونحن قى انتظار ذلك ممتوئون جدا للاستاذ مياس وللسيد محمد 
عزيمان لما قاما به من تزكية معلوماتتنا حول الشؤون الفلاحية فى القرن 
الحادى عشر الى عدا الحد. والعيب الوحيد اللحوظ فى الكتاب عو عدم 
اشتماله على هرس النيانات ولا على موجز لما اشتمل عليه من المواد. وقد 
اترجمت القدمة بالاسباتية الى العربية. لذلك فالجزآن العريى والاسبانى 
عتساويان تماما بحيت ان قراءة الكتاب يمكن الصروع فيها من الطرقين . 
والحروف العربية والقشتالية حروف جيدة ايضا. وان هذا الكثاب لا يرف 
مؤلفيه فنط بل برف كذلك «ممهد مولاى الحسن بتطوان» الذى نتمتى له 
الازدعار المطرد 


جورج سارطوق 


الانباء الثقافية 


- قى أواخر شهر يوليو 1958 اجتممت فى توتس اللجتة الشنتركة 
الدائمة للتعاون الثقانى والفنى بين المغرب وتونس قَى اطازء الصلى, بعد ما 
حددت مبادئه وأعداقه في معاهدة الاخرة واالتضامن فى البلاغ الشترك الذى 
صدر عقب زيارة رئيس الحكومة المغربية لتولس. وتنناول هذم الاتفاقية 
دراسة العلاقات الثتافية فى المنامج الدراسية وتبادل الاساتدة واليمثات 
الثقافية والرياضية, كما تتناول ثيادل الفنيين والخيراء قى ميادين الطب, 
والاشغال العمومية, والبريد. والاذاعة - 

انعقدت الدورة الثالئة لمؤتمر ١تحاد‏ الطلبة فى نطوان. وجرى 
افتتاح هذا المؤتمر فى قاعة المحاضرات ينيابة التربية الوطنية باشراف 
وير التربية الوطنية وبحضور رئيس المجئس الوطنى الاستضارى كما حضر 
جلة انتتاح ممثلون عن اتحادات الطلبة فى الخارج. وتكلم فى حفلة الندشين 
رئيس اتحاد طلبة المغرب ثم تلاه فتدوبون عن اتحادات الاقطار الاخرى . وقى 
تهاية الحفلة تكلم وزير التربية الوطنية, .ونوه بنضاظ الطلبة واتحادهم: كما 
المع الى المشاريع التعليمية والتربوية التى ستقوم وزارئه بائجازها فى 
المستقيل الفريبء ثم لاه بالكلمة رئيس المجلس الاستشارى» قفممثل التعليم 
الحر. ودامت عله الدورة من يوم 24 بوليو الى 35 يوليو عنه تخللتها عدة 
اجتماعات تدارسس فيها الطلية شؤوتهم ومشاكلهم ٠.‏ 

- عسدرت فى المغرب الكتب الا 
الثانى للبحائة العروف الاستاذ عبد المزيز بن عيد الله «المغربٍ المستقل ضد 
اللادينية: للاستاذ ادريسالكتاتى, «اليبليوغرافيا المقربية» وهو ملحق للعدد 
الاول هن مجلة «“نطوان., «كناب يسط الارض فى الطسول والمرض» لابن 
سعيد اللقربى,.قام بتحقيقه الدكنور خوان فرتمط غنيس استاذ يجاصة 
.برشلوتة؛ «ديوان ملك غرئاطة ‏ يوسف الثالث» حققه وقدم له ووضع فهارسه 
الاستاة الكبير السيد عبد الله كدون. والكنب الثلانة الاخيرة قام باصدارما 
معهد مولاى الحسن يتطوان . 

- وشح ماحب الجلالة صدر الاستاذ علال الفاسى بوسام الاستحقاق 
العلمى والفكرى. وقد قال جلالته بمد توشيحه مدر الاستاة الغفاسى 
الذين تسستحقون أسمى وسامء وآنتم آول عالم نوشح صدرء بهذا الرسا. 
أنتم آهل لكل اوسمة الدولة, ونظرا لكوئكم العالم الاول؛ ولكم آثار خالدة. 


ا الاثباء الثقافية 


عظمى» زيادة على آأرم العلمية والثقافية, نقلدكم هذا الوسام بالصفة العلمية 
وهو اول رسام نقدمه لكفاءتكم الثقافية والفكريةه . 

- انضمم المغرب الى المر كن الدولى لحفظ الا“ثار الثقاقية واحيالها . 

- غادر المغرب فاصدا انجلترا الاستاذ محمد ابن تاريت» ولك لمتايعة 
دراسته فى احدى الجامعات الانجليزية بمنحة من الحكومة البريطا 

- زار المغرب فى أواخر شهر توفمير 1058 يعض الصحقيين السوريين 
وعم السادة : سعيد التلارى صاحب جريدة الفيحاء. وقرزي امين صاحب 
مدلة النقاد, ويشير الموف صاحب جريدة الناره ووجيه الحفار صاحب جريدة 
الانشاء وتصدر عذه الصحف يسوريا . 

لاول مرة انتخب المغرب عضوا فى اللجنة التنقيذية لليونيسكو . 

- صدر عن ذيران صاحب الجلالة سيدى محمد الخامس كناب قى ثلاثة 
اجزاء بمتوان 0انبعات امة» ويتسمل هذا الكناب على جميع الخطب التى الفاها 
ملكنا المعنظم فى شتى المناسيات بتداء من 7 نوفسبر 1955 الى 37 توفمير للوو1 
انه السفر جليل يؤرخ أحركتنا الانبعائية قى اطوارعا وحلقاتها ووثباتها مسن 
خلال الخطب الملكيه الكريمة . 

- يفكر الاسستاذ عسلال الفاسى قى طبع ديواته الذى أطلق عليه «روض 
الملك ,. 

- اصدر الاستاذ الكبير السهد عيد الله نون كنايا جديدا يمتوان 
«خل ويقل» محتريا على مقالات مهمة تتتاول الادب رالنقد والاجتماع ٠‏ 

- هنل المغرب فى الدورة الرابمة لمؤتمر الادياه العرب الدى ١تمقد‏ 
يالكويت من 20 دجمبر الى 28 منه الاساتةة : عبد الكبيبر الفاسى, سقير 
المغرب فى تركيا وايران عبد الهادى التازى, رئيس القسم الثقاقى بوذارة 
التربية الوطتية, محمد عزيمان, نائب وزارة التعليم فى الثسالء عبد القادر 
حسن من وززارة الخارجية . 

- يشتفل الاستاة عيد اله السعدائى فى كتاب عن الادب المقربى المعاصر 
سيكون محتويا على متتخبات شعرية وتثرية وقصصية لالمع ادياء الغرب 
العاصرين مح ترجمات عن حياتهم راعالهم العى قاموا بها .فى السقل الاديى 
المغربى الحديث, وقد اتضل ببعض زجال البحث والفكر والادب قى لغرب 
اليروده بانناجهم وترجبات حياتهم وصورهم القسمسية . 

سيصدر لشاغر الحمراء التالد المرحوم محمد ابن ابراهيم ديوانه 
الذى طانا انتظرء الفراء. وقد شرف على طبعه السيد محمد بوسعة . 
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- عكف الاستاذ السيد عبد الله كتون على مراجعة كتابه القيم «التبوع 
المقربى قى الادب العربى» واضافة مواد جديدة قيه ليقدمه (لطبع فى لهج 
جديد فى اليحث. وقد كان للطيمة الاولى التى صدرت عدف زمان تجاح كبير 
الانى المقرب فحسب بل فى الشرق وعند المستشرقين الذدين استندوا اليه 
فى ابحائهم عن الغرب الادبى ونال عليه الدكتوراه الشرقية عن جامعة مدريد. 

على اثر الدراسات الى قام بها الدكتور صسلاح الدين المنجد فى 
مكنيات المغرب العامة والخاصة صرح يان المغرب يتستمل على قدر عظيم من 
مخطوطات عربية هامة . وذكر اله وجد قى مكتية ابزو نسخة قديمة من كتاب 
كان يعتبر مفقودا يشتمل على وسائل الجاحظ. كما عثر الدكتور قى مكتبة 
الجلاوى يمراكش على نسخة قديمة عن كتاب اتساب الاشراف» للبلاذرى 
وعو الكتاب الذى يقوم ممهد المخطوطات بطيعه اليوم . 

- استدعى معهد الدراسات العالية بالقاعرة التابع لجاممة الدول العربية 
الاستاة محمد الفاسى عميد الجاممة المغربية لالفاء سلسلة من المحاضرات عن 
المقرب ومياديته التقافية . 

انتب الاستاة محمد الفاسى عميد الجامعة المغربية عضرا عاملا قى 
المجمع اللغوى بالقاهرة . 

- صدر للاستاذ محبى الدين الشرفي كتاب باسم «تاريخ القرب» ارخ 
افيه لعصور المغرب الاولى حتى عهد الاستقلال ٠‏ 

- يؤلف الشاعر السورى الممروف الاستاة انور الجندى كتابا عن الاذب 
المغربى المعاصرء وقد اتصل ببعض رجال البحث والفكر والادب قى المقرب 
وطلب منهم ان بزودوء بالمعلومات الكافية التى تهسه عن الادب المغربى فى 
ماضيه وحاضرء. ويميل الاسعاذ الجتدى اليوم محررا بجر يدة «الجمهودية» 
بالقامرة ٠‏ 

- ظهر فى تونس حديئا كتاب «القضاء التونسى» لرئيس ودادية الحكام 
التونسيين الاستاذ محمد بن عمار النتتاتى , 

- عقد المجلس الادارى لمعهد باستور بالعاصمة الترنسية اتقاقبة مع 
اعضاء مجلس باستور بباريس. وتحدد هذه الانفاقية كيفية الساعدات القنية 
التى سبقدعها معهد باستور بباريس الى معهد تونس, كما تتساول الاتفاقية 
تنظيم بمئة من العونسيين للدراة فى باريس الى جائب اتيادل المعلومات فى 
ميدان اليحث العلمى. 


3 الإنياء الثفافية 


- اصدر الاستاذ مصطفى زبيس متفقد الثار قى المبهد القومبي 
والفتون فى تونس كتابا بعنوان وآثار المقرب العريىء» وذلك فى سلسلة 
«كثاب البعئ» التونسية 

تهتم كتاية الدولة للثقافة القومية بتوئس احدات ممهد قومى للابخات 
الفنية والعلمية. وسيبتدى» الممهد اعماله فى الايام القريبة. ويتتظر ان يكون 
لهذا لأمهد اعمية كبرىء وان تتولد عنه ننائج مهمة. والمرشع لادارة هذا 
الممهد هو الاستاة مخند على المنابى 

صدرت فى الايام الاخيرة بعونس الكتب الااثية : «قى رياض التعليمه 
للامستاد عبد الرحمن للولة, «الحريق» وحى قصة من وحى الثورة الجزائرية, 
لمؤلفها الاستاذ تور الدين بوجندرة, «المختاز من شعر الوزيره للاستاذ احمد 
المختار الوزير ٠‏ 

- اكتشف السيد احمد بن الطيب الوذائى كهنا بناحية جروان الشسمالية. 
ويقول مكتشقه انه من بقايا العبد الحجرى بالمغرب بناه على ما تشير عليه 
الحجارة ونقوشه وتمائدله البدالية . 

- صدر يتطوان العدد الحادى عششر من مجلة «تمودة» التى تصدر 
بالاسبائية عن كل سعة اشهرء وقد ساهم بآبجائهم فى هذا المدد الاساتا 
مزيائر ازيباس, لخوسى قراديخاس, ميباس فبياكروساء ليوثور عرقيتت 
عرتين , ميكيل طراديل ٠‏ غببرمو غواسطافيتر , احمد المكناسي ٠‏ والى جا: 


الدراممات والابحات ينستمل هذا المدد على قصلين احدعما لتقد الكتب والثاتى 
للانياء الثقانية بتعلوان . وتضم مجلة «تمودة» #لحقا بعنوان «كتامة» وعى مجلة 
تعتى بترجمة. الشمر العربى الى الاسبانية الى جاتب اعتمامها بالشعر 
ويشتمل القسم العربى من هذذا العدد على قصيدة 


الاسباتى ونقله الى العر ب 
ماكس ارب ترجمها الى العربية : 
لاليا ابو ماضى نشرت احتفالا بذكراه مترجمة بقلم الدكتورة ليونور مرتينث 
مراتين, ومختارات من شعر وان امون خيميست ثفلها الى العربية محمد 
الصباغ, وقصيدة لشقيق بلعاوى من لينان» وترجمة نين لبول ايلواو . 
تنو حكومة الجمهوية العربية المنحدة تاسيس ممهد لها بالمغرب 
تكون ههمته النيام بتر السخطوطات التربية وتقديم دراسات عنهاء وسيكون 
على غرار ممهدها بمدريد . 


أعد الاثباء محمد الصباغ 


محمد المئونى : مظامر يقظة المغرب الحديث 5 
محمد داود : من قضاة تطوان وعدولها ووثائقها فى القرنين 
العاشر والحادى عفمر 9 
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احمد المكناسى : دراسة تمهيدية عن الخزف الاسلامى القديم 
0 1110 

مسيفيل طراديسل : ٠‏ البئيان » حصن رومانى بين تطوان وطنجة 

خوسى ماريا ميياس فابيكروسا : نصوص خطية جديدة من مؤلفات 
ابن وافد وابن يصال والطفنرى الفلاحية 

يوبرت ريكعارد : حرب الستين فى مجلة «ايليستراسيون» الفرنسية: 

ماريانو اريباس بالاو : رسالة من سلطاتة المفرب لا لا فاطبة الى 
«ماريا لويسا دى بارماء اميرة اشتورياس 
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الانياء التقفاقية 


«متسيوق الإسبان فى المغبرب ».يقلم طوداس تمرسيا فيغيراس , وتعريب الاسعاق 

ابو ملهم ‏ تطران 8953 

حمناش الحائك » ار مجدوعة انان «مريرة قى القرن الثانى عثسر الهجرى , يقلم 
الدكتور فرنائدو بلديراما مرتينيت ‏ تطوان 3053 

جوائر «المغرب» و «مرويكوس» للآداب لسمة زووة ‏ تطران 2953 

جوائر «المغرب» و «مرويكوس» للآداب لستة 954ة - تطوان 2954 
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ابسن الابار ب كتبه وحيائه ‏ جائزة معهد مولاى الحسن لستة :و0:, تاليف الدكتور 
عبد العزيز عبد المجيد ‏ تطوان 2954 

تاريخ الجاممات الاسلامية الكيسرى + جائزة 
محد عبد الرحيم تطوان 2953 

النلسفة والاخسلاق عند ابن الخطيسب » يقام الاستاذ عيد المز 
النانى من كناب «لسان الدين ابن الخطيب - 
مولاى الحسن لسنة 2948 تطواز 

ابن الخطيب هن خلال كتبهء الجزء الاول » للاستاذ محمد بن ابى بكر التطواتىء 
جائزة ممهد مولاى الحسن لسنة #هوة ‏ تطرن 2956 

رمب الخاج البشربى » يقالم : محبد المنوتى ب تطوان 3053 

رسائل سعدية » اعدنى بها وجمعها عبد الله كنون ‏ 'تطوان 3954 

الريف بعد الفتح الاسلامى , بقا-م امد بن عبد السلام البوعياشى ‏ تطوان 2954 

البحرية العربية وتطورها فى البحسر الابيض التوسط فى عهد معاوية, بقلم : فلهلم 

تنطوان 1054 

مختصر تاريخ تطدوان » جائزة معهد مولاى الحسن لسنة زوزة, تاليف محمه دارد 
:تطوان 2955 

كتاب الفلاحة لابن بصال ٠‏ نشرء وترجمه وعلق عليه خوسى ماريا ميياس فاييكروسا 
ومحمد عزيمان ‏ تطوان 2055 

علم الفلاحة عند المؤلفين العرب بالاندلس » بقدم خوسى ماريا بياس فاييكروسا , 
تعريب عبد اللطيف الخطيب ‏ تطوان 2057 

شاعير رجال المفرب ء بقام عبد الله نون 
الارقام من + الى 9 نقدت والياقى من 0 الى 25 

الفسن والمفنون المسلمون ؛ امزلفه انداوتيو غرسيا خاين ‏ مدريد 2956 


قائلمةه«لشورات ليابة 
الربية الوطنية والشبيبسة والرياضة بالشمال 


فهرس المؤلفين والمناوبن للكتب الموجودة بالكنبة العامة بتطوان» من وضع: اخصد 
ابن محمد السكداسى ‏ 'تطوان 2952 

فهرس خزانة الصنحف القربية يتطوان؛ من وضع: محمد ابن عزوز حكيم #اقطوان 2952 

الشرق الاسلامى والحقمارة العربية الاندلسمية, بقام + لبقى بروفتصال 2 الطوان نولي 

افستان عفربيتان : «اختضصده كلها الريك دى يدا تمريدو .او مقنفه كنبا تسد 
الحسن السكووى- المزاتمن هو 

تاربخ المحاكحم الاسلامية , الجزء + , للفقيه السياه_ محمد المرير ‏ نطوان 1955 

نوبة اصبهان » لاركاديو دى لاريا , 

ابن خلهون ٠‏ يفلم الدكتور محمد عبد المتآعناناك القاهرة 1039 

رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة »بقلم الدكتور محيد مضطنى" زيادة ت القاهرة وزو 

ازهار الرياض فى اخبار القاضى عياض , لأليف دهان الدين إحبد بن محمد المقسرى 
النلمساتى. ضصبطه رحققه رعلق عليه الاساتقة: مُصتعلين السقاء ابراعيم الابيارى, 
وعبد الحفيظ شلبى - القاعرة وووطا 

الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ تاليف الاستاذ آجم عع ثقله الى 
العربية الذكتور عبد الهادى/ابز ريد القاهرة ميوه 

امام الذكرى المثوية السابعة لوفاة ابن الببطار» يقلم؟ حولي كولا البريك 

واحة القكر ء يثلم عبد اله رن تطران #بوة 

دراسة سلائة شمال افريقبا » بقلم خوليو كولا البريك ‏ تطوان قهيم 


- تلوان 6و2 


تطواث بود 


ون النخيل #ونثالث يلينثيا (9هها ‏ 49دن)» محاضرات يتلم ضرن ماريائر اريياس 
بلا والسيد محمد عزيسان وضون كببرعو عواسطافيتو قييتت وضون طرماس 
عرْشيَا فيقيراس - تطوات 350 


حياة الصوفى التطوائى الشريف سسيدى عبد السلام بن ريسون وكراهاته » بقلم عيد 
الرحيم جبور ‏ تطوان +395 

لياب المحصل فى اصول الدين ٠‏ لابن خلدون الحضرمى , الجزء الارل. سحقيق الاب 
الوسيانو ده بيو ب تطوان 52و 


